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كلمة في البداية

مدن الساحل »المختلطة«:
 التهويد ومواجهته

المقدمة
ــب  ــدد في قل ــتيطان المتج ــى الاس ــالي ع ــدد الح ــز الع يرك

ــا  ــم أهله ــا معظ ــر منه ــي هُج ــطينية الت ــاحل الفلس ــدن الس م

الأصلانيــن عــام 1948 وبقيــت فيهــا أقليــة فلســطينية عربيــة 

تحــاول الحفــاظ عــى هويتهــا، وتشــكل حارسًــا لذاكــرة المــكان: 

ــفت  ــام 2021، كش ــكا. في الع ــة وع ــد والرمل ــا والل ــا وحيف ياف

هبــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مواجهــات في الداخــل الفلســطيني 

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات القومي ــق التصدع عم

ــا في  ــق عليه ــي يطل ــطينية الت ــاحلية الفلس ــدن الس ــهدها الم تش

ــكنها  ــه يس ــرًا لأن ــة"، نظ ــدن المختلط ــي "الم ــاب الإسرائي الخط

عــرب ويهــود يسُــوّق ســكنهم المختلــط كتعبــر عــن التســامح 

والحيــاة المشــركة الهادئــة. تفاقمــت خــال العقديــن الأخيريــن 

ــى  ــج ع ــي الممنه ــق الإسرائي ــبب التضيي ــات بس ــذه التصدع ه

ــه  ــق تتقاطــع في الفلســطينيين في المــدن الســاحلية، وهــو تضيي

ــة الاســتيطانية )التــي تنتهــج سياســة  أنشــطة الأنويــة التوراتي

اســتيطان القلــوب(، ورأس المــال اليهــودي )الــذي ينتهــج 

 )creeping gentrification الزاحــف الاســتطباق  سياســات 

والبلديــات الإسرائيليــة )التــي تتحكــم بالحــق في الســكن( 

والمســتوى الســياسي الــذي يخطــط مــن أعــى. يمــارس كل هــؤلاء 

ــكل  ــع بش ــة تدف ــات تهويدي ــه، سياس ــن موقع ــن، كل م اللاعب

مبــاشر أو غــر مبــاشر لترحيــل الفلســطينيين مــن هــذه المــدن أو 

عــى الأقــل تحويــل حياتهــم الاجتماعيــة إلى حيــاة غــر ممكنــة. 

إن العــودة للاســتيطان الأيديولوجــي الصهيونــي داخــل 

إسرائيــل مــن خــال الأنويــة التوراتيــة التــي ترســلها الحركــة 

ــة لهــو نشــاط ذو  ــة المحتل الاســتيطانية في تــال الضفــة الغربي

دلالــة مهمــة جــدًا، ويكشــف بــدون مواربــة جوهــر الصهيونيــة 

ــت  ــواء كان ــن الأرض، س ــد م ــى المزي ــتيلاء ع ــتيطاني: الاس الاس

أراضي محتلــة داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس أو داخــل دولــة 

إسرائيــل نفســها. في هــذا الســياق، ينتقــل النمــوذج الاســتيطاني 

الــذي طُــور في كريــات أربــع المقامــة عــى أراضي الخليــل، عــى 

ســبيل المثــال، ليتحــول إلى نمــوذج للاســتيطان في مــدن الســاحل 

ــتيطانية  ــات الاس ــذه الممارس ــتيراد ه ــر اس ــطيني. يش الفلس

ــة إلى تســييل »الخــط الأخــر«، ويعنــي أن  مــن الضفــة الغربي

ــة وتســتوطن  ــل الضف ــل تحت ــة: إسرائي ــال متبادل ــة الاحت عملي

تلالهــا، في المقابــل تعــود الحركــة الاســتيطانية بدورهــا لتحتــل 

ــل. إن اســتمرار الوجــود الفلســطيني في المــدن الســاحلية  إسرائي

ــدن  ــذه الم ــال ه ــة احت ــل وكأن عملي ــض في اسرائي ــي للبع يوح

عــام 1948 لــم تنتــه بعــد، وأن هنــاك حاجــة لإثبــات الوجــود 

ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــدل ع ــا ي ــد، م ــن جدي ــا م ــودي فيه اليه

ــؤال  ــل: إن س ــطينيين وإسرائي ــن الفلس ــراع ب ــة ال في طبيع

فلســطين أصبــح ســؤالً داخليـًـا في إسرائيــل، ومــع انهيــار الحدود 

وبهتــان الخــط الأخــر، فــإن الــراع حــول جوهــر إسرائيــل 

ــه.  ــراع نفس ــن لل ــا وجه ــولا ليكون ــطين تح ــتقبل فلس ومس

ــث  ــادت لتبح ــة ع ــم العربي ــل العواص ــت إسرائي ــد أن هزم فبع

ــا،  ــن هن ــاك. وم ــا هن ــطين تنتظره ــد فلس ــا لتج ــن جوهره ع

ــوان  ــة« بعن ــا إسرائيلي ــة »قضاي ــن مجل ــالي م ــدد الح ــي الع يأت

ــه«.  ــد ومواجهت ــة: التهوي ــاحل المختلط ــدن الس »م

ــه إلى  ــول في مقالت ــر مخ ــا أم ــدد، يأخذن ــور الع ــت مح تح

حيفــا ليســلط الضــوء عــى التحــوّلات التــي تشــهدها المدينــة في 

ظــل تراجــع الحركــة السياســية الفلســطينية المنظمــة في المدينــة 

الأكثــر تسييسًــا. بعــد نقــده للمفاهيــم المســتخدمة في توصيــف 

ــد  ــول عن ــف مخ ــة«، يتوق ــة »مختلط ــا مدين ــا باعتباره حيف

سياســة »التعايــش« باعتبارهــا أداة ضبــط وهندســة سياســيةّ. 

أمــا ميخــال هــاس )Michal Hass(، فتنظــر في مقالتهــا القيمــة 

إلى عمليــة المحــو المســتمرة في مدينــة يافــا حتــى اليــوم. بيــد أن 

ــر وحشــية مــن  ــة يتخــذ شــكلً أكث المحــو في عــر النيوليبرالي

ــق  ــد« المناط ــة و»تجدي ــاء القديم ــل« الأحي ــادة »تأهي ــال إع خ

ــات  ــع سياس ــتعمار م ــاكل الاس ــع هي ــث تتقاط ــة بحي الحضري

ــكل  ــات بش ــذه التقاطع ــتعرض ه ــة. تسُ ــوق النيوليبرالي الس

 Yael( ــورون ــمرياهو ـ يش ــل ش ــة ياعي ــاً في مقال ــر تفصي أكث

 Daniel( مونترســكو  ودانيئيــل   )Shmaryahu- Yeshurun

ــة في  ــة التوراتي ــخ الأنوي ــى تاري ــز ع ــي ترك Monterescu( الت

ــة  ــطة الأنوي ــتمر في أنش ــا المس ــال بحثهم ــن خ ــا. م ــة ياف مدين

التوراتيــة، تســتخلص شــمرياهو وزميلهــا منترســكو بــأن هــذه 

ــى  ــم ع ــتطباق القائ ــن الاس ــدًا م ــرازًا جدي ــرزت ط ــة أف الأنوي

ــرالي  ــتطباق اللي ــن الاس ــز ع ــذي يتماي ــي، ال ــب القوم التعص

ــود.  المعه

ــارا الســعدي  ــا ي ــا، تقــرح علين وتحــت محــور العــدد أيضً

ــر  ــن مصائ ــف ع ــي للكش ــج بحث ــدم« كمنه ــتخدام »اله اس

ــة.  ــرق مختلف ــوّدت بط ــي هُ ــة الت ــطينية القديم ــي الفلس المبان

ــن  ــف ع ــي يكش ــج بحث ــدم كمنه ــإن اله ــعدي، ف ــدى الس ل

هيــاكل العنــف المســتخدمة ضــد الفلســطينيين، ويوفــر وســيلة 

ــز الفلســطيني عــى الرغــم  لتتبــع وربــط محــاولات محــو الحي



ــد  ــا محم ــاتهم. أم ــتعمرين وسياس ــات المس ــاف هوي ــن اخت م

حليــم فيأخذنــا في مقالتــه الشــيقة إلى أحــد مقاهــي مدينــة اللــد، 

التــي تشــهد واحــدة مــن أهــم مشــاريع الاســتيطان في القلــوب 

وأكبرهــا مــن خــال الأنويــة التوراتيــة التــي »تحتلهــا« وتعيــد 

فــرض الســيطرة الصهيونيــة عــى أحيائهــا بأســلوب يمــزج بــن 

ــز  ــي فترك ــدون البرغوث ــاهمة خل ــا مس ــط. أم ــف والتخطي العن

عــى »مســرة الأعــام« التــي تســييرها الحركــة الاســتيطانية في 

شــوارع مدينــة القــدس كل عــام إحيــاء لذكــرى احتــال الشــطر 

ــي  ــياق التاريخ ــا الس ــرد لن ــكل«، لي ــل الهي ــي، و«جب الشرق

لــولادة مســرة الأعــام، والتحــولات التــي شــهدتها هــذه 

ــالي.  ــكلها الح ــولً إلى ش ــة« وص ــة الديني ــة الصهيوني »الاحتفالي

ــاحل  ــدن الس ــى م ــز ع ــذي يرك ــور ال ــة إلى المح بالإضاف

الفلســطينية، يضــم العــدد الحــالي مجموعــة مميــزة مــن 

 Noga( ــف ــا وول ــة نوغ ــرى. في مقال ــة الأخ ــاهمات المتنوع المس

ــل  ــى فص ــة ع ــز المؤلف ــة، ترك ــن الإنكليزي ــة ع Wolff( المترجم

إسرائيــل التعســفي بــن تدريــس الهولوكوســت وحقــوق 

ــولا  ــدث ل ــت لتح ــا كان ــت م ــا أن الهولوكوس ــان. بينم الانس

ــذا  ــى ه ــة ع ــان، والموافق ــوق الإنس ــح لحق ــاك الصري الانته

ــل اليهــود  الانتهــاك مــن الســلطات التــي ســمحت لنفســها بقت

وحرقهــم وتشريدهــم، إلا أن إسرائيــل تســتثني أي نقــاش 

حقيقــي لحقــوق الإنســان أثنــاء تدريســها للهولوكوســت، الأمــر 

الــذي يحــرم الطــاب مــن القــدرة عــى فهــم الإمكانــات القمعيــة 

ــي  ــل(، الت ــل إسرائي ــة )مث ــية الحديث ــة السياس ــرة للأنظم المدم

ــت  ــى دارسي الهولوكوس ــب ع ــالي يصع ــا، وبالت ــون داخله يعيش

نقــد سياســات إسرائيــل تجــاه الفلســطينيين. أمــا موشــيه بهــار 

ــودن  ــن دور )Zvi Ben-Dor(، فيع ــفي ب )Moshe Behar( وتس

ــة  ــل الصهيوني ــة« داخ ــألة الشرقي ــرق »المس ــد لط ــن جدي م

ــس. في  ــن في باري ــود الشرقي ــخ اليه ــرض لتاري ــاب مع في أعق

رفضهــم للمعــرض الــذي يطبــع دولــة إسرائيــل، يعيــد المؤلفــان 

ــم  ــن باعتباره ــود الشرقي ــي لليه ــخ الحقيق ــا بالتاري تذكيرن

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــة، للاس ــس ثانوي ــية، ولي ــة أساس ضحي

ــة  ــة - منهجي ــة نظري ــاس مقال ــد حب ــدم ولي ــي. ويق الصهيون

حــول نظريــات الحــدود )border studies( ونظريــات مناطــق 

الحــدود )borderland studies(. تتخــذ المقالــة شــكل مراجعــة 

أدبيــات في محاولــة لتوســيع النقــاش حــول علاقــات المســتعمَر- 

ــن  ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــتعمِر في الحال المس

ــا  ــي تقترحه ــة الت ــم النظري ــانة المفاهي ــة وترس الأدوات التحليلي

ــات.  ــذه الدراس ه

ــا  ــيف أعده ــة للأرش ــه زاوي ــن صفحات ــدد ب ــم الع ويض

مالــك ســمارة مــن محــاضر محادثــات ورســائل قديمــة 

ــام  ــورج غراه ــون، وج ــور، وودرو ويلس ــس، وبلف ــن براندي ب

ــة عــى  ــا للموافق ــة عــى بريطاني ليكشــف الضغوطــات الأميركي

ضــمّ نهــر الليطانــي وجبــل الشــيخ إلى إسرائيــل. يــورد العــدد 

ــاب  ــى كت ــي ع ــد حوران ــه خال ــذي وضع ــدي ال ــق النق التعلي

محمــد »جبــالي مصيــدة المــكان: دراســة نقديــة لحقــل الفنــون 

التشــكيلية في إسرائيــل« الــذي صــدر عــن مركــز »مــدار« في أيــار 

ــى  ــوي ع ــة تحت ــة مكتب ــدد زاوي ــم الع ــة، يض 2022. بالإضاف

ــول الأدب  ــة ح ــة إلى زاوي ــة، بالإضاف ــدارات الإسرائيلي ــم الإص أه

ــي.  الصهيون

رائف زريق



ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته. 	

يشترط في المواد المرسلة الالتزام بمنهج البحث العلمي، ويشترط في المواد أن لا تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى، سواء أتم نشرها أم لم يتم. 	

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر. 	

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار الإلكتروني 	

		 يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات والجداول والمراجع، 	

وأن لا تتجاوز المقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

.” على المواد المرسلة مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس بحسب المنهج الأكاديمي المتعارف عليه، وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب على موقع “ 	

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية-مدار

دعوة الباحثين والباحثات للكتابة في مجلة قضايا إسرائيلية

 عدد ٨٦ )صيف 2022(

إسرائيل والإقليم: إيران، تركيا والعالم العربي

حتــى ســنوات الثمانينيــات، كان يمكــن قــراءة علاقــة إسرائيــل بالمنطقــة مــن خــال مدخلــن غــر منفصلــن: المدخــل العالمــي الــذي 

لعبــت فيــه الحــرب البــاردة بــن الولايــات المتحــدة والمعســكر الاشــراكي الــدور الأبــرز في إعــادة تصفيــف التحالفــات عــى صعيــد 

المنطقــة، وفي صياغــة فلســفة إسرائيــل المتعلقــة بسياســاتها الخارجيــة. والمدخــل الإقليمــي، بحيــث أن التوتــرات التــي جمعــت إسرائيــل 

ــات اســراتيجية مــع دول »طــوق  ــا نحــو البحــث عــن علاق ــان، الســعودية، العــراق(، دفعته مــع دول »الطــوق« )مــر، الأردن، لبن

الطــوق« )تحديــدًا، ايــران وتركيــا وإثيوبيــا(. لكــن منــذ ذلــك الوقــت، جــرت ميــاه كثــرة في نهــر الــرق الأوســط، ابتــدأت بتوقيــع 

ــات  ــب اتفاقي ــة بموج ــع دول عربي ــكرية م ــات استراتيجية-عس ــة تحالف ــولً لإقام ــام 1978، وص ــر ع ــع م ــد م ــب ديفي ــة كام اتفاقي

أبراهــام، مــرورًا بانتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز الولايــات المتحــدة كقطــب أوحــد قبــل أن تتراجــع هــذه المكانــة مــع صعــود الصــن 

وروســيا كــدول ذات تأثــر متزايــد في المنطقــة. 

ثمــة العديــد مــن التغيــرات الدراماتيكيــة التــي تــرك مســألة فهــم علاقــة إسرائيــل بالإقليــم مســألة مفتوحــة أمــام العديــد مــن 

الســيناريوهات، وتحتمــل الكثــر مــن التأويــل ابتــداء بانتقــال إيــران مــن نظــام الشــاه المــوالي لإسرائيــل والمعســكر الغربــي إلى إيــران 

مــا- بعــد- الثــورة، مــرورًا بالثــورات العربيــة ومآلاتهــا، والتغــرات في تركيــا وصــولً إلى الانســحاب الأميركــي مــن المنطقــة الــذي تزامــن 

مــن امتــداد النفــوذ الصينــي والــروسي خصوصًــا في دول الطــوق ودول طــوق الطــوق.

كل هــذه التغيــرات، التــي لــم يكتــب فصلهــا الأخــر بعــد، تحــدث ســيولة في المشــهد الإسرائيلي-الإقليمــي، وتجعــل مــن الصعــب 

التكهــن بشــكل الاصطفافــات الإقليميــة مســتقبلً، خصوصًــا عنــد التفكــر بمكانــة إسرائيــل ودورهــا في المنطقــة. وعليــه، ســيخصص 

ــول  ــف 2022( ح ــدد 87- خري ــة )ع ــا إسرائيلي ــة قضاي ــن مجل ــادم م ــدد الق ــدار« الع ــي »م ــات الإسرائي ــطيني للدراس ــز الفلس المرك

»إسرائيــل والإقليــم: إيــران، تركيــا والعالــم العربــي«. وبنــاءً عليــه، يدعــو »مــدار« الباحثــن والباحثــات إلى المشــاركة في إغنــاء المحــور 

القــادم بمقــالات تركــز عــى أحــد المحــاور التاليــة:

- الانفراد بقراءة عينية- تاريخية لتطور علاقات إسرائيل بقُطر معين )خصوصًا، إيران أو تركيا أو مصر أو السعودية... إلخ(.

ــاً، الحــرب عــى ســورية، النفــوذ المائــي، الطاقــة والغــاز( لفهــم التشــابكات التــي تعــري علاقــة  ــز عــى ملــف معــن )مث - التركي

ــة عــدة في الوقــت نفســه. ــل بــدول إقليمي إسرائي

ــل  ــات إسرائي ــى تحالف ــن ع ــن رئيس ــيا كلاعب ــن وروس ــول الص ــة، ودخ ــن المنطق ــي م ــي التدريج ــحاب الأميرك ــر الانس ــف يؤث - كي

ــة. الإقليمي

ــر  ــخ( تعت ــة الملاحــة، ... ال ــج، الجــزر، حري ــق الخلي ــة والســباق عــى النفــوذ المائــي في المنطقــة )ســواء عــى المضائ - الحــروب المائي

ــا أوفيَ حقــه.  مجــال اهتمــام قلم
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وقائع عنف مُعلن؟ الاستطباق المتعصّب
قومياً والنواة التوراتية في يافا * * *
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ياعيل شمرياهو ـ يشورون*  ودانيئيل مونترسكو* *

»الجمهــور المتديــن في يافــا، أيضــاً، يســتحق الهيبــة! 

بالقــرب مــن مدرســة يافــا الدينيــة )ييشــيفاه( في 

ــة  ــة وطني ــة ديني ــور جماع ــوي تتبل ــت الرع ــارع ييف ش

عاليــة الجــودة.... شرفــة مــع عريشــة في كل شــقة. 

ــن  ــة م ــوق. قريب ــعار الس ــة بأس ــر مقارن ــض كب تخفي

 رَحبــة البحــر حيــث التقــاء الهــدوء والســكينة«.«1 

»هنــا يســكن أشــخاص يرغبــون في مــكان متنــوع. أعتقــد 

بــأن يافــا هــي محميــة طبيعيــة نــادرة. في اللــد، اليهــود 

المتدينــون والعــرب يســكنون في أماكــن منفصلــة في كثــر 

مــن الحــالات. هنــا، مدينــة مختلطــة حقــاً. أنــت تجلــس 

مــع أشــخاص في البنايــة نفســها«. 

براك ليبوفيتش، عضو النواة، السوق، حي العجمي

ص 
َّ

ملخ
ــي في  ــتيطان المدين ــروع الاس ــق م ــام 2007 انطل في الع

يافــا. عــى خلفيــة عمليــة »الانفصــال« عــن قطــاع غــزة التــي 

ــي  ــتيطان الدين ــة الاس ــة في حرك ــة عميق ــة أزم ــرت بمثاب اعتُ

ــياسي،  ــاط الس ــدة في النش ــع جدي ــر إلى مواق ــي، نش ـ الوطن

والاجتماعــي والمكانــي. اســتبدال نمــوذج الاســتيطان في المناطــق 

ــوب« ويرمــي إلى توســيع  ــة بنمــوذج »الاســتيطان في القل المحتل

ــدن  ــاً الم ــمل أيض ــة« ليش ــة اليهودي ــز الهوي ــروع »تعزي م

المختلطــة في قلــب البــاد. تســتند هــذه المقالــة إلى سلســلة مــن 

ــل  ــام 2020، قب ــف الع ــرت في خري ــاهدات ج ــات والمش المقاب

نحــو خمســة أشــهر مــن انــدلاع أحــداث أيــار 2021. يعــرض 

ــط  ــذي تنش ــرافي ال ــي والجغ ــياق الاجتماع ــا الس ــل هن التحلي

فيــه »النــواة التوراتيــة« في يافــا ويظُهــر أن اللاعبــن النشــطين 

ــداً مــن »الُمســتطبِق المتعصــب  ــاً جدي يشــكلون نمطــاً اجتماعي

قوميــاً« الــذي يختلــف عــن المســتطبِق الليــرالي وعن المســتوطن 

*  طالبــة بوســت دكتــوراه )حاصلــة عــى منحــة مــاري كــري(، قســم علــم 

yshmaryahuyeshurun@ucsd.edu الاجتمــاع، جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو

* * أســتاذ مشــارك، قســم علــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان الاجتماعــي، جامعــة 

 Monterescud@ceu.edu ــطى أوروبا الوس
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ــى  ــواء. يتبن ــد س ــى ح ــر، ع ــط الأخ ــدود الخ ــارج ح خ

ــري  ــد الح ــف التجدي ــن تصاني ــة م ــواة التوراتي ــاء الن أعض

الموقــف النيــوـ ليــرالي الــذي يــرى في هوامــش المدينــة حيــزاً 

مــن الفــرص المنوعــة في مجــال التكافــل الاجتماعــي وتحقيــق 

الــذات، إلا أنهــم يملؤونــه بمضمــون غــر ليــرالي عــن الســيادة 

اليهوديــة الإقصائيــة. يجســد هــذا النمــط الاجتماعــي الهجــن 

ســرورات الخصخصــة وتتجــر الحيــز، مــن جهــة، ووجهــات 

ــع  ــة في المجتم ــي الرائج ــب القوم ــة التعص ــق راديكالي تعمي

ــة.   ــة ثاني ــن جه ــل، م ــودي في إسرائي اليه

ــدن  ــتوطنات، م ــة، مس ــات توراتي ــة: نوي ــات مفتاحي كلم

ــتطباق.  ــة، اس مختلط

من الاستيطان في المناطق
إلى الاستيطان في القلوب

بــرز في موجــة العنــف التــي اندلعــت بــن العــرب واليهــود 

في شــهر أيــار 2021، دور »المــدن المختلطــة« كحلبــة مركزيــة 

للأحــداث. أحــد الأحــداث البــارزة التــي بــرت بمــا هــو آت كان 

ــن  ــداء شــابين عربي ــل في اعت ــع في شــهر نيســان وتمث ــد وق ق

مــن ســكان يافــا عــى الحاخــام إلياهــو مــالي ومديــر مدرســة 

ــار  ــدان شراء عق ــا يري ــن كان ــة اللذي ــيه« الديني ــرات موش »ش

ــاً  ــجالاً عام ــار س ــا أث ــو م ــع، وه ــذة في التوس ــة الآخ للمدرس
حــول وجــود النويــات التوراتيــة في اللــد، والرملــة، ويافــا.2

ــام 2007  ــا في الع ــة في ياف ــة الديني ــذه المدرس ــت ه تأسس

ــه  ــادرت إلي ــذي ب ــي ال ــتيطان الأيديولوج ــن الاس ــزء م كج

ــن  ــور اليهودي ــة والحض ــز الهوي ــدف تعزي ــة به ــواة توراتي ن

ــة،  ــة الديني ــر المدرس ــال مدي ــه، ق ــة مع ــة. في مقابل في المدين

ــن لا  ــالأرض لك ــة ب ــداء صل ــندوفيتش، إن »للاعت ــيه ش موش

ــي  ــرة الت ــي«.3 في المظاه ــهدنا الدين ــن مش ــه ع ــن فصل يمك

نظمهــا ســكان وناشــطون غــداة الحادثــة، عــرّوا عــن 

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــكنية والإقص ــة الس ــى الضائق ــم ع احتجاجه

ــاء  ــة بإقص ــتطباقgentrification( 4( المصحوب ــرورات الاس س

ــة5.  ــة إلى المدين ــواة التوراتي ــول الن ــب دخ ــيّ عق ــيّ ـ قوم عرق

ــم  ــرت كوهَني ــع« و«عط ــت للبي ــا ليس ــعارات »ياف ــت ش تح

ــال  ــة خ ــة الاحتجاجي ــدت الحمل ــيئون6«، تصاع ــران س ج

الأســابيع التاليــة ورافقهــا عنــف غــر مســبوق، بــن الســكان 

ــع  ــذا الجم ــر ه ــاً. يظه ــة أيض ــب الشرط ــن جان ــهم وم أنفس

ــوة  ــة بق ــة ــــ القومي ــة والعرقي ــرورات الاقتصادي ــن الس ب

ــرى،  ــة الأخ ــة القومي ــدن الثنائي ــة بالم ــا، مقارن ــر في ياف أك

ــاً  ــراً وجودي ــه خط ــادي بكون ــتطباق الاقتص ــر إلى الاس وينُظ

ــا  ــت في ياف ــنوات، أقيم ــرور الس ــع م ــكو، 2020(. م )مونترس

ــدا«  ــات أندرومي ــاكلة »جبع ــى ش ــرة، ع ــة فاخ ــات دولي مجمع

ــن  ــر، واللذي ــاطئ البح ــى ش ــرة ع ــقق الفاخ ــروع الش وم

ــم فيهــا شرائــح  يحــدّان منطقــة المســاكن الشــعبية التــي تقي

ــاد في  ــاع الح ــزز الارتف ــة. يع ــة وعربي ــرة، يهودي ــكانية فق س

قيمــة العقــارات في المدينــة، والمتواصــل منــذ ثلاثــة عقــود، مــن 

الضغــط الاقتصــادي ويفاقــم مــن ضائقــة الســكن بــن أبنــاء 

الطبقــات الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة المتدنيــة، وخاصــة الســكان 

ــت  ــا أخُضِع ــن بينم ــان، 2003(. لك ــكو وفبي ــرب )مونترس الع

ــد  ــي عــكا والل ــة في مدينت ــات التوراتي ظاهــرة اســتيطان النوي

المختلطتــن للبحــث والدراســة )شــمرياهوـ يشــورون، 2020(، 

لــم تخُضــع هــذه الظاهــرة في مدينــة يافــا للبحــث والدراســة 

ــون  ــرت في كان ــي ج ــة، والت ــة التالي ــة الحال ــى الآن. دراس حت

الأول 2020، أي قبــل خمســة أشــهر مــن انــدلاع أحــداث أيــار 

ــال  ــد في أعم ــال التصعي ــة حي ــة مضاعف ــب أهمي 2020، تكتس

ــواره.    ــر أغ ــة إلى س ــاد الحاج ــف وازدي العن

ــام  ــا في الع ــة ياف ــة في مدين ــواة التوراتي ــز الن ــذ تمرك من

ــكان. في  ــتوطنين والس ــن المس ــرات ب ــت التوت 2007، احتدم

ــع  ــن لبي ــة بعطاءي ــواة التوراتي ــاء الن ــاز أعض ــام 2009، ف الع

أراضٍ في يافــا وأقامــوا عليهــا مبانــي ســكنية مغلقــة لعائــات 

تنتمــي إلى تيــار الصهيونيــة الدينيــة. بعــد ذلــك بســنتين، نظــم 

أعضــاء مدرســة »شــرات موشــيه« الدينيــة »مســرة« في جــادة 

ــل  ــع مقاب ــا وق ــور عندم ــدت الأم ــة. تصاع ــدس في المدين الق

ــرة  ــاركين في المس ــن المش ــف ب ــدام عني ــة« ص ــجد »النزه مس

وعــدد مــن الســكان المســلمين. ورداً عــى ذلــك، عقــد الســكان 

ــة احتجــاج ضــد  ــه إطــاق حمل ــاً قــرروا خلال اجتماعــاً طارئ

ــة«.7  ــتفزازات والعنصري »الاس

رغــم كــون تقليــد المســرات الدينيــة في المدينــة جــزءاً مــن 

ــامي  ــر الإس ــد الفط ــا )في عي ــا في ياف ــاد وأجوائه ــة الأعي طبيع

وعيــد الميــاد المســيحي(، فقــد تمثــل التجديــد هنــا في دخــول 

لاعبــن جــدد إلى المدينــة. في هــذه المقالــة، نشــر إلى نمــط جديــد 

وحركــة اجتماعيــة تنتقــل مــن الأطــراف إلى المركــز، أو بمفهــوم 

أدق: مــن المناطــق الحدوديــة )المســتوطنات( إلى هوامــش المركــز 

)اللــد ويافــا(. بعــد نحــو عقــد ونصــف العقــد عــى تأســيس 

النــواة التوراتيــة، نتقــى أنمــاط النشــاط والهويــة في مســرة 

ــخ  ــوء تاري ــه في ض ــي بأن ــن ندّع ــتيطانيّ. نح ــتطباق الاس الاس

ــزة في  ــاع غ ــن قط ــال ع ــة الانفص ــتيطانية وأزم ــة الاس الحرك

العــام 2005، شرع مســتوطنون شــباب ومتعهــدون عِرقِيــون في 

البحــث عــن آفــاق لـــ »المعنــى« في قنــوات أخــرى. ويعكــس هذا 

المنحــى نوعــاً مــن الدمــج النيــوـ ليــرالي بــن قــوى الســوق 
والدافعيــة الدينيــة القوميــة لـــ »تعزيــز الهويــة اليهوديــة«.8
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في الســجال النقــدي العــام، يسُــتثنى المســتوطنون في 

ــام  ــل ت ــرى فص ــة ويجُ ــرورات الاجتماعي ــن الس ــدن م الم

ــي  ــتطباق. فف ــرة الاس ــن وظاه ــتوطنون العقائدي ــن المس ب

ــم  ــال، ل ــبيل المث ــى س ــتطباق« )2021( ع ــل الاس ــم »دلي فيل

يجــر توثيــق النــواة التوراتيــة في يافــا، التــي تعُتــر مشروعــاً 

ــي.  ــدي المح ــياق البل ــن الس ــولاً ع ــاً ومفص ــتعمارياً خارجي اس

ــة، نحــن نقــرح توســيع الرقعــة والنظــر إليهــا  في هــذه المقال

)النــواة التوراتيــة( باعتبارهــا ســرورة غــر منفصلــة، بــل جزء 

ــانٍ  ــدي. بمع ــاء البل ــياسي للإقص ــاد الس ــن الاقتص ــوي م عض

كثــرة ومــن نــواحٍ مختلفــة، لا يختلــف الاســتطباق الراديــكالي 

ــر  ــواء( في الجوه ــد س ــى ح ــار ع ــن اليس ــن وم ــن اليم )م

ــر  ــة غ ــل المدين ــق بتخيُّ ــا يتعل ــرالي في م ــتطباق اللي ــن الاس ع

ــاريع  ــق المش ــذات وتحقي ــن ال ــر ع ــاحة للتعب ــة كمس المتجانس

ــي إلى  ــر التحلي ــذا التب ــعى ه ــة. لا يس ــخصية والمجتمعي الش

تطبيــع موقــف المســتوطنين، بــل ينبــع مــن ســرورات بنيويــة 

ــب  ــن جان ــد م ــاج متزاي ــر إلى اندم ــي تش ــع الإسرائي في المجتم

الســكان المتدينــن ـ الوطنيــن وطمــس التصنيفــات السياســية 

ــر.9  ــط الأخ ــيّ الخ ــة في جانب والمكاني

يســعى البحــث الحــالي إلى إجــراء دراســة، هــي الأولى مــن 

ــف  ــا ومواق ــة في ياف ــواة التوراتي ــتيطان الن ــول اس ــا، ح نوعه

ــش في  ــي تعي ــكانية الت ــات الس ــال المجموع ــتوطنين حي المس

المدينــة وتنشــط فيهــا )المجتمــع العربــي ـ الفلســطيني، اليهــود 

الليبراليــون مــن الطبقــة الوســطى واليهــود العريقــون(. ومــن 

ــد  ــة بح ــداث العنيف ــث في الأح ــا لا نبح ــح أنن ــم أن نوض المه

ــي  ــي والتاريخ ــياق الاجتماع ــة والس ــا في الخلفي ــا وإنم ذاته

الــذي ســبق اندلاعهــا. أســئلة البحــث هــي: أولاً، كيــف يصــوغ 

أعضــاء النــواة التوراتيــة الأهــداف المتوخــاة مــن اســتيطانهم في 

المدينــة؟ ثانيــاً، كيــف تطــور الاســتيطان عــى مــدار الســنوات 

مــن حيــث عــدد المســتوطنين، الموقــع في الحيــز المدينــي وحجــم 

ــي  ــات الت ــتوطنون العلاق ــرى المس ــف ي ــاً، كي ــاط؟ ثالث النش

ــذا  ــة؟ ه ــكانية المختلف ــات الس ــع المجموع ــز م ــأت في الحي نش

ــة،  ــة الحال ــج دراس ــة بمنه ــة النوعي ــري بالطريق ــث أجُ البح

ويعتمــد عــى المقابــات المعمقــة مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

وســكان مــن اليهــود والعــرب في المدينــة، والمشــاهَدات وتحليــل 

الوثائــق. والمقالــة هنــا هــي الجــزء الأول مــن سلســلة مقــالات 

حــول خلفيــة أحــداث أيــار 2021 وتسلســلها، وهــو يتقــى، 

للمــرة الأولى، دور اللاعــب المتعصــب القومــي الجديــد في المدينــة. 

تتمثــل مســاهمة هــذا البحــث النظريــة في توســيع المنظــور 

ــاد  ــا أبع ــرورة له ــه س ــتطباق، بوصف ــول الاس ــيّ ح البحث

ــب.  ــة فحس ــاداً طبقي ــس أبع ــة ولي ــة واضح ــة ـ قومي عرقي

ــي  ــوذج اجتماع ــى نم ــرف ع ــكان التع ــه بالإم ــرى إن ــن ن ونح

جديــد مــن المســتوطن المدينــيّ الــذي نعرّفــه بأنــه الُمســتطَبِق 

المتعصــب قوميــاً. يبلــور هــذا النمــوذج الاجتماعــي »هابتــوس« 

ــيّ  ــتوطن المدين ــئم المس ــد. س ــي جدي ــل اجتماع ــزًا في حق مميَّ

ــرات في  ــل إف ــة )مث ــن جه ــة م ــة الغني ــتوطنة البرجوازي المس

ــا  ــد له ــرى، لا تج ــة أخ ــن جه ــا، م ــون( لكنه ــوش عتصي غ

ــتيطانية  ــؤر الاس ــبابي« في الب ــتيطان الش ــن »الاس ــاً ضم مكان

ــر« في  ــات يئ ــل »حف ــدة )مث ــراف البعي ــال في الأط ــى الت ع

ــي،  ــتطبق العلمان ــرار المس ــى غ ــل(10. ع ــوب الخلي ــال جن ت

ــوع  ــر والتن ــد التغاي ــاً يري ــب قومي ــتطبِق المتعص ــك المس كذل

ــه، في  ــه. لكن ــن يماثل ــع م ــش م ــن العي ــدع م ــافي ويرت الثق

الوقــت نفســه، يعتــر نفســه مبعوثــاً لحركة سياســية ويســعى 

إلى توســيع مــروع الاســتيطان العقائــدي )الأيديولوجــي( 

ــق  ــاد. يخل ــط الب ــة في وس ــاء المختلط ــب الأحي ــه في قل وتطبيع

ــاء  ــب إنش ــم إلى جان ــن القي ــة م ــي لغ ــز المدين ــروع التماي م

حــدود واضحــة بــن العــرب واليهــود وانطلاقــاً مــن الاحتجــاج 

ــتمراراً  ــتيطانية. واس ــة الاس ــن في الحرك ــس الشراي ــد تكل ض

ــة  ــكل المدين ــر، تش ــط الأخ ــس الخ ــي إلى طم ــه الرام للتوج

المختلطــة مســاحة مــن الفــرص لتحقيــق الأيديولوجيــا وتحديــد 

مهمــة قوميــة جديــدة. وبذلــك، فهــي تطــرح في الوقــت نفســه 

بديــاً وتقليــداً لمــروع اســتيطاني تاريخــي. يقتبــس أعضــاء 

النــواة التوراتيــة مــن تصانيــف الاســتطباق ويتبنّــون المفهــوم 

النيــوـ ليــرالي الــذي يعتــر أطــراف المدينــة حيــزاً مــن الفرص 

ــق  ــافي وتحقي ــوع الثق ــة، التن ــاركة الاجتماعي ــال المش في مج

ــرالي عــن التفــوق  ــوى غــر لي ــه بمحت ــم يملؤون ــذات، لكنه ال

اليهــودي. يصــوغ المســتوطن المدينــي الجديــد روايــة تكرّســه 

كطــرف نيــو ليــرالي داعــم للتحــر يســعى إلى تحقيــق »قيــم« 

)يهوديــة( في ســياق »يشــكل تحديــاً«. هــذا النتــاج الاجتماعــي 

ــائدة في  ــة س ــة وثقافي ــرورات اقتصادي ــد س ــن يجس الهج

المجتمــع الإسرائيــي اليهــودي وكذلــك ســرورات تطــرف قومــي 

ــه.  ــت نفس ــكالي، في الوق رادي

ــة. نســتهلها  ــة إلى أربعــة أجــزاء مركزي تنقســم هــذه المقال

بعــرض نظــري لظاهــرة الاســتطباق واللاعبــن المختلفــن الذين 

يلعبــون دوراً في هــذه الســرورة. ثــم نعــرض لتطور ســرورات 

ــد  ــرض، بع ــم نع ــنوات. ث ــر الس ــى م ــا ع ــتطباق في ياف الاس

ذلــك، التطــور التاريخــي للنويــات التوراتيــة في إسرائيــل. وبعــد 

عــرض طريقــة البحــث ومنهجيتــه، ننتقــل إلى عــرض النتائــج 

ــم  ــا، أهدافه ــتوطنين في ياف ــخصية المس ــاً ش ــمل أيض ــي تش الت

وانتشــارهم الجغــرافي. نعــرض توجهاتهــم إزاء ســكان المدينــة 

ــي تنشــأ معهــم. وفي  ــات الت ــاف انتماءاتهــم والعلاق عــى اخت
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النهايــة، نبحــث في تأثــرات المدينــة المختلطــة، النيــو ـ ليبراليــة، 

عــى المســتطبِق المتعصــب قوميــاً في أحــداث أيــار 2021.

خلفية نظرية: استطباق عِرقيّ
ــرورة  ــه س ــة بأن ــات الحضري ــتطباق في الأدبي ــرَّف الاس يعُ

ــا  ــل خلاله ــرورة تنتق ــو س ــة أولى، ه ــن جه ــن. فم ذات وجه

مجموعــات ســكانية مــن الطبقتــن الوســطى والعليا إلى الســكن 

في منطقــة بلديــة مهمَلــة فتدفــع بالاســتثمار في تجديدهــا مــن 

خــال ترميــم المبانــي، وفتــح مصالــح تجاريــة، وتطويــر البنى 

التحتيــة وتحســن صورتهــا الإيجابيــة. مــن جهــة ثانيــة، يؤدي 

التطويــر المدينــي إلى إغــاق مصالــح تجاريــة صغــرة، وارتفــاع 

الأســعار بصــورة حــادة وازديــاد قيمــة العقــارات في المنطقــة 

الأمــر الــذي يضطــر الســكان المحليــن مــن الطبقــة الفقــرة إلى 

مغــادرة مــكان ســكناهم الــذي لــم يعــد ســهل المنــال.11 مــن 

ــة  ــق المديني ــتطباق في المناط ــل الاس ــة، يحص ــة التاريخي الناحي

ــة  التــي عانــت مــن تدهــور وتــردي البنــى التحتيــة جــراء قل

الاســتثمار فيهــا )disinvestment( مــن قبــل المؤسســة الرســمية 

ــن  ــق. وم ــذه المناط ــارات في ه ــة العق ــوط قيم ــا أدى إلى هب م

ــأ  ــي، تنش ــال التخطيط ــن الإهم ــة ع ــة المترتب ــج الجانبي النتائ

فجــوة بــن إمكانيــة جنــي الأربــاح مــن الأرض والقــدرة عــى 

ــار  ــدل الإيج ــوة ب ــكل فج ــاً. وتش ــاح فعلي ــذه الأرب ــق ه تحقي

ــادة  ــال الري ــة في مج ــدرة كامن ــى ق ــؤشراً ع )Rent Gap( م

ــد  ــة التجدي ــون بعملي ــتثمرين يدفع ــذب مس ــدات ويجت والتعه

ــة.    الحــري بدعــمٍ مــن ســلطات التخطيــط البلدي

ــميث،  ــل س ــل ني ــيون، مث ــون ماركس ــدد باحث ــا ش وبينم

عــى جانــب الاقتصــاد الســياسي في »العَــرض«، شــدد باحثــون 

فيبريــون )مــن مدرســة ماكــس فيــر(، مثــل ديفيــد لي 

)Ley(، عــى »جانــب الطلــب«.12 وليــس الاســتطباق في عرفهــم 

ــاً  ــوراً ثقافي ــاً، تط ــكل، أيض ــا يش ــة وإنم ــرورة اقتصادي س

يعكــس التفضيــات الاســتهلاكية، والأيديولوجيــة والبحــث عــن 

نمــط حيــاة بديــل يمكــن أن تتيحــه العــودة إلى المدينــة. يوفــر 

ــة  ــة حضري ــات حيزي ــتطباق جمالي ــزي للاس ــاد الرم الاقتص

تســعى خلــف قيــم ثقافيــة مثــل التغايــر الاجتماعــي والتمايــز 

الهوياتــي )Zukin, 2012(.13 وهــو يجســد الاســتئثار الحيــزي 

ــل  ــط، ب ــا فق ــة وحده ــح الاقتصادي ــه المصال ــذي لا تحرك ال

ــة.  ــا الرمزي ــطى وتمثيلاته ــة الوس ــاة الطبق ــط حي ــاً نم أيض

وهكــذا ينُتــج الاســتطباق حركــة في مجــال الطاقــة الحــري 

ــى رأس  ــون ع ــن يتصارع ــوكلاء الذي ــف وال ــن المواق ــع ب تجم

ــزي .14  ــافي والرم ــادي، الثق ــال الاقتص الم

ــد  ــتطباق إلى تحدي ــب الاس ــيّ بجوان ــام البحث ــاد الاهتم ق

ــية ـ  ــدات سياس ــوع بأجن ــم مدف ــن، بعضه ــن مختلف لاعب

ــن  ــة م ــاط مجموع ــالاً لنش ــتطباق مج ــر الاس ــة. يوف ثقافي

والمنتجعــات  القــرى  في  الســياح  الاجتماعيــن:  اللاعبــن 

الســياحية الذيــن يبحثــون عــن جــودة حيــاة وأجنــدات بيئيــة 

)touristification(، الطــاب )studentification( والفنانــون الذيــن 

يرغبــون في العيــش في فضــاء مثــر ومتنــوع، إلى جانــب نشــطاء 

ــق  ــم لتحقي ــة له ــش فرص ــز الهوام ــكل حي ــيين يش سياس

ــي  ــة الت ــة والأيديولوجي ــة الثقافي ــة للدافعي ــة.15 ثم ــم ثقافي قي

ــى حاســم  ــز معن حفــزت الاســتطباق عــى الاســتيطان في الحي

بالنســبة لطبيعــة التفاعــل الحاصــل مــع الســكان المحليــن. في 

العديــد مــن الحــالات، يــدرك المســتطبِقون الليبراليــون أثرهــم 

ــون  ــرة ويحاول ــة الفق ــى المنطق ــادي ع ــي ـ الاقتص الاجتماع

ــية،  ــة وسياس ــطة اجتماعي ــطة أنش ــر بواس ــك الأث ــة ذل مواجه

وهــو ما ينســجم مــع تســميتهم بـــ »المســتطبِقون الضميريون« 

 activist( »16 أمــا »المســتطبِق الناشــط.)mindful gentrifiers(

ــادرة  ــل إلى الانخــراط في المجتمــع المحــي، المب gentrifier(17 فيمي

إلى المشــاركة في النشــاطات السياســية التــي تشــمل الاحتجاجات 

والنضــالات في مختلــف المجــالات، بــدءاً بالســكن والأمــن 

ــة والاحتجاجــات السياســية الأوســع.  وانتهــاء بالحقــوق البلدي

هــذا الوكيــل، الــذي نطلــق عليــه اســم »المســتطبِق الراديــكالي« 

يجــد نفســه جــزءاً مــن عمليــة الاســتطباق التــي هــو معــارض 

ــدي )الســود في  لهــا أصــاً. يوفــر هــذا اللقــاء مــع الآخــر البل

الولايــات المتحــدة والعــرب في إسرائيــل( للمســتطبِق الانعــكاسّي 

ــي.  ــزه الهويات ــورة تماي ــي وبل ــي الداخ ــل الذات ــة التأم فرص

المســتطبقين  عنــد  بتوســع  الأدبيــات  تتوقــف  بينمــا 

ــات  ــع فئ ــش م ــز التعاي ــعون إلى تعزي ــن يس ــن الذي الليبرالي

عرقيــة ـ قوميــة أخــرى في المــكان نفســه، فهــي تتجاهــل وكلاء 

الاســتطباق السياســيين غــر الليبراليــن الذيــن ينشــطون بدافع 

ــن  ــوكلاء م ــؤلاء ال ــتثناء ه ــري اس ــي.18 يج ــب القوم التعص

الســرورات الاجتماعيــة ـ الحضريــة ممــا يحُــدث فصــاً تامــاً 

ومطلقــاً بــن المســتوطنين الأيديولوجيــن وظاهــرة الاســتطباق. 

ــة،  ــو ليبرالي ــة الني ــر البلدي ــرورات التطوي ــا أن س وفي رأين

والاســتطباق ضمنهــا، ليســت حياديــة مــن الناحيــة السياســية 

والعرقيــة ـ القوميــة، وإنمــا هــي تشــكل أداة لإقصــاء الأقليــات 

ــإن  ــي«، ف ــي ـ الشرق ــور »الجنوب ــاً للمنظ ــز. وفق ــن الحي ع

ــدن  ــاء )displaceability( في الم ــتطباق والإقص ــرك الاس ــا يح م

ــا  ــا له ــط وإنم ــة فق ــو ليبرالي ــت ني ــوى ليس ــو ق ــة ه المختلط

علاقــة أيضــاً بهويــة قوميــة محــددة، بالاســتعمار، بالســيطرة 

ــة  ــة اقتصادي ــتار عملي ــت س ــز.19 تح ــن الحي ــة وبتدي الأمني

ــدة  ــود بالفائ ــذي يع ــري ال ــد الح ــا التجدي ــة قوامه حيادي
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عــى الجميــع، يعــزز الاســتطباق الســيطرة العرقيــة القوميــة في 

المدينــة المختلطــة. هــذه العمليــة تجــري، ضمــن أطــراف أخرى، 

ــذا  ــة، ول ــوكلاء للدول ــل ك ــتيطانية تعم ــات اس ــطة جمعي بواس

فهــي توصــف بأنهــا عمليــة »اســتطباق عرقــي مؤسســاتي«. 20           

يافا بين الاستطباق
الاقتصادي والعرقية القومية   

يســكن في يافــا نحــو 40,000 مــن اليهــود و20,000 مــن 

ــا  ــت ياف ــن، كان ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــرب. في النص الع

تمثــل حــاضرة فلســطينية كوســموبوليتية وبوابــة دخــل 

ــام  ــرب الع ــان ح ــاد. إب ــود إلى الب ــتوطنون اليه ــا المس عبره

1948، جــرت تصفيــة النخــب الفكريــة، الثقافيــة، والقيــادات 

البلديــة والطبقــة الوســطى الفلســطينية. أمــا الســكان العــرب 

ــذاك  ــمي آن ــا سُ ــوا فيم ــد جُمّع ــة فق ــوا في المدين ــن بق الذي

ــة  ــا بمدين ــت ياف ــام 1950، ألُحق ــي«. في الع ــو العجم »غيت

ــة  ــة قومي ــا إلى أقلي ــي فيه ــع العرب ــول المجتم ــب وتح ــل أبي ت

ــاً  ــة. مــن بــن الســكان العــرب الـــ 70 ألف ــة اليهودي في المدين

ــق  ــم يب ــرب، ل ــل الح ــا قب ــكنون في ياف ــوا يس ــن كان الذي

ــك  ــرى في تل ــل، ج ــط. في المقاب ــوى 3,900 فق ــوء س ــد اللج بع

ــذي  ــود ال ــن اليه ــرات آلاف المهاجري ــتيعاب ع ــنوات اس الس

كان مســتواهم الاقتصــادي ـ الاجتماعــي متدنيــاً والذيــن قدِمــوا 

مــن بلغاريــا، ورومانيــا وشــمال أفريقيــا. ثــم انضــم إلى هــؤلاء 

ــاً عــن فــرص العمــل وعمــاء  لاحقــاً فلســطينيون جــاءوا بحث

تــم نقلهــم مــن »المناطــق« الفلســطينية لأســباب أمنيــة. خلقــت 

هــذه الســرورات الديمغرافيــة مشــكلات اجتماعيــة في المدينــة، 

شــملت ارتفاعــاً حــاداً في معــدلات البطالــة، ومعــدلات مرتفعــة 

مــن الإجــرام وتعاطــي المخــدرات، فتكــت بالنســيج الاجتماعــي 

ــة.  في المدين

يافــا  في  الأرض  عــى  والســيطرة  الديمغــرافي  الــراع 

ــن.  ــط الاقتصادي ــر والتخطي ــة بســرورات التطوي ــا الصل وثيق

ــتثمار  ــة الاس ــي وقل ــال المنهج ــة، والإهم ــور المدين ــق تده خل

ــة،  ــمية في المدين ــلطات الرس ــب الس ــن جان )disinvestment( م

منــذ الخمســينيات، إلى جانــب الإمكانيــة الســياحية والعقاريــة 

ــتطباق.21  ــرورات الاس ــة لس ــاً مواتي ــا، ظروف ــة فيه الكامن

عجّــل تشــكيل »طاقــم تخطيــط يافــا« في العــام 1985 

ــداد  ــدوم أع ــاري ق ــس التج ــكة التناف ــى س ــع الأراضي ع ووض

متزايــدة مــن اليهــود الأثريــاء إلى يافــا. جــرى الدفــع بمشــاريع 

ــة  ــم المدين ــروع ترمي ــا م ــن بينه ــا، م ــج له ــة والتروي مختلف

ــا،  ــاء ياف ــروع مين ــاء، وم ــم الأحي ــروع ترمي ــة، وم القديم

دفــة، ومــروع »جبعــات أندروميــدا« ومــروع  ومــروع الصَّ

منحــدر يافــا.22 هــذه كلهــا كانــت مصحوبــة بإبعــاد الســكان 

العــرب القدامــى في المدينــة عــى نحــو عــزّز تهويدهــا بصــورة 

ــي  ــكن« الت ــة المس ــام 1996 »انتفاض ــت في الع ــة. اندلع فعلي

ــوت  ــن البي ــدداً م ــكان ع ــض الس ــا بع ــم« في إطاره »اقتح

ــن  ــك، دُش ــاب ذل ــدار«. وفي أعق ــة »عمي ــا شرك ــي أغلقته الت

»مــروع ابــنِ بيتــك« الــذي منــي بالفشــل لأســباب مختلفــة. 

ــعبي  ــكن الش ــن الس ــة ب ــكنية والعلاق ــة الس ــزال الضائق ولا ت

ــراع  ــة في ال ــؤرة مركزي ــكلان ب ــاص تش ــوق الخ ــوى الس وق

الاجتماعــي حــول »الحــق في المدينــة«. وكمــا ســنرى لاحقــاً، فقد 

شــكل دخــول البــؤرة التوراتيــة إلى يافا اســتمراراً مبــاشراً لهذه 

الســرورات التــي تجعــل مــن يافــا هامشــاً للمركــز المدينــي.  

نويّات توراتية: المستوطنون الجُدُد 
للاســتيطان  شــامل  اســم  هــي  التوراتيــة  النويــات 

ــة  ــار الصهيوني ــن تي ــات م ــه عائ ــوم ب ــذي تق ــري ال الجماه

ــتيطانية في  ــات اس ــات أو منظم ــن جمعي ــرة ضم ــة مؤطَّ الديني

خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة 

ــام 1968.  ــمونة في الع ــات ش ــواة الأولى في كري ــاء الن ــع إنش م

حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات التوراتيــة أكثــر مــن 

80 منتــرة في كل أنحــاء البــاد تقريبــاً وفي بعــض المــدن هنالك 

أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة. تتلقــى هــذه النويــات الدعــم 

ــات  ــة، والتنظيم ــلطات المحلي ــة، والس ــوزارات الحكومي ــن ال م

النويــات التوراتيــة هــي اســم شــامل للاســتيطان الجماهيــري الــذي تقــوم بــه عائلات 

ــرة ضمــن جمعيــات أو منظمــات اســتيطانية 
َّ

مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة مؤط

فــي خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة مــع إنشــاء النــواة 

الأولــى فــي كريــات شــمونة فــي العــام 1968. حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات 

التوراتيــة أكثــر مــن 80 منتشــرة فــي كل أنحــاء البــاد تقريبــا وفــي بعــض المــدن 

هنالــك أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة.
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الجامعــة والصناديــق المختلفــة إضافــة إلى التبرعــات الفرديــة.23 

وتشــر دراســة حديثــة إلى أن ميزانيــة هــذه النويــات الســنوية 

ــات ملايــن الشــواكل.24  ــغ مئ كبــرة جــداً وتبل

تنقســم النويــات التوراتيــة إلى ثلاثــة نمــاذج، طبقــاً لطبيعة 

ــات  ــو النوي ــوذج الأول ه ــرافي. النم ــا الجغ ــا وموقعه أهدافه

التوراتيــة الناشــطة في المــدن الطرفيــة أو في الأحيــاء ذات التدريج 

ــة أساســاً  ــي، بدوافــع اجتماعي الاقتصــادي ـ الاجتماعــي المتدن

ــو  ــي ه ــوذج الثان ــاً(. النم ــوت، مث ــام ونتيف ــا في يروح )كم

ــع  ــة بدواف ــدن المختلط ــط في الم ــي تنش ــة الت ــات التوراتي النوي

ــة.  ــة والديني ــع الاجتماعي ــب الدواف ــاً، إلى جان ــة أساس قومي

وأخــراً، النمــوذج الثالــث، هــو النويــات التوراتيــة التــي تنشــط 

ــة،  ــر اليهودي ــم بن ــاد وتهت ــط الب ــة في وس ــاء الغني في الأحي

بشــكل أســاسي )كمــا في رمــات هشــارون، عــى ســبيل المثــال(.   

اكتســبت ظاهــرة النويــات التوراتيــة زخمــاً كبــراً عــى مــر 

ــة.  ــي التاريخي ــات والمناح ــن الوجه ــدد م ــبب ع ــنوات بس الس

ســعت عائــات مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة خــال 

ــع  ــول وض ــي ح ــجال الاجتماع ــد الس ــع تصاع ــبعينات، م الس

المناطــق الطرفيــة والــروخ الطائفيــة، إلى الاندمــاج في المناطــق 

ــس  ــى عك ــكانها. ع ــا وس ــدن فيه ــز الم ــة تعزي ــة بغي الطرفي

النزعــة الانفصاليــة لــدى الصهيونيــة الدينيــة في المســتوطنات، 

حيــال تنامــي »الحريديــم القوميــن« واتســاع أوســاطهم 

)تلاميــذ الحاخــام تســفي يهــودا كــوك المعروفــن أيضــاً باســم 

ــة«(،  ــة العالمي ــيفاه المركزي ــراڤ« ـ »الييش ــز ال ــاط مرك »أوس

ــاط في  ــو الاخت ــع نح ــل التطل ــة تمث ــات التوراتي ــت النوي كان

ــي.25  ــة العلمان ــع الأغلبي مجتم

ــار  ــل في تي ــول حص ــيداً لتح ــرة تجس ــذه الظاه ــرت ه اعتُ

الصهيونيــة الدينيــة ـ مــن التركيــز عــى مهمــة الاســتيطان في 

ــدود  ــل ح ــة داخ ــة الاجتماعي ــطينية( إلى المهم ــق )الفلس المناط

ــروع الأراضي  ــن م ــل ع ــر منفص ــه غ ــر ـ لكن ــط الأخ الخ

ــة  ــد كل موج ــوب« بع ــتيطان في القل ــم »الاس ــي. تعاظ الإقليم

مــن الأحــداث السياســية: ابتــداء مــن الانســحاب مــن ســيناء، 

ــاع  ــن قط ــال ع ــاء بالانفص ــلو وانته ــات أوس ــروراً باتفاقي م

غــزة وشــمال الســامرة )الضفــة الغربيــة(. فقــد قــادت هــذه 

الأحــداث الصهيونيــة الدينيــة إلى الشــعور بخيبــة أمــل وإحبــاط 

مــن المجتمــع الإسرائيــي والرغبــة في تجنيــده سياســياً في مهمــة 

ــا  ــي نشره ــة الت ــاب المقال ــتوطنات. وفي أعق ــتيطان في المس الاس

الحاخــام يوئيــل بــن نــون بعنــوان »لــم نفلــح في الاســتيطان في 

القلــوب« )1992(، كتــب رئيــس المدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( 

»هــار همــور«، الحاخــام تــاو: »اســتوطنا في يهــودا والســامرة، 

أنجزنــا أمــوراً جميلــة وكبــرة لكننــا لــم نعمــق الأســاس، لــم 

ــام  ــان الت ــل للإيم ــعب إسرائي ــل ش ــم نؤه ــوب ول ــئ القل نهي

ولفهــم الأســاس الداخــي لعلاقتنــا بالبــاد ووضعنــا كشــعب«.  

إضافــة إلى هــذه الأهــداف، رأت الصهيونيــة الدينيــة أن 

ــة.  ــات التوراتي ــاء النوي ــزاً لإنش ــكل حاف ــة تش ــة الديني المهم

قــاد الــرخ بــن المتدينــن والعلمانيــن - الــذي بلــغ أوجــه في 

ــع  ــار المجتم ــن، واعتب ــحق راب ــال إس ــب اغتي ــعينيات عق التس

ــبان  ــن ش ــات م ــة - مجموع ــن اليهودي ــاً ع ــي منقطع الإسرائي

الصهيونيــة الدينيــة إلى الاســتيطان في مــدن وســط البــاد. عــزز 

ــي شــهدت هجــرة  الوضــع الديمغــرافي في المــدن المختلطــة، الت

ــس  ــة تكري ــن دافعي ــود م ــكان اليه ــب الس ــن جان ــلبية م س

الحضــور والطابــع اليهوديــن فيهــا. أقُيمــت النــواة التوراتيــة 

الأولى في المــدن المختلطــة في مدينــة اللــد )1994( ثــم في مدينــة 

عــكا )1997(، ثــم في الرملــة )2003(، ثــم في نتســرت عيليــت/ 

ــا  ــم في حيف ــا )2007(، ث ــم في ياف ــل )2006(، ث ــوف هجلي ن

ــيحا )2014(.  ــوت ـ ترش )2009( ومعل

تعاظم النواة التوراتية
وصعود الاستطباق المتعصب قومياً

تأسســت النــواة التوراتيــة في يافــا في العــام 2007 بمبــادرة 

ــم  ــة وبدع ــة الديني ــي للصهيوني ــات تنتم ــي عائ ــن ثمان م

مــن منظمــة »رأس يهــودي«. أقيمــت في الســنة نفســها أيضــاً 

ــة  ــة الديني ــيفاه( والمدرس ــة )ييش ــدير« الديني ــة »هَهِس مدرس

العليــا للشــبان »بعامــي يافــو ـ شــرات موشــيه« في كنيــس »أو 

ــة(. وعــى الرغــم  ــاه« )الجبلي ــل« في حــي »جبعــات علي يسرائي

ــا  ــى إقامته ــنوات الأولى ع ــال الس ــعت خ ــواة توس ــن أن الن م

وأصبحــت تعــدّ خمســن عائلــة في العــام 2011، فــإن ارتفــاع 

ــورة  ــواة بص ــات الن ــادرة عائ ــاد إلى مغ ــارات ق ــعار العق أس

تدريجيــة. وهكــذا، أصبحــت المجموعــة تشــمل نحــو 30 عائلــة 

ــواة  ــة أخــرى مــن الن ــة و15 عائل مــن طــاب المــدارس الديني

ــتقلة.  ــورة مس ــها بص ــل نفس ــي تعي ــة الت التوراتي

يقيــم المســتوطنون في عــدد مــن المراكــز في المدينــة. تســكن 

ــي »قلــب يافــا«  عائــات النــواة التوراتيــة ذات الأقدميــة في حيَّ

)»دكار يافــا أ«( والعجمــي، بعضهــا في شــقق ســكنية بملكيتهــا 

ــقق  ــباباً، في ش ــر ش ــات، الأكث ــة العائ ــكن غالبي ــا تس بينم

ــام  ــا ج«. في الع ــاه« و»ياف ــات هعلي ــي »جفع ــتأجرة في حيَّ مس

ــرق إلى  ــو ال ــة نح ــواة التوراتي ــتيطان الن ــع اس 2013 توس

حــي »نفيــه عوفــر« )تــل كبــر(. وأصبحــت المدرســة الدينيــة 

)الييشــيفاه( تســيطر عــى عــدد مــن المبانــي في مواقــع مركزيــة 

ــر  ــدم( وتدي ــارع كي ــوز وش ــارع طول ــي )في ش ــي العجم في ح

ــاضي  ــدم في الم ــت تخ ــي كان ــس الت ــن الكنُُ ــداً م ــدداً متزاي ع
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ــا.   ــكان ياف ــن س ــى م ــود القدام اليه

إلى جانــب الانتشــار المتفــرق، نشــأت أيضــاً تجمعات ســكنية 

خاصــة بأعضــاء النــواة التوراتيــة والمدرســة الدينيــة في يافــا. في 

العــام 2009، انتظمــت ثمانــي عائــات مــن النــواة التوراتيــة في 

مجموعــة خاصــة )انظــر الصورتــن 1- 2( واشــرت قســيمة في 

شــارع »جــر تســيدك« رقــم 6 في حــي »دكار«، كانــت »مديريــة 

أراضي إسرائيــل قــد عرضتهــا للبيــع؛26 )قســيمة بــإدارة شركــة 

ــاء إخــاء »مقتحمــن« مــن  عميــدار(. وقــد شــملت عمليــة البن

ــدة  ــكنية جدي ــة س ــاء بناي ــل إنش ــن أج ــاورة م ــيمة مج قس

ــت  ــط. تح ــة فق ــة الديني ــن الصهيوني ــات م ــة لعائ مخصص

ــب  ــا، في قل ــب »هن ــا«، كتُ ــا ياف ــكِ ي ــتوطنات علي ــوان »مس عن

ــون  ــون وطني ــود متدين ــف يه ــط، يق ــي المختل ــي العجم ح

ــه،  ــكنية في ــقق الس ــع الش ــيتم بي ــكني، س ــروع س ــاء م لإنش

بــكل صراحــة ووضــوح، لليهــود المتدينــن فقــط«. صرح مديــر 

ــودي«،  ــة »رأس يه ــس جمعي ــاه« ورئي ــة »بإيمون ــام منظم ع

يسرائيــل زعــرا، قائــاً: »نحــن نفعــل هــذا أفضــل بكثــر، لأننــا 
ذوو تجربــة طويلــة في الاســتيطان، وفي الاســتيطان في القلــوب«.27

نفســها  الســنة  في  إسرائيــل  أراضي  مديريــة  نــرت 

ــط«  ــت بيل ــارع »بي ــن ش ــيمتيّ أرض ب ــراء قس ــة28 ل مناقص

ــروغ«(.  ــروع »هإت ــي )م ــي العجم ــروغ« في ح ــارع »هإت وش

شــكلت شركــة »بإيمونــاه ـ ســكن للجمهــور المتديــن الوطنــي« 

مجموعــة شراء للجمهــور المتديــن الوطنــي وفــازت بالمناقصــة. 

ثــم أقامــت بعــد ذلــك حــوزة ســكنية مكونــة مــن 20 وحــدة 

ــر  ــة )انظ ــات متدين ــوّقت لعائ ــات س ــاث بناي ــكنية في ث س

ــة،  ــة والمعماري ــة التخطيطي ــن الناحي ــم 3(. م ــورة رق الص

ــط  ــرى ذات »النم ــي الأخ ــن المبان ــي ع ــذه المبان ــف ه لا تختل

ــد  ــة التجدي ــن عملي ــزء م ــراً كج ــت مؤخ ــي بنُي ــاوي« الت الياف

ــدى  ــة ل ــة قوي ــروع معارض ــذا الم ــار ه ــد أث ــري. وق الح

ــات  ــدى منظم ــرب، ول ــود والع ــكان، اليه ــن الس ــة م مجموع

ــة  ــاء اتفاقي ــاً لإلغ ــاً قضائي ــت التماس ــا قدم ــة في ياف مختلف

ــت  ــام 2010 رفض ــز. وفي الع ــة التميي ــتئجار الأرض بحج اس

المحكمــة الالتمــاس بادعــاء أنــه قــد »قُــي الأمــر«، لأن 

ــام 2020  ــة.29 وفي الع ــل متقدم ــغ مراح ــد بل ــروع كان ق الم

ــذي أدى، في  ــروع ال ــات الم ــواة في بناي ــات الن ــكنت عائ أسُ

نهايــة المطــاف، إلى إخــاء ســوق الخــروات الوحيــد في يافــا، 

الــذي كان قائمــاً هنــاك منــذ ســتينات القــرن المــاضي وشــكل 

ــا  ــى يومن ــوم حت ــك الي ــذ ذل ــا. من ــزاً فيه ــاً ممي ــزاً تجاري مرك

ــا.     ــار في ياف ــوق للخض ــك س ــد هنال ــم يع ــذا، ل ه

بالإضافــة إلى ذلــك، أقيمــت مدرســة داخليــة لتلاميذ المدرســة 

الدينيــة )ييشــيفاه( »شــرات موشــيه« في شــارع »تســوينا تجر« 

ــذه  ــي. ه ــي العجم ــمال ح ــة في ش ــة مرموق ــم 15 في منطق رق

البنايــة، التــي تعرّفهــا ســلطة التطويــر بأنهــا أمــاك غائبــن، 

ــا  ــت به ــة وتبرع ــة أرجنتيني ــام 2012 مواطن ــرتها في الع اش

للمدرســة الدينيــة في العــام 2016. وقــد أثــارت أعمــال ترميــم 

ــدد  ــظ المش ــدّة للحف ــت مع ــي كان ــة، الت ــة التاريخي ــذه البناي ه

ــا  ــد م ــطاء ض ــكان والنش ــن الس ــعة ب ــة واس ــاً، معارض أص

وصفــوه بـــ »غــزو جهــات معاديــة«.30 وفي النهايــة، أقيمــت في 

يافــا »قريــة الطــاب« التابعــة لحركــة خريجــي »بنــي عكيفــا« 

في العــام 2018. أقيــم هــذا المــروع في حــي يافــا د وكان يضــم، 

ــن الدراســة  ــاً يدمجــون ب ــى العــام 2020، نحــو 30 طالب حت

والنشــاط الجماهــري لقــاء منحــة للســكن.  

الصورة رقم 1: النشر عن تشكيل مجموعة شراء تابعة للنواة 
التوراتية في يافا31

الصورة رقم 2: النشر عن إقامة مجموعة شراء تحضيراً للمناقصة.

الصورة رقم 3: مشروع »هإتروغ«
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منهجية البحث 
ــث  ــة بح ــاء، بطريق ــي البنّ ــج النوع ــث بالمنه ــري البح أجُ

معمقــة  مقابــات  تحليــل  إلى  المســتندة  الحالــة  دراســة 

ــد  ــق.32 وق ــل وثائ ــة وتحلي ــن في المدين ــن مختلف ــع لاعب م

ــع 10  ــة م ــبه منظم ــة ش ــة معمق ــث 27 مقابل ــمل البح ش

ــرب  ــكان الع ــن الس ــة و- 17 م ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض م

ــج«  ــة اعتمــدت »كــرة الثل ــار العين واليهــود. اســراتيجية اختي

ــت  ــة. أجُري ــن في كل مجموع ــطاء المركزي ــد النش ــة تحدي بغي

المقابــات وجهــاً لوجــه في مدينــة يافــا، في الموقــع الــذي 

ــى  ــخص، في مقه ــزل الش ــهم )في من ــخاص أنفس ــاره الأش اخت

ــة(.  ــة التوراتي ــة الديني ــة والمدرس ــواة التوراتي ــب الن أو في مكات

اســتمرت كل واحــدة مــن المقابــات بــن 45 و90 دقيقــة بينمــا 

اســتمرت مقابلــة واحــدة )فقــط( نحــو ثــاث ســاعات. سُــجلت 

ــرى  ــم ج ــهم، ث ــخاص أنفس ــة الأش ــاً بموافق ــات صوتي المقاب

تفريــغ نصــوص المقابــات فشــكلت قاعــدة بيانــات الدراســة. 

ــات  ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــماء الأش ــت أس بقي

ــة في  ــواة التوراتي ــاء الن ــع أعض ــات م ــت المقاب ــة. أجُري سري

كانــون الأول 2020، باســتثناء مقابلــة واحــدة فقــط )أجريــت 

ــة  ــا في مدين ــت جميعه ــد أجري ــو(، فق ــة فيدي ــطة محادث بواس

ــواة  ــارج الن ــن خ ــكان، م ــع الس ــات م ــت المقاب ــا. أجري ياف

التوراتيــة، خــال شــهريّ تشريــن الأول ـ كانــون الأول 2021.    

ــؤالاً  ــو 30 س ــملت نح ــة وش ــبه منظم ــات ش ــت المقاب كان

ــة  ــي الديمغرافي ــن النواح ــة م ــور المدين ــول تط ــورت ح تمح

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، عمليــة اســتيطان النــواة التوراتيــة 

في المدينــة، وأهــداف الاســتيطان، والعلاقــات الداخليــة في داخــل 

ــا  ــع بعضه ــات م ــة والمجموع ــكانية المختلف ــات الس المجموع

البعــض، والتحديــات التــي يفرضهــا الاســتيطان وغيرهــا مــن 

ــع.  المواضي

ــى  ــة ع ــج الدراس ــزت نتائ ــات، ارتك ــة إلى المقاب بالإضاف

)مَحــاضِ  لوثائــق سياســاتية حكوميــة  تحليــل شــامل 

ــة  ــوزارات الحكومي لجــان الكنيســت، قوانــن، برامــج عمــل ال

المختلفــة، اســتجوابات وقــرارات حكــم قضائيــة، وثائــق 

الميزانيــة، قــرارات حكوميــة، أصــوات تدعــو إلى دعــم النويــات 

ــة  ــاتية بلدي ــق سياس ــا(، وثائ ــات وغيره ــتيطانية، مناقص الاس

ــط  ــات، خرائ ــنوية، مناقص ــر س ــط، تقاري ــق التخطي )وثائ

هيكليــة وغيرهــا(، وثائــق النــواة التوراتيــة وجمعيــات تنشــط 

تحــت كنفهــا )ميزانيــة، رؤيــة، خطــة ســنوية( ووســائل إعــام 

)تقاريــر مــن الصحافــة، كتابــات فرديــة في شــبكات التواصــل 

ــت  ــام(. جُمع ــائل الإع ــرأي في وس ــدة ال ــي وفي أعم الاجتماع

ــع هــذه الوثائــق بصــورة مســتقلة مــن شــبكة الإنترنــت  جمي

ــات.      ــم المقاب ــت معه ــن أجري ومــن الأشــخاص المختلفــن الذي

نتائج: 
التعصــب  بيــن  ـ  المســتوطنين  خطــاب  فــي  وُجهــات   .١

والتنويــع  والديــن  القومــي، 

بيّنــت المقابــات والمشــاهَدات مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

أنهــم يعتــرون أنفســهم مبادريــن يدفعــون قُدُمــاً مشروعــاً ذا 

ثلاثــة رؤوس - قومــي، وديني واجتماعــي/ اقتصــادي – متداخلة 

ومرتبطــة ببعضهــا البعــض. يكشــف خطــاب نشــطاء النــواة 

ــاب  ــن الخط ــج ب ــي يدم ــتطباق أيديولوج ــن اس ــة ع التوراتي

ــى  ــن المعن ــث ع ــرة والبح ــوق الح ــول الس ــرالي ح ــوـ لي الني

الفــردي، مــن جهــة، والقيــم الجماعيــة التــي تخــدم المصلحــة 

ــة.    ــة والعرقي القومي

ــا، لكــنّ  المــروع القومــي: »بإمــكان العــرب العيــش هن

يافــا ليســت لهــم« 

ــادره  ــه ومص ــة أصول ــدن المختلط ــتيطان في الم ــل الاس ينه

ــروع  ــن الم ــم« وم ــوش إيموني ــة »غ ــن حرك ــة م الأيديولوجي

ــد  ــنُّ تقلي ــن تب ــتوطنين، يمك ــاب المس ــتيطاني. في خط الاس

ــى  ــة ع ــيطرة الإقليمي ــات الس ــي وممارس ــاب الأيديولوج للخط

ــتوطنات في  ــار المس ــرة ازده ــال ف ــرت خ ــا ظه الأرض كم

ــذا  ــد ه ــه، ينتق ــت نفس ــائها. في الوق ــى إنش ــنوات الأولى ع الس

الخطــاب اســتمرار مــروع الاســتيطان الــذي يصفــه بتعابــر 

ــعب  ــن »ش ــاع ع ــز، والانقط ــتنفاد، والتبرج ــل الاس ــن قبي م

ــة  ــتيطان في المدين ــرح الاس ــى، ويط ــدان المعن ــل« وفق إسرائي

ــذا  ــد ه ــض، تصاع ــو متناق ــى نح ــه. وع ــاً عن ــة بدي المختلط

ــا  ــتوطنات وإنم ــزُّز المس ــال تع ــط حي ــس فق ــدّ لي ــد واحت النق

ــاع  ــن قط ــال« ع ــر »الانفص ــد اعتُ ــاً. فق ــا أيض ــال إخلائه حي

ــد المجتمــع  ــة إخفــاق في تجني غــزة في الخطــاب الداخــي بمثاب

ــد  ــاد، بع ــة وق ــل الكامل ــرة أرض إسرائي ــول فك ــي ح الإسرائي

ذلــك بســنتين، إلى المهمــة الجديــدة ـ الاســتيطان في يافــا. 

ــق  ــودي في المناط ــود اليه ــز الوج ــتوطنون إلى تعزي ــعى المس يس

المختلطــة، تعزيــز الحوكمــة والســيادة وترســيخ هويــة المدينــة 

ــة، الحاخــام  ــواة التوراتي اليهوديــة. وكمــا أوضــح مؤســس الن

ــرط: ــال أل يوف

نحــن في يافــا مــن أجــل تعزيــز الهويــة اليهوديــة 

ــدي في  ــر عن ــل التغي ــد حص ــكانها. لق ــن س ــيخها ب وترس

ــا  ــا أدركن ــف. عنده ــوش قطي ــن غ ــرد م ــة الط ــاب تجرب أعق

ــا  ــل وقررن ــعب إسرائي ــى ش ــي ع ــة ه ــة الحقيقي أن المعرك

ــاه.  ــذا الاتج ــأن وفي ه ــذا الش ــل به ــا للعم ــرك عائلتن أن تتح
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الجمهــور العــام في البــاد لا يعــرف عقيــدة الحاخــام كــوك، لا 

يعــرف الإجابــة عــى الســؤال لمــاذا نحــن نصــارع عــى أرض 

ــي  ــة، الت ــواة التوراتي ــام إلى الن ــا الانضم ــل أصــاً. قررن إسرائي

عرضــوا عــيّ قيادتهــا في مدينــة يافــا في مرحلــة مــا... أخــذت 

ــي.33   ــى عاتق ــة ع ــذه المهم ه

ــن  ــزء م ــه ج ــة بأن ــة المختلط ــتيطان في المدين ــف الاس يوص

ــز  ــعياً إلى تعزي ــكان، س ــد الم ــة في تهوي ــة المتمثل ــة العام المهم

ــذا  ــق ه ــل. وف ــة إسرائي ــق دول ــف مناط ــيادة في مختل الس

المنظــور، ينقــل جيــل مؤســي المســتوطنات إلى الجيــل الشــاب 

مهمــة/ رســالة الاســتيطان، وهــذه المــرة في الضواحــي البلديــة، 

ــان«  ــة »أرز لبن ــام في تحضيري ــام، الحاخ ــف نوع ــب وص بحس

الــذي يقيــم في مســتوطنة في منطقــة الســامرة )شــمال الضفــة 

ــة(:  الغربي

ــال لي:  ــره ق ــن عم ــرة م ــة ع ــي في السادس ــن كان ابن ح

»أنتــم يــا أبــي أقمتــم المســتوطنات، كانــت لديكــم عقيــدة، وهج 

في العينــن، ركضتــم عــى التــال وبنيتــم شــيئاً مــا. أمــا نحــن، 

ــا  ــي مهمتن ــا أب ــا ي ــدد لن ــج، فلتح ــا، لا وه ــة لدين ــا مهم ف

القادمــة، لي ولرفاقــي كــي نقلــب العالــم رأســاً عــى عقــب«.... 

نحــن مجتمــع مثــاليّ، نبحــث عــن عيــش مــا... بعــد الانفصــال 

ــاك، في  ــا هن ــا أنن ــوب... أدركن نشــأت فكــرة الاســتيطان في القل

ــار  ــا خي ــن لدين ــم يك ــن ل ــاً، لك ــا حق ــن انفصلن ــى... نح الأع

آخــر. وهــا قــد انتهــت المهمــة الآن، إذ ليــس ثمــة مــن يمكــن 

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــة القادم ــتوطنات. المهم ــه بالمس إقناع

الهويــة اليهوديــة، لأن دولــة إسرائيــل تفقــد هويتهــا اليهوديــة، 

ــا مســؤولية تجــاه شــعب  هــذا هــو الــراع الحقيقــي... لدين

ــل  ــعب إسرائي ــة ش ــا لأن غالبي ــت إلى هن ــأسره... أتي ــل ب إسرائي

ــا.  موجــودة هن

يعــرض المســتوطنون المهمــة القوميــة باعتبارهــا ذات 

أهميــة زائــدة في المدينــة المختلطــة التــي تراجــع فيهــا المــروع 

القومــي وضعــف عــى مــر الســنوات عــى الرغــم مــن كــون 

المدينــة حيــزاً غــر مختلَـَـف عليــه )عــى عكــس مســألة الحــدود 

ــو  ــاه، عض ــت هودَي ــا أوضح ــتوطنات(. وكم ــة في المس الدولي

ــة: ــواة التوراتي الن

قبــل وصولنــا، هجــر مدينــة يافــا عــددٌ كبــر مــن اليهــود. 

هــروب مجنــون... والعــرب كانــوا يشــرون. تمــر يافــا 

ــي  ــا ه ــا وه ــن إليه ــا نح ــذ وصلن ــداً من ــدة ج ــرورات جي بس

ــداً.  ــمّ ج ــذا مه ــادرون... ه ــرون يغ ــرب كث ــا. ع ــر وجهه تغ

ــى  ــداً ع ــاً ج ــر صعب ــكان الأم ــة ل ــة عربي ــت المدين ــو أصبح ل

الصعيــد القومــي، كأنمــا تخلينــا عــن جــزء مــن الدولــة. إنهــا 

ــلمتم  ــن س ــه؟ لم ــم إلي ــذي توصلت ــا ال ــاد. م ــب الب ــا، قل ياف

ــرب  ــكان الع ــتوطنات... بإم ــت مس ــذه ليس ــط؟... ه بالضب

العيــش هنــا، لكــنّ يافــا ليســت لهــم. الحمــد لله، يافــا تتهــوّد 

ــق.   ــق وحقي بح

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة في يافــا اتســاع المــروع 

ــتوطنات،  ــزُّز المس ــد تع ــدة. بع ــاً جدي ــدد أهداف ــي ويح الإقليم

ــة  ــة الداخلي ــق الحدودي ــي المناط ــة ه ــدن المختلط ــت الم أصبح

الجديــدة. وهــي تشــكل في نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة 

ــودي،  ــد اليه ــع، والتواج ــول الطاب ــد ح ــم بع ــم يحُس صراع ل

والســيادة والحوكمــة، التــي تحتـّـم »التعزيــز« بواســطة 

ــتوطنون  ــد المس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنين الأيديولوجي المس

ــاً،  ــيّ«، أيض ــل أبيب ــي »الت ــهد المح ــن المش ــزءاً م ــوا ج أن يكون

ــاه،  ــه هودَي ــا تقول ــن. في م ــتطبِقين الليبرالي ــرار المس ــى غ ع

ثمــة طمــس/ شــطب للخــط الفاصــل بــن المســتطبِق الليــرالي 

ــاً:  ــب قومي ــتطبق المتعص والمس

ــى  ــتوطنين«. مت ــموننا »مس ــم يس ــاً أنه ــك دائم ــن المضح م

ســأحظى باللقــب الســامي الموعــود »تــل أبيبيــة«؟ ]تضحــك[ في 

الواقــع أنــا أســكن هنــا في تــل أبيــب! أن يــروا زوجــن حــرا 

مــن المســتوطنة وأتيــا إلى يافــا هــو أمــر ـ مــن وجهــة نظرهــم 

ــة  ــت في حال ــا كان ــل، لأن ياف ــن الأم ــر م ــاس الكث ــح الن ـ يمن

ــذا  ــا، ول فقــدان الهويــة وضياعهــا. شيء مــا عربــي تكاثــر هن

ــون،  ــود لا يخاف ــا يه ــي إلى هن ــل أن يأت ــن الأم ــر م ــر الكث يث

ــل أي شيء  ــم أفع ــي ل ــاً، لكنن ــراً مدهش ــره أم ــا أعت ــو م وه

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة فــي يافــا اتســاع المشــروع الإقليمــي ويحــدد أهدافــا 

ز المســتوطنات، أصبحــت المــدن المختلطــة هــي المناطــق الحدوديــة 
ُّ
جديــدة. بعــد تعــز

الداخليــة الجديــدة. وهــي تشــكل فــي نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة صــراع لــم يُحســم 

»التعزيــز«  ــم 
ّ

تحت التــي  والحوكمــة،  والســيادة  اليهــودي،  والتواجــد  الطابــع،  حــول  بعــد 

ــزءاً  ــوا ج ــتوطنون أن يكون ــد المس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنين الأيديولوجيي ــطة المس بواس

مــن المشــهد المحلــي »التــل أبيبــيّ«، أيضــا، علــى غــرار المســتطبِقين الليبرالييــن.
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مــن أجلــه، مجــرد أننــي أتيــت وهــذا كل شيء.... مضحــك هــذا 

اللقــب. نحــن هنــا منــذ 11 ســنة! لمــاذا لا يمكــن اعتبــاري »تــل 

ــا؟؟  ــل أي واحــدة تتجــول هن ــة« مث أبيبي

تواصــل هودَيــاه وتــروي إن المــكان قــد درّ عليهــم، إلى جانب 

ــاب  ــة في أعق ــاً اقتصادي ــة، أرباح ــم الأيديولوجي ــه القي ضمان

ارتفــاع قيمــة العقــارات: »أتينــا إلى هنــا لأن زوجــي عثــر هنــا 

عــى مــكان عمــل واجتذبتنــا فكــرة النــواة التوراتيــة... وقفــزت 

ــت  ــن وصل ــا... ح ــث قيمته ــن حي ــاً م ــا أضعاف ــارات هن العق

ــدة اشــرى  ــة البعي ــذكاء والرؤي ــع بال ــا مــن تمت ــواة إلى هن الن

شــقة ســكنية، ونحــن نتحــدث عــن عــدد قليــل مــن العائــات 

ــع  ــعر أرب ــف الس ــنوات تضاع ــس س ــال خم ــن خ ــط، لك فق

ــر«.  أضعــاف وأكث

المشروع الديني: »إحياء القفر الروحاني«

يشــكل تعزيــز القيــم الدينيــة ـ اليهوديــة في المدينــة 

ــر  ــاد، في نظ ــط الب ــدن وس ــن إلى م ــادة الدي ــة وإع المختلط

النــواة التوراتيــة وأعضائهــا، مهمــة قوميــة أيضــاً، »صهيونيــة 

ــة. وكمــا أشــار  جديــدة«، ترفــض الفصــل بــن الديــن والدول

ــالي:   ــو م ــيفاه(، إلياه ــة )ييش ــة الديني ــس المدرس رئي

ــة  ــودي... ثم ــون اليه ــن المضم ــة م ــة فارغ المدين

ــا هــو إعــادة  ــة متفاقمــة ودورن ــا مشــكلة روحاني هن

ــوة  ــن[ خط ــزء م ــذا ج ــاة. ]ه ــوراة والص ــاء الت إحي

عامــة هدفهــا إعــادة الــروح اليهوديــة إلى مــدن وســط 

ــة  ــد للحرك ــروع الجدي ــون الم ــي أن يك ــاد... ينبغ الب

ــة. ــة الروحاني ــة، الصهيوني الصهيوني

يوضــح أعضــاء النــواة التوراتيــة أنــه عندمــا تتعــزز الهوية 

ــم  ــزز هويته ــوف تتع ــود، فس ــكان اليه ــن الس ــة ب اليهودي

القوميــة أيضــاً. وكمــا أوضــح يونتــان، أحــد مؤســي النــواة: 

أنــا أومــن بالدوائــر: تعزيــز الإنســان الفــرد، تعزيــز 

العائليــة، تعزيــز المجتمــع والانتمــاء إليــه، تعزيــز الهويــة 

ــتَ  ــام... إذا حاول ــع الس ــا صن ــم بإمكانن ــة، ث اليهودي

ــات،  ــس الهوي ــة طم ــن تربي ــاً م ــام انطلاق ــع الس صن

فلــن يقــود هــذا ســوى إلى الفــوضى، لأن لديــك غموضــاً 

في داخلــك أنــت... الأولاد اليهــود أقــل تعلّمــاً وأقــل معرفــة 

بهويتهــم اليهوديــة بســبب درجــة الحــذر العاليــة جــداً 

التــي تــؤدي في النهايــة إلى الاكتفــاء بالحــد الأدنــى مــن 

ــة  القواســم المشــركة. ثمــة بــن الجمهــور الواســع رغب

ــب  ــة جهــل مري ــة، لكــن ثم ــم، مــن جه عارمــة في التعل

مــن الجهــة الثانيــة. في جهــاز التعليــم الرســمي هنالــك 

ــن.  خــوف وتخــوف مــن التديــن والعــودة إلى الدي

ــم  ــاز التعلي ــد لجه ــة النق ــواة التوراتي ــاء الن ــه أعض يوج

ــرب  ــركة للع ــة مش ــن تعليمي ــروج مضام ــذي ي ــمي ال الرس

واليهــود، وهــو مــا يصفونــه بـــ »القاســم المشــرك المتدنــي« 

ه  عــى حســاب الهويــة الفرديــة وتعلُّــم المضامــن الدينيــة. وتوجَّ

ســهام النقــد أيضــاً إلى واضعــي السياســات والنشــطاء في المدينة 

ــن  ــركة ب ــة المش ــة والهوي ــة الثقافي ــون للتعددي ــن يروج الذي

العــرب واليهــود، وهــو مــا يعتــره هــؤلاء »طمســاً للهويــات«. 

ــا«:    ــيء ياف ــة »ن ــطة في جمعي ــوران، الناش ــح م توض

ــك  ــس كتل ــن لي ــركة، لك ــة مش ــاء هوي ــد بن ــا أري أن

ــد كل  ــكان لتقالي ــك م ــوه. هنال ــي وتمح ــي تمحون الت

ــول  ــت أق ــوف. إذا كن ــك ولا الخ ــي التلب ــخص. لا ينبغ ش

إننــي لا أريــد لإبنــي أن يتــزوج مــن عربيــة فهــذا جيــد 

ــة  ــون هوي ــى ك ــة ع ــا ضج ــم هن ــي وأقي ــا آت ــداً... أن ج

يافــا متعــددة الثقافــات... أنــا أحتقــر هــذا، أساســاً، لأنــه 

ــة  ــة بالهوي ــه علاق ــا أردتُ أي شيء ل ــي إذا م ــذب. لأنن ك

ــن  ــم... أي ــبة له ــاً بالنس ــر صعب ــيكون الأم ــة فس الديني

ــكان، إذا كان  ــن لي م ــم يك ــا إذا ل ــة هن ــة الثقافي التعددي

لديكــم خــوف هســتيري مــن كل مــا يتصــل بالديــن، أو 

ــاً.  ــاً ولا حقيقي ــس جدّي ــذا لي ــد؟ ه ــة، أو بالتقالي بالهوي

ــة  ــةً للتعددي ــت، نتيج ــد تحول ــا ق ــوران أن ياف ــرى م ت

ــة ـ الرســمية، إلى مســاحة  ــة العلماني ــة والتربي ــة المديني الثقافي

مــن »القفــر الروحانــي« تجعــل مــن الصعــب المحافظــة عــى 

 قوميــا 
ً
لــم يكــن الانتقــال مــن الحيــاة فــي المســتوطنات إلــى المدينــة المختلطــة ـ فــي نظرهــم ـ عمــا

ودينيــا فقــط، بــل عمــل اجتماعــي أيضــا يتمثــل فــي مغــادرة »البــرج العاجــي« والحيــاة الانعزاليــة 

فــي مجتمــع المســتوطنات المتجانــس مــن أجــل »الارتبــاط مــع شــعب إســرائيل« المتواجــد فــي 

المســتوطنين،  لخطــاب  وفقــا  المختلطــة،  المــدن  فــي  الاســتيطان  يعــزز  المختلطــة.  المناطــق 

الشــرائح الســكانية المســتضعفة مــن خــال توفيــر الخدمــات وتقديــم الصدقــات، كمــا يعــزز النظــام 

ــدة. ــاق الفاس ــة والأخ ــا للجريم ــر مرتع عتبَ
ُ

ــي ت ــق الت ــي المناط ــة ف ــي والحوكم الاجتماع
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نمــط حيــاة دينــيّ. ينتقــد أعضــاء النــواة التوراتيــة، بــن أمور 

أخــرى، ظاهــرة الاختــاط في أعقــاب حــالات الــزواج بــن يهــود 

وعــرب وإهمــال الكنُــس وقلــة المصلــن فيهــا. ويــرى أعضــاء 

ــن  ــن م ــب الدي ــز في تقري ــم تترك ــة إن مهمته ــواة التوراتي الن

ــم  ــن يصفونه ــة الذي ــن في المدين ــن والعلماني ــكان المحافظ الس

ــن.  ــذه المضام ــون« له ــم »متعطش بأنه

المشروع الاجتماعي: »رائع أنكم أتيتم، اجلِبوا المزيد«

ــة  ــاة في المســتوطنات إلى المدين ــال مــن الحي ــم يكــن الانتق ل

ــل  ــط، ب ــاً فق ــاً وديني ــاً قومي ــم ـ عم ــة ـ في نظره المختلط

ــي«  ــرج العاج ــادرة »ال ــل في مغ ــاً يتمث ــي أيض ــل اجتماع عم

ــن  ــس م ــتوطنات المتجان ــع المس ــة في مجتم ــاة الانعزالي والحي

ــق  ــد في المناط ــل« المتواج ــعب إسرائي ــع ش ــاط م ــل »الارتب أج

المختلطــة. يعــزز الاســتيطان في المــدن المختلطــة، وفقــاً لخطــاب 

ــال  ــن خ ــتضعفة م ــكانية المس ــح الس ــتوطنين، الشرائ المس

ــام  ــزز النظ ــا يع ــات، كم ــم الصدق ــات وتقدي ــر الخدم توف

الاجتماعــي والحوكمــة في المناطــق التــي تعُتــرَ مرتعــاً للجريمــة 

والأخــاق الفاســدة. يوضــح حجــاي، عضــو النــواة التوراتيــة، 

إنــه مقابــل الحيــاة المترفــة والبرجوازيــة في المســتوطنات، فــإن 

ــي:   ــى اجتماع ــة ذو معن ــل تضحي ــو فع ــا ه ــتيطان في ياف الاس

حــن أتــى الحاخــام رافي بيرتــس إلينــا للمــرة الثامنــة 

محــاولاً إقناعنــا بالانتقــال إلى غــوش قطيــف، قــال: »هــل 

ــم  ــييرت« ـ اس ــدو )»س ــام إلى الكومان ــدون الانضم تري

ــش  ــة في الجي ــدو/ النخب ــدات الكومان ــى وح ــق ع يطُل

أو الشرطــة(، أن تكونــوا في صــدارة العمــل؟ تعالــوا 

ــث في  ــري الحدي ــوم يج ــف، إذن«... الي ــوش قطي إلى غ

ــكنية  ــقق الس ــن الش ــز... ع ــن التبرج ــتوطنات ع المس

وهنالــك قائمــة انتظــار في مختلــف المســتوطنات... بعــض 

أصدقائــي بــدأوا يلتقطــون صــوراً للحدائــق في منازلهــم، 

ــاك...  ــت هن ــي لس ــعيد بأنن ــا س ــيّ... أن ــة لل ــع زاوي م

ــة...  ــة التالي ــن المرحل ــون ع ــخاص يبحث ــد أش ــا يوج هن

ــال  ــدة وق ــرة واح ــل م ــت إي ــاء إلى بي ــالي ج ــام م الحاخ

»الآن ينبغــي أن تقــدم بيــت إيــل الدعــم ليافــا... يجــب أن 

ينتقــل عُــر مــن ســكان بيــت إيــل إلى يافــا«. كنــا نريــد 

ــزلاً في  ــون منع ــةً... ألا أك ــر أهمي ــه أكث ــون في ــاً نك مكان

فقاعتــي... ألا يكــون كل فــرد منعــزلاً مــع نفســه، بــل أن 

يكــون المــكان ذا معنــى، أن تكــون فيــه مســاهمة لخدمــة 

شــعب إسرائيــل... هنــاك مــا يســمى الأماكــن الاعتياديــة 

وهنــاك الكومانــدو ـ النويــات التوراتيــة... أتينــا إلى هــذا 

العالــم كــي نعُطــي مــن أنفســنا، هــذا مــا نؤمــن بــه. 

ــاء بــن  ــة، عــن اللق ــواة التوراتي تتحــدث تمــار، عضــو الن

الثقافــات والاندمــاج الاجتماعــي بمصطلحــات التنــوع المدينــي، 

والتعدديــة والحــب المجانــي: 

ــت أرغــب في الســكن في مــكان  ــة، كن ــة المثالي في الحال

ليــس للمتدينــن فقــط... ألتقــي فيــه بــكل شرائح شــعب 

ــه  ــع في ــا الجمي ــرج عاجــي م ــل، لا أن أكــون في ب إسرائي

متشــابهون، الطبعــة نفســها. أن أكــون في مــكان مختلــط 

ــن  ــن المحافظ ــاً. م ــل حق ــعب إسرائي ــي كل ش ــا ه وياف

اليهــود، والعــرب، والمســيحيين، والمهاجريــن مــن بلغاريــا، 

والمهاجريــن مــن روســيا، والأفارقــة، والأثيوبيــن... أعتقــد 

بــأن معظــم الذيــن يأتــون إلى يافــا يريــدون أن يكونــوا 

ــل، هــذا التنــوع يهمّهــم جــداً، أن  مــع كل شــعب إسرائي

يكــون تواصــل مــع الســكان... أن تكــون علاقــات، دون 

ــل  ــن العم ــر م ــر، الكث ــن الآخ ــخص م ــاف ش أن يخ

المشــرك، مــع الحــوار والتفكــر... التواصــل بــن النــاس 

والتعــارف مهمّــان جــداً كــي لا يتــم إلصــاق التصنيفــات 

ــي لا  ــل... ك ــعب إسرائي ــور ش ــل تط ــن أج ــزة، م الجاه

ــة.    ــر الكراهي ــامات وتنت ــدث الانقس تح

كذلــك  يافــا،  في  الليبراليــن  المســتطبِقين  غــرار  عــى 

المســتطبق المتعصــب قوميــاً أيضــاً مدفــوع بالبحــث عــن حيــاة 

في مجتمــع متنــوع دينيــاً، واجتماعيــاً وثقافيــاً. لكنــه يريــد، في 

الوقــت نفســه، التأثــر عــى الســكان المحليــن والمحافظــة عــى 

إطــار داخــل المجتمــع وانتمــاء إلى مجموعــة المســاوين لــه، مــن 

ــح  ــة تتي ــة منفصل ــة وثقافي ــات تعليمي ــاء مؤسس ــال إنش خ

ــي،  ــاج الاجتماع ــق الاندم ــب تحقي ــن«. إلى جان ــوع الآم »التن

يوضــح إيتمــار أن اســتيطانهم في يافــا يعــزز الســكان القدامــى 

ــتضعَفين:   المس

ــة  ــة الديني ــذ في المدرس ــع التلامي ــام جمي ــزم الحاخ يل

بالتطــوع بضــع ســاعات كل أســبوع. تطــوع بعضهــم في 

ــة  ــر في مرافق ــض آخ ــنين، بع ــض المس ــوت بع ــم بي ترمي

ــث  ــض ثال ــة، وبع ــة الأثيوبي ــن الطائف ــبيبة م ــاء ش أبن

ــل  ــة.... عم ــة والألبس ــواد الغذائي ــال الم ــع س في توزي

ــن  ــر م ــل الكث ــعب إسرائي ــة في ش ــف. ثم ــي خفي اجتماع

المشــاكل والمصائــب وحــن تبــدأ بتقديــم المســاعدة فأنــت 

تصبــح، بشــكل طبيعــي، عامــل رفاهيــة للبيئــة المحيطــة. 

لأن عوامــل الرفــاه محــدودة جــداً، بميزانياتهــا وبقدراتها، 

وفي اللحظــة التــي يتجــرأ أحــد مــا يبــدأ النــاس البســطاء 

ــاعدة...  ــم المس ــتقدم له ــلطة س ــه س ــه وكأن ــه إلي بالتوج

]الفكــرة هــي[ أن نأتــي إلى مناطــق فقــرة مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة ونقــوم بتطويــر المــكان... 
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ــذل  ــل والب ــق العم ــرون في طري ــن يس ــخاص الذي الأش

ــالة.  ــون رس ــم يحمل ــعور بأنه ــم ش ــوع لديه والتط

ــا  ــراء في ياف ــكان الفق ــم الس ــن دع ــث ع ــري الحدي يج

وتعزيزهــم بمصطلحــات التنميــة الثقافيــة والقدوة الشــخصية. 

ــن،  ــن المحافظ ــراء م ــكان الفق ــا كان الس ــا إلى ياف ــن أتين »ح

والمســنين، بصــورة أساســية. عندمــا جئنــا إلى هنــا كنــا نســر 

في الشــارع فيقولــون لنــا »رائــع أنكــم أتيتــم، اجلِبــوا المزيــد«... 

ــه مــوران، أيضــاً:    هــذه كانــت ردود الفعــل«. وهــذا مــا تقول

أنــا أومــن بأنــه في اللحظــة التــي يلتقــي فيهــا الأولاد، 

والنــاس، بــي أو بأمثــالي، يحصــل التأثــر. أنــا حــاضرة؟ 

ثمــة لهــذا معنــى بالتأكيــد. حتــى لــو انتهــى الأمــر بــأن 

ــأن أحُــر لهــم ســلة  ــة، ب ــدم لهــم مســاعدة تعليمي أق

غــذاء مــن البيــت. مدهــش. حتى لــو فتحــت أمامهــم عالماً 

آخــر... النــاس هنــا في يافا يكــرون وهم يخوضــون صراع 

بقــاء. إنــك تــرى كيــف تنُهــي يومــك بينمــا طموحــك في 

الحيــاة هــو أن تكــون أمــن صنــدوق في متجــر أو بائــع 

ــون إلى  ــخاص يذهب ــم بأش ــرد التقائه ــدرات... مج مخ

الجامعــات، فهــذا يعنــي أن هنالــك عالمَــاً وحيــاة، هنالــك 

مكانــاً آخــر، هنالــك خطابــاً آخــر، هنالــك لغــة. بالنســبة 

لي، هــذه قيمــة رهيبــة.   

ــرى،  ــة أخ ــى ثقاف ــن ع ــكان المحلي ــف الس ــب كش إلى جان

ــة  ــتيطانهم في المدين ــة إلى اس ــواة التوراتي ــاء الن ــر أعض ينظ

ــة في  ــي والحوكم ــام الاجتماع ــظ النظ ــى حف ــزاً ع ــه محف بكون

ــاه:  ــح هودَي ــة. توض ــاً للجريم ــر مرتع ــذي يعُت ــكان ال الم

ــه،  ــد ذات ــو، في ح ــا ه ــنا هن ــا وعيش ــرد وجودن مج

ــل...  ــأي عم ــام ب ــةً بالقي ــت ملزم ــة. لس ــواة التوراتي الن

العيــش هنــا فقــط، بــكل بســاطة... في كل الأماكــن التــي 

ــل  ــا نحم ــران وكن ــع الج ــاء م ــا لطف ــا كن ــكناّ فيه س

ــن  ــد... م ــم جدي ــا بنغ ــم... جئن ــبة له ــا بالنس ــى م معن

الواضــح لي أننــا أحدثنــا تغيــرات كبــرة ولامســنا العديــد 

ــا... أذكــر  ــا في ياف ــا نعيــش هن ــر، لمجــرد أنن مــن الدوائ

ــا البريــق في  ــا للمــرة الأولى رأين ــا إلى هن ــا حــن وصلن أنن

أعــن النــاس، »لمــاذا أتيتــم؟ ألا تخافــون؟«. قلــت لهــم: 

ــي  ــر إيجاب ــك أث ــاف؟«... كان لذل ــب أن أخ ــمَّ يج »لا، م

ــم ينســوه.   ــا ل ــا، وهــو م ــن يعيشــون هن عــى اليهــود الذي

ــن  ــز الأم ــة تعزي ــى أهمي ــتوطنين ع ــاب المس ــدد خط ش

الشــخصي للســكان اليهــود القدامــى في وجــه أعمــال الإجــرام 

ــاي:   ــح حج ــا أوض ــرب، كم ــكان ع ــها س ــي يمارس الت

لــم نــأت لطــرد العــرب أو غــر ذلــك ممــا يفكــرون 

ــي  ــود... ك ــز اليه ــي لتعزي ــن نأت ــا. نح ــا هن ــه عنّ في

يتمكنــوا مــن التجــول هنــا في الشــوارع... أنــت لا 

ــو  ــا يحل ــون م ــرب يفعل ــا لأن الع ــول هن ــتطيع التج تس

ــة  ــات كهربائي ــاً، دراج ــوارع أيض ــى في الش ــم، حت له

ــة  ــدام حوكم ــألة انع ــا مس ــة هن ــات... ثم وتراكتورون

ــم  ــا... لأنه ــري هن ــذي لا ي ــون ال ــلطة القان ــاب س وغي

ــم..  ــل معه ــن التعام ــون م يخاف

٢. علاقات بين المستوطنين والسكان

علاقــات مــع الســكان العــرب: »مــن يريــد العيــش تحــت، 

» حباً فمر

يتحــدث أعضــاء النــواة التوراتيــة عــن علاقــات صراعيّــة مع 

الســكان العــرب. وهــم يميــزون بــن الســكان العــرب الذيــن 

يصفونهــم بأنهــم معياريــون وأبنــاء الشــبيبة الذيــن يصفونهــم 

بأنهــم جنائيــون خارجــون عــى القانــون يمارســون تخريــب 

الممتلــكات، بعضهــم مدفــوع بالتعصــب القومــي وباللاســامية. 

توجــد مــع الســكان العــرب مــن المجموعــة الأولى علاقــات جــرة 

حســنة تشــمل المســاعدة، والحــوار والتعــاون لتحقيــق أهــداف 

مشــركة مقابــل البلديــة. لا بــل، تحــدث بعــض أعضــاء النــواة 

ــرة  ــن النظ ــي، م ــع العرب ــم إلى المجتم ــر في نظرته ــن تغي ع

الاســتيطانية تجــاه العــرب كـــ »أعــداء« و«مخربــن« إلى نظــرة 

ــن«  ــن« و«الإرهابي ــرب الجيدي ــن »الع ــز ب ــداً تمي ــر تعقي أكث

وبــن مواطنــي إسرائيــل والفلســطينيين وراء الخــط الأخــر. 

وعــى نحــو معاكــس، جعــل الاســتيطان في يافــا بعــض هــؤلاء 

أقــل تعصبــاً قوميــاً، كمــا يقــول إيتمــار: 

ــا  ــل إلى ياف ــن انتق ــة، أن كل م ــورة مبدئي ــد، بص أعتق

ــح  ــية وأصب ــة السياس ــن الناحي ــدالاً م ــر اعت ــح أكث أصب

أكثــر يســاريةً، ولــو قليــاً... أكثــر واقعيــةً بقليــل تجــاه 

ــم  ــة... لأنه ــول عيني ــن حل ــث ع ــة ويبح ــور المختلف الأم

ــاً ولأن ثمــة كثيريــن مــن العــرب  يجــب أن يكونــوا جيران

الجيديــن. يجبرنــا واقــع الحيــاة المشــركة والعمل المشــرك 

عــى التعــاون... حــن يريــد الحاخــام مــالي، عــى ســبيل 

المثــال، تحقيــق أمــور متصلــة بالديــن مــن البلديــة، فهــو 

يفضــل التعــاون مــع شــيخ الحركــة الإســامية/ الجنــاح 

الشــمالي لتعزيــز موقفــه أمــام البلديــة... قــد يكــون هــذا 

ــدث  ــور تح ــذه الأم ــمّ. ه ــذا لا يه ــن ه ــاً، لك ــاً غائي تعاون

بالفعــل... هنالــك علاقــات جــرة حســنة... ليــس العــرب 

الفلســطينيون مثــل عــرب يافــا، إطلاقــاً. إنهــم بعيــدون 

ــن  ــد الأرض ع ــض بعُ ــم البع ــن بعضه ــون( ع )مختلف

الســماء... يعيــش أولئــك الذيــن بقــوا في يافــا في مســتوى 

ــى  ــذا معن ــة له ــداً. ثم ــالٍ ج ــي ع ــادي ـ اجتماع اقتص
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اقتصــادي أيضــاً. ثــم مــن ناحيــة تجربــة المعايــش لهــذا 

الواقــع، نــرى العربــي إنســاناً، يتحــدث بطلاقــة، مثقفــاً، 

لطيفــاً ويطــرح هنــا شــكاوى ومطالــب عادلــة والجميــع 

راضــون عــن هــذا العــرض.  

عــى نحــو مماثــل، تــرح مــوران أيضــاً عــن أثــر الحيــاة 

في المدينــة المختلطــة عــى نظــرة أعضــاء النــواة التوراتيــة تجــاه 

ــيُّد  ــن التس ــج ب ــي تدم ــرة الت ــي النظ ــي، وه ــع العرب المجتم

والجــرة:  

يعيــش أعضــاء النــواة حيــاة مركبّــة... عندمــا تســكن 

ــم  ــح بينه ــل واض ــك فص ــدار وهنال ــدة وراء الج في بل

ــن  ــا ح ــرب. أم ــره الع ــهل أن تك ــن الس ــك، فم وبين

ــح  ــزم بفت ــت مل ــها، فأن ــة نفس ــم في البناي ــكن معه تس

ــاء في  ــك البق ــرى. لا يمكن ــورة أخ ــر بص ــك والتفك عقل

ــك  ــة، لكــن مــع ذل ــتُ يميني ــا مــا زل المــكان نفســه... أن

ــور  ــدى الجمه ــة ل ــكار معين ــع أف ــاً م ــق بتات ــا لا أتف أن

الــذي أنتمــي إليــه... لأن العــرب في نظــره هــم مخربــون 

ــح  ــذا، ليم ــول ه ــا أق ــبة، أن ــمُهُم.. بالمناس ــحَ اس ليمُ

ــة... تخــرج مــن فمــي بصــورة  اســمهم، بصــورة تلقائي

أوتوماتيكيــة تمامــاً. هــذا ليــس تناقضــاً، لكــن جيرانــي 

ــرب،  ــم ع ــاب، وه ــة الب ــاب قبال ــكن الب ــون، نس طيب

جيــدون، وأنــا لا أقصدهــم هــم حــن أقــول هــذا... مــن 

ــه  ــودي فل ــم اليه ــت الحك ــش تح ــتعداً للعي ــون مس يك

ــاوٍ لي.  ــبة لي، مس ــو، بالنس ــي وه ــوق مث حق

هودَيــاه، التــي كانــت تســكن في كريــات أربــع في طفولتهــا، 

ــق  ــا يتعل ــا في م ــل لديه ــذي حص ــر ال ــن التغي ــت ع تحدث

ــتيطان في  ــاب الاس ــي في أعق ــع العرب ــاه المجتم ــا تج بنظرته

يافــا. يمكــن ملاحظــة نقــد خفــي في كلامهــا موجــه إلى مــروع 

ــم  ــل بعضه ــرب مقاب ــود والع ــع اليه ــذي وض ــتيطان ال الاس

ــة  ــة المختلط ــاة في المدين ــح الحي ــا تتي ــداء، بينم ــض كأع البع

ــدودة  ــت مح ــو كان ــى ل ــارف، حت ــاء والتع ــات اللق إمكاني

ــام:   ــز الع ــاً في الحي ــم مع ــال تواجده ــن خ ــظ، م وبتحف

ــة  ــة صدم ــر بمثاب ــا كان الأم ــتُ إلى ياف ــا وصل عندم

ــن  ــدة مَ ــأتُ في بل ــدوّ. نش ــو ع ــري ه ــي في نظ لي. العرب

يدخــل إليهــا فإنمــا جــاء ليقتلنــي... ثــم تجولــتُ هنــا في 

ــام  ــات، أصــوات في أي الشــوارع... نســاء يعتمــرن الكوفي

ــيكل«،  ــدورة بش ــيكل، بن ــدورة بش ــادي »بن ــة تن الجمع

ــتُ إجــراء  ــذ تعلم ــا؟ أفي غــزّة؟ وعندئ ــن أن فتســاءلتُ: أي

هــذا الفصــل... يوجــد هنــا عــربٌ متعصبــون قوميــاً لكن 

ــذه  ــك... وه ــش مع ــدون العي ــرب يري ــاً ع ــك أيض هنال

ــل. أن  ــتُ الفص ــتوطِنة... تعلم ــبة لي كمس ــرورة بالنس س

ــرأة  ــب ام ــد بجان ــى مقع ــة ع ــة العام ــس في الحديق تجل

تغطــي كل جســدها، هــذا ضرب مــن الوهــم. كنــت أراهــم 

ــن ضــد الرصــاص عندمــا كنــا  مــن خــال البــاص المحصَّ

ــي،  ــش مث ــد العي ــا تري ــع... لكنه ــات أرب ــافر إلى كري نس

ــن...  ــا، مرت ــي وأن ــاً، ه ــا مع ــارة أنجبن ــدي ج ــاً. ل حق

ــاة، امــرأة بــكل معنــى الكلمــة، هــذا  نتحــدث عــن الحي

ــراع  ــذا ال ــتُ في ه ــا لس ــرورة... أن ــذه س ــش. وه مده

ــن  ــل ب ــذا الفص ــا ه ــحقت هن ــد س ــنوات ق ــا... الس هن

»يهــودي« وعربــي« وســحقت كريــات أربــع... إنــه 

ــا  ــرورة في ياف ــه. الس ــب فتح ــدورا ويج ــدوق بان صن

ــة، في حــد ذاتهــا، لأنــه طالمــا ليســت لديهــم  هــي صحي

ــع  ــكلة م ــة أي مش ــدي ثم ــت ل ــة، فليس ــات قومي طموح

ــد  ــه ويري ــاً ب ــي فمرحب ــد العيــش تحت العــرب. مــن يري

العيــش هنــا بســام، فليتفضــل ويجلــس معــي... هنالــك 

ــة  ــق بالعلاق ــا يتعل ــداً في م ــة ج ــة واضح ــد شرعي قواع

مــع الجــار الغريــب )غــوي( ـ احترمــه وشُــكّ بــه، هكــذا 

أقيــم علاقاتــي مــع العــرب، ليــس أكثــر. الفصــل واضــح 

جــداً جــداً.  

ــدة،  ــا جي ــف بأنه ــي توص ــرة، الت ــات الج ــب علاق إلى جان

والرغبــة في إنشــاء علاقــات أخــرى مــع العــرب مقارنــة بحياتهم 

في المســتوطنات، لا يــزال حديــث هودَيــاه ومــوران ينطــوي عــى 

فصــل واضــح بينهمــا وبــن الســكان العــرب. وصــف هودَيــاه 

جارتهــا العربيــة، بدهشــة، بأنهــا »امــرأة بــكل معنــى الكلمــة« 

ــة  ــه: الهوي ــه ودحض ــذي أرادت نفي ــر ال ــاً الأم ــت تمام يثب

العرقيــة ـ القوميــة هــي المتوقعــة، المؤكــدة، التــي تغطــي عــى 

ــرة.  ــات ج ــة أو علاق ــت جندري ــواء كان ــرى، س ــة أخ أي هوي

وإضافــة إلى هــذا، فــإن هــذه العلاقــات »مشروطــة« بــأن يقبــل 

ــذه  ــرَض ه ــة. تعُ ــة خاضع ــش كمجموع ــرب العي ــكان الع الس

ــذي لا يمكــن في  ــة يفرضهــا الواقــع ال العلاقــات وكأنهــا حتمي

إطــاره إلغــاء مواطَنــة عــرب يافــا، كمــا يوضــح إيتمــار: 

المســتوطنون الذيــن قدِمــوا إلى يافــا ليســوا منزعجــن كثــراً 

ــوا  ــم يأت ــن. ل ــوا بالعلماني ــي يلتق ــوا ك ــد أت ــرب. لق ــن الع م

ــه  ــه. لدي ــدون إلي ــه ليــس ثمــة مــكان يبُعَ لإبعــاد العــرب، لأن

ــا،  ــم هن ــه يقي ــه، إن ــرى لدي ــاد أخ ــون. لا ب ــاء الل ــة زرق هوي

ــة، إذاً. ومــاذا  ــه إلى الرمل ــه بــه؟ انقل مــا الــذي يمكــن أن نفعل

بعــد؟ كأنمــا، ومعــذرة عــى الــكلام الفــظ ـ مثــل غــرض مــا 

ــقط  ــه. سيس ــه في ــكان تضع ــك م ــس لدي ــزل ولي ــك في المن لدي

حتمــاً. ليــس ثمــة مــا يمكــن القيــام بــه. فمــا هــي نواياهــم، 

ــع  ــام في المجتم ــاب الع ــى الخط ــر ع ــدون التأث ــم يري إذا؟ً إنه

ــا.    ــون به ــم يؤمن ــز قي ــي وتعزي الإسرائي
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ــون  ــتحق أن تك ــه لا يس ــي وكأن ــع العرب ر المجتم ــوَّ يصُ

ــى  ــاً ع ــون عبئ ــليعه ليك ــم تس ــة ويت ــات قومي ــه تطلع لدي

ــات  ــى علاق ــان، تبق ــح يونت ــك، يوض ــي. لذل ــع الإسرائي المجتم

ــس  ــط ولي ــردي فق ــخصي/ ف ــتوى ش ــى مس ــذه ع ــرة ه الج

عــى مســتوى أهدافهــم كمجموعــة: »عــى المســتوى الشــخصي 

الفــردي، هنالــك علاقــات جــرة حســنة. عــى مســتوى 

ــتهدف  ــة، لا يس ــة اليهودي ــل الهوي ــاطنا يمث ــة ـ نش الجمعي

تحقيــق التعايــش وأحاديــث الســام«. مقابــل علاقــات الجــرة 

ــواة  ــاء الن ــدث أعض ــن«، يتح ــرب المعياري ــع »الع ــنة م الحس

ــرة مــع مــن يعتبرونهــم ســكاناً  ــة عــن علاقــات متوت التوراتي

ــاه:  ــارت هودَي ــا أش ــون. وكم ــى القان ــن ع خارج

ــع  ــر م ــك توت ــات... هنال ــن المضايقَ ــر م ــاك الكث هن

ــاء  ــوا، بإلق ــوا ويزعج ــم أن يضايق ــن يمكنه ــباب الذي الش

ملاحظــة هنــا أو شــتيمة هنــاك... خارجــون عــى 

القانــون... ليــس مــن اللبــق القــول، لكــن كمــا أن هنالــك 

عرصــات يهــوداً، فهنالــك عرصــات عــرب أيضــاً، يريــدون 

ــن  ــار الس ــوا كب ــم أن يضايق ــة، يمكنه ــوضى، الحرك الف

ــم  ــذي أثيره ــا ال ــت أن ــا كن ــا... ربم ــون هن ــن يتجول الذي

لأننــي مســتوطِنة تغطــي رأســها ومــع كثــر مــن الأولاد... 

ــا »نحــن أيضــاً لا نعــرف  لكــن كمــا قالــت لي عربيــة هن

ــة  ــة العام ــون إلى الحديق ــا يأت ــم«. عندم ــل معه ــا نفع م

تقــول لي: »يــا، هيــا بنــا نغــادر قبــل أن يقيمــوا الفــوضى 

هنــا«. هــي عربيــة أيضــاً... لا يمكنــك أن تعــرف مــا خلفية 

ذلــك كلــه ودوافعــه ـ هــل هــو الميــل إلى التخريــب فقــط، 

ــا؟ً  ــا مع ــي أم كلاهم ــب القوم ــو التعص ــل ه ه

يقــول أعضــاء النــواة التوراتيــة إنهــم وقعــوا خــال 

ــاص،  ــكل خ ــة، بش ــتيطانهم في المدين ــن اس ــنوات الأولى م الس

ضحيــة للعنــف بســبب ملامحهــم الدينيــة واعتبارهــم »مُهوِّدين 

للمدينــة«. هكــذا يــروون، عــى ســبيل المثــال، إن قنبلــة صوتيــة 

قــد ألقيت في ســاحة المدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( وإن مظاهرات 

قــد نظُمــت قــرب المدرســة الدينيــة وقــرب مســاكن التلاميــذ. 

ومــع ذلــك، أكــد هــؤلاء خــال المقابــات التــي أجريــت معهــم 

في الأشــهر التــي ســبقت أحــداث أيــار 2021 إن التوتــر الــذي 

ســاد بينهــم وبــن الســكان العــرب خــال الســنوات الأولى مــن 

اســتيطانهم قــد خفــت وهــدأ.  هكــذا يصــف الحاخــام نوعــام، 

ــن  ــة م ــهر قليل ــل أش ــائداً قب ــذي كان س ــع ال ــاً، الوض مث

ــار 2021:  ــداث أي أح

ــال  ــت أعم ــا حصل ــة إلى هن ــة الديني ــال المدرس ــدى انتق ل

ــن  ــة... لك ــة الديني ــاكل للمدرس ــببوا بمش ــاً، تس ــغب أيض ش

ــاء ولا  ــا أشــخاص لطف ــد رأوا أنن ــوم، فق ــد هــدأ الي الوضــع ق

ــك لا شيء  ــى ذل ــول لا شيء فمعن ــن أق ــوم، وح ــك الي شيء هنال

ــوي  ــرخ نح ــد وي ــرّ ول ــاً يم ــر. أحيان ــر، صِف ــاً ـ صِف تمام

ــا  بــيء مــا... لكــن هــذا كل مــا في الأمــر... مؤخــراً بــدأت هن

ــا أدرك أن  ــات. أن ــات النفاي ــرب عرب ــرق الع ــرات وأح مظاه

ــل  ــا... ه ــوة م ــون صح ــد تك ــطح وق ــت الس ــراً تح ــة توت ثم

ــي؟؟ كلا  ــتوى القوم ــى المس ــة ع ــن للدول ــم كمخلص ــق به نث

ــة  ــه مشــاعره القومي ــة لدي ــداً... ثم ــه جي ــا أفهم ــد، وأن بالتأكي

ــة. حــن  ــة عربي ــا دول ــد أن تكــون هن ــه وهــو يري الخاصــة ب

تصــل الأمــور حــد الصــدام، ســنكون هنــاك 100%... لا نهــاب 

ــا كل  ــد أبقين ــط، لق ــن لا نخط ــكلة، نح ــا أي مش ــت لدين وليس

الذخــرة والدبابــات تحــت البــاط. توجــد دولــة وتوجــد شرطة 

وإذا مــا وقعــت مواجهــات، فســوف نختــار الجانــب اليهــودي. 

ــة  ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض ــات ب ــم العلاق ــر تفاق ظه

وســكان المدينــة العــرب بكامــل حدتــه في حادثــة الاعتــداء عــى 

رئيــس المدرســة الدينيــة إلياهــو مــالي ومديــر المدرســة الدينيــة 

ــف  ــد كش ــان 2021. فق ــوم 18 نيس ــندوفيتش ي ــيه ش موش

الاعتــداء وأحــداث العنــف بــن الجماعتــن والعنــف البوليــي 

ــف  ــى ك ــف ع ــوار تق ــات الج ــع أن علاق ــا واق ــذي أعقبه ال

ــت.   عفري

خلاصــات: صنــدوق البانــدورا في الاســتطباق المبنــي عــى 

التعصــب القومــي

ــدة  ــات ع ــنوات موج ــر الس ــى م ــا ع ــة ياف ــهدت مدين ش

مــن الاســتطباق رافقهــا لاعبــون اجتماعيــون أعــادوا اكتشــاف 

ــادرون  ــون، مب ــون وفنان ــون بلدي ــد: ريادي ــن جدي ــة م المدين

 ،)bobo( وأصحــاب رؤوس أمــوال، برجوازيــون بوهيميــون

ــات  ــاريون وكومون ــطاء يس ــون، نش ــاب جامعي ــون، وط مُترفَ

تعاونيــة )مثــل صداقــة ـ رعــوت(. وخــال العقد الأخــر أتى إلى 

المدينــة المختلطــة لاعــب ســياسي جديــد ـ الُمســتطَبِق المتعصــب 

ــى أحــداث  ــه وعززهــا تحــت الســطح حت ــاً ـ رســخ قوت قومي

ــة  ــرورة متدحرج ــاج س ــو نت ــب ه ــذا اللاع ــار 2021. ه أي

ــتعماري  ــروع الاس ــا الم ــتيطانية خلاله ــة الاس ــعت الحرك وس

مــن المناطــق )الفلســطينية( إلى المناطــق الحدوديــة الداخليــة في 

ــوب«.  ــتيطان في القل ــا إلى »الاس ــعياً منه ــاد س ــط الب وس

ــرورات  ــاد وس ــز الب ــش لمرك ــا كهام ــة ياف ــكلّت موضع ش

الاســتطباق أساســاً لتحقيــق أهــداف عرقيــة ـ قوميــة بغــاف 

نيــوـ ليــرالي مــن التعدديــة المدينيــة والتعدديــة الثقافيــة. فقــد 

ــميات  ــت مس ــاريع تح ــادرات ومش ــتوطنون مب ــق المس أطل

رعويــة مثــل »بيــت الحــب والصــاة عــى البحــر«، »ملامســة 

ــت  ــي جمع ــى«، الت ــوط إلى أع ــا« و«الهب ــيء ياف ــح«، »ن الري
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بــن خطــاب التنــوع الثقــافي والمشــاركة الاجتماعيــة والخطــاب 

القومــي المتعصــب للهويــة اليهوديــة، والملكيــة، والديــن 

ــدة  ــن بأجن ــتوطنون مزودي ــاء المس ــا ج ــن بينم ــم. لك والتعلي

ــوـ  ــع ني ــة في واق ــة المختلط ــع المدين ــاء م ــة، أدى اللق واضح

ليــرالي إلى عــدم تركيزهــم أنمــاط عملهــم واســتيطانهم، وهــو 

مــا تحــول فيمــا بعــد إلى اســراتيجية فعالــة وجيــدة التجهيــز.  

أثــارت المجمعــات الســكنية المنفصلــة التــي روج لهــا 

ــة  ــتيطانهم موج ــن اس ــنوات الأولى م ــال الس ــتوطنون خ المس

ــاف إلى  ــة. يضُ ــة متواصل ــارك قضائي ــة ومع ــاج محلي احتج

ــك أزمــة الســكن وارتفــاع أســعار العقــارات في يافــا، ممــا  ذل

جعــل مــن الصعــب شراء مســاكن بصــورة منظمــة في الجــوار. 

وتفضيلاتهــم  المســتوطنين،  مواصفــات  أن  ذلــك  عــى  زد 

ــة  ــجعت اللامركزي ــد ش ــة ق ــتهلاكية المختلف ــم الاس وقدراته

ــورة  ــزي بص ــط اللامرك ــرز النم ــد ب ــدي. وق ــز البل في الحي

ــاً:  ــة أيض ــواة التوراتي ــاء الن ــاط أعض ــع نش ــة في طاب واضح

ــن  ــدد م ــها ع ــة، ترأس ــات مختلف ــات وهيئ ــيس جمعي في تأس

ــواء أكان  ــدة. وس ــة واح ــخصية مركزي ــس ش ــطاء ولي النش

ــاً،  ــلوكاً اضطراري ــدة أم س ــة ومعتم ــراتيجية مخطط ــر اس الأم

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــتوطنين في المنطق ــع المس ــم توزي ــد منحه فق

عــرات المراكــز والمؤسســات البلديــة )كنُــس، مراكــز جماهيرية 

ــرى  ــات أخ ــول إلى قطاع ــهولة الوص ــن س ــاً ع ــا(، فض وغيره

مختلفــة في المدينــة وقــدرة عــى التأثــر الحاســم عــى العلاقــات 

بــن المجموعــات الســكانية. وقــد بــرزت قوتهــم هــذه، بشــكل 

ــبياً.  ــل نس ــم القلي ــة عدده ــى خلفي ــاص، ع خ

ــوة  ــن الق ــد م ــاً المزي ــب قومي ــتطباق المتعص ــب الاس اكتس

ليــس بســبب الواقــع النيــو ليــرالي وانتشــاره المكانيّ فحســب، 

وإنمــا بســبب التعبئــة السياســية والأيديولوجيــة التــي شــكلت 

ــد  ــك، فق ــه كذل ــية. وبكون ــورة أساس ــزي، بص ــه المرك محرك

أثــار معارضــة محليــة، ليســت طبقيــة فقــط وإنمــا عِرقيــة ـ 

قوميــة أيضــاً. وقــد انفجــرت هــذه المعارضــة بكامــل قوتهــا 

في ربيــع العــام 2021. في شــهر نيســان، بعــد حادثــة العنــف 

التــي جــرى الاعتــداء خلالهــا عــى رؤســاء المدرســة الدينيــة 

التوراتيــة، نــر منظمــو المظاهــرة الاحتجاجيــة بيانــاً قالــوا 

فيــه: »نحــن نتواجــد هنــا هــذا المســاء للتعبــر عــن تضامننــا 

مــع ســكان يافــا الأصليــن الذيــن تــم إقصاؤهــم إلى الخــارج 

ــا الاســتعمارية  ــة ذات الأيديولوجي ــات التوراتي ــل النوي مــن قب

ــل  ــن قب ــة، وم ــن جه ــد م ــعى إلى التهوي ــي تس ــة الت المعلن

ــون  ــؤلاء يتلق ــة. ه ــة ثاني ــن جه ــوال م ــاب رؤوس الأم أصح

ــاء  ــن وزارة البن ــب، وم ــل أبي ــة ت ــن بلدي ــاشر م ــم المب الدع

والإســكان ومــن شرطــة إسرائيــل ويطبقــون سياســة شــاملة 

ــا  ــة وتحويله ــد المدين ــن تهوي ــى م ــد الأق ــو الح ــع نح تدف

إلى منطقــة يملكهــا العُــر الأعــى الأبيــض والُمتخــم«34.  

ــة  ــار 2021« ـ مجموع ــهادات أي ــم »ش ــرض فيل ــراً، عُ ومؤخ

مــن الشــهادات أدلى بهــا ســكان فلســطينيون مــن يافــا واللــد 

ــة.  ــتوطنين والشرط ــام إلى المس ــع الاته ــا أصاب ــون فيه يوجه

ــا في  ــن في ياف ــن المجموعت ــر ب ــذي تفج ــف ال ــل كان العن ه

نيســان وأيــار 2021 نتــاج القاعــدة البنيويــة التــي أرســتها 

ــة، كمــا يدعــي الســكان الفلســطينيون؟ هــل  ــواة التوراتي الن

كان الوجــود الاســتيطاني في المدينــة المقســمة ســيكون مؤثــراً 

إلى هــذه الدرجــة الحاســمة لــولا تاريــخ الاســتطباق الليــرالي 

ــأن، إلا أن  ــذا الش ــزم به ــر الج ــن المبك ــا زال م ــا؟ م في ياف

الوقائــع والنتائــج التــي تراكمــت بــن أيدينــا تشــر بصــورة 

ــد  ــن التجدي ــة ب ــة ومتداخل ــرورات مترابط ــة إلى س واضح

ــة والمؤسســاتية،  ــة، والتخطيطي الحــري بأبعــاده الاقتصادي

ــة  ــن التعبئ ــد م ــوع جدي ــياسي ون ــكالي الس ــرف الرادي والتط

الاجتماعيــة. وقــد أشرنــا في هــذه المقالــة إلى ســرورة التبلــور 

التاريخــي للمــزج الهجــن بــن الاســتطباق الاقتصــادي 

ــتطباق  ــميناه »اس ــا أس ــو م ــتعراقية ـ وه ــة الاس والفاعلي

ــي«.  ــب القوم التعص

ــا في  ــر في ياف ــذي انفج ــف ال ــث أن العن ــذا البح ــنّ ه يب

نيســان وأيــار 2021 لــم ينشــأ مــن العــدم ولا مــن فــراغ. 

ــل السوســيولوجي إلى قاعــدة تترســخ وتتعــزز  يشــر التحلي

ــش في  ــق واله ــي الدقي ــيج الاجتماع ــداً للنس ــكل تهدي وتش

ــع  ــن، ينب ــتطبقين الليبرالي ــس المس ــى عك ــا. ع ــة ياف مدين

تأثــر أعضــاء النــواة التوراتيــة الحاســم عــى الحيــز 

ــن  ــج ب ــة يدم ــع في المدين ــن التوس ــل م ــخ متواص ــن تاري م

ــات  ــر الاحتجاج ــية. وتش ــة والسياس ــات الاقتصادي التوجه

ــق في  ــأن »الح ــة بش ــف متناقض ــم ومواق ــعبية إلى مفاهي الش

ــة  ــواة التوراتي ــرب الن ــكان الع ــر الس ــا يعت ــة«: فبينم المدين

ــا،  ــي في ياف ــم الجماع ــو وجوده ــاء لمح ــاً ج ــاً خارجي خصم

يطالــب المســتوطنون المتدينــون ـ القوميــون بحق الاســتيطان 

في المدينــة التــي كان الحاخــام كــوك الحاخــام الرئيــس فيهــا 

ــة  ــذه المقال ــت ه ــد تناول ــن. وق ــرن العشري ــات الق في بداي

ــات  ــع المجموع ــا م ــا وعلاقاته ــد ذاته ــة بح ــواة التوراتي الن

الســكانية المختلفــة في يافــا. ولا تــزال ثمــة حاجــة إلى المزيــد 

مــن البحــث لدراســة وجهــات نظــر المجموعــات الســكانية 

ــى  ــا ع ــة وتأثيره ــواة التوراتي ــال الن ــا حي ــها ومواقفه نفس

ــة.   ــاة في المدين ــيج الحي نس

)ترجمها عن العبرية: سليم سلامة(
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ــات  ــن التناقض ــام ع ــاط اللث ــذي أم ــار 2021، ال ــهد أي ش

ــا  ــل أبيب-ياف ــة ت ــوّر بلدي ــي تص ــورة الت ــرت الص ــي اع الت

ــش،  ــا للتعاي ــا ليبراليً ــت نموذجً ــو كان ــا ل ــا كم ــها فيه نفس

تصاعُــد حــدة أعمــال العنــف بــن اليهــود والفلســطينيين، التــي 

ــه  ــا كان علي ــة - مثلم ــود غاضب ــروج حش ــا في خ ــت ذروته بلغ

ــت  ــل. وقــد صكّ الحــال في »المــدن المختلطــة« الأخــرى في إسرائي

ــدن  ــح »الم ــة مصطل ــطين الانتدابي ــة في فلس ــلطات البريطاني الس

ــن  ــكان المحلي ــدد الس ــد ع ــا تحدي ــنى له ــي يتس ــة« لك المختلط

ــح  ــذا المصطل ــتخُدم ه ــد أن اس ــم. وبع ــيطرتها عليه ــط س وبس

لوصــف الأحيــاء اليهوديــة في المــدن الفلســطينية في بــادئ الأمــر، 

غــدا اليــوم يعــرّف حالــة انعكــس مســارها وانقلــب رأسًــا عــى 

عقــب )Yacobi, 2002, 2009(. وقــد طغــى عــى الخطــاب العــام 

ــأة  ــتغراب والمفاج ــاس بالاس ــددة إحس ــه المتع ــي بوجوه الإسرائي

ــدّت  ــف وامت ــال العن ــا أعم ــرت فيه ــي انت ــة الت ــن الطريق م

مــن القــدس إلى غــزة - وهمــا موقعــا المواجهــة اللــذان يفوقــان 

ــش  ــو التعاي ــر صف ــا - لتعكّ ــا ووضوحهم ــا في جلائهم غيرهم

الــذي بــدا ســلمياً في ظاهــره في المــدن المختلطــة، كمدينــة يافــا. 

ــال  ــاس إلى النض ــة الن ــاه عام ــوّل انتب ــا تح ــك، فعندم ــع ذل وم

ــرّاح  ــيخ ج ــي الش ــطينيون في ح ــكان الفلس ــه الس ــذي يخوض ال

بالقــدس في مواجهــة إخلائهــم مــن منازلهــم، كان الفلســطينيون 

في يافــا يحتجــون بالمثــل عــى موجــة مــن أعمــال الهــدم التــي 

ــل  ــار 2021. فقب ــبقت أي ــي س ــهر الت ــدى الأش ــى م ــذت ع نفُ

ــاء  ــال البن ــا في أعم ــل أبيب-ياف ــة ت ــت بلدي ــنة، شرع ــك بس ذل

والتشــييد في مقــرة الإســعاف الإســامية العتيقــة في يافــا لكــي 

تقيــم مــأوًى للمشرديــن عــى أنقاضهــا.1 وردًا عــى ذلــك، خــاض 

الفلســطينيون مــن أبنــاء مدينــة يافــا موجــات مــن الاحتجاجــات 

ــة  ــكات عنيف ــتخدام تكتي ــدوا إلى اس ــهرين، وعم ــدى ش ــى م ع

مــن قبيــل إلقــاء الحجــارة وإغــاق الطــرق، إلى جانــب تقديــم 

ــذ العــام 1948 المئــات مــن المقابــر الإســامية في  1 دمــرت إسرائيــل من

 .)Breger et al., 2013( ــاد ــاء الب ــتى أرج ش * طالبة دكتوراة في دائرة الآثار بجامعة كامبردج.

المحو والمقاومة في »مدينة جريحة«
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ــة  اســتعراضات تلفــت الأنظــار عــى غــرار وضــع ضروح رمزي

بجــوار مبنــى البلديــة أو إقامــة صلــوات الجماعــة عــى مقربــة 

مــن المقــرة لتؤكــد مــن جديــد رمزيــة القداســة التــي تكســوها 

ــراد  ــات بأف ــذه الاحتجاج ــت ه ــورة 1(. ووُوجه ــر الص )انظ

الشرطــة المســلحين وقنابــل الصــوت التــي أســفرت عــن إصابــة 

ــا  ــرب منه ــر بالق ــا، كان يم ــره 14 عامً ــطيني، عم ــى فلس فتً

ــن في  ــأوى المشردي ــح م ــار 2022، افتتُ ــهر أي ــروح. وفي ش بج

ــا.  ــرة وأرضه ــاض المق ــى أنق ــمية ع ــم رس مراس

في ســبيل اســتبدال مســمّى »المدينــة المختلطة« بمفهــوم يلمّح 

إلى مثــل هــذه الاعتــداءات عــى أجســاد الفلســطينيين وحيزهــم 

وتراثهــم، يوظــف الباحثــون مصطلحــات »الإثنوقراطيــة 

ــق  ــدود المناط ــة« )Yiftachel and Yacobi, 2003(، أو »ح الحضري

 Monterescu,( »ــع ــش المصطَن ــة« )Pullan,  ( أو »التعاي الحضري

2015(. ويســتعير هــذا المقــال المصطلــح الــذي وضعتــه كاريــن 

ــوء  ــليط الض ــة« لتس ــة الجريح ــل )Till, 2012( »المدين إي. تي

عــى التاريــخ المديــد الــذي يسَِــم الاســتعمار والإقصــاء وأعمــال 

العنــف التــي تقترفهــا الدولــة ولا تلقــي فكــرة التعايــش لهــا 

ــة  ــالً ولا تحفــل بهــا - وللإشــارة في الوقــت نفســه إلى إمكاني ب

تفكيــك الاســتعمار. لقــد خضعــت يافــا، التــي تعَُــدّ واحــدة من 

أقــدم المــدن الســاحلية في العالــم، للاحتــال أكثــر مــن ثلاثــن 

مــرة. وفي أعقــاب الحــرب التــي اندلعــت بــن العــرب وإسرائيــل 

ــاضرة في  ــر ح ــة إلى أك ــم المدين ــرى ض ــام 1948، ج في الع

إسرائيــل وباتــت جــزءًا مــن بلديــة تــل أبيــب- يافــا الموحــدة 

)عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مصنفــة لتبقــى جــزءًا مــن إقليم 

ــدة  ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــرار 181 الص ــب الق ــطين بموج فلس

ــي  ــة الت ــة العبري ــي الكلم ــو« ه ــة »ياف ــام 1947(. وكلم في الع

ــف  ــة »يافــا« وتختل ــز عــن الكلمــة العربي ــا، وتتماي ــي ياف تعن

عنهــا.2 عكــس التغيــر الــذي أجُــريَ عــى هــذا الاســم إخضــاع 

المدينــة إخضاعًــا تامًــا لاحتــكار المــكان عــى يــد اليهــود وآليات 

ــا  ــا وتاريخه ــو هويته ــات مح ــا لغاي ــي ابتدعوه ــم الت التصمي

 .)LeVine, 2005; Monterescu, 2015( ــهما ــطينيين وطمس الفلس

ــود  ــت العق ــن، أبُرم ــاك الغائب ــون أم ــع قان ــاشى م ــا يتم وبم

مــن الباطــن بشــأن المنــازل التــي أخُــيَ أصحابهــا منهــا مــع 

ــدار للإســكان، وهــي شركــة شــبه خاصــة وشــبه  شركــة عمي

عامــة، واســتخُدمت تلــك المنــازل للوفــاء بالاحتياجــات الســكنية 

حــن  للاجئــي الحــرب وســكان الأحيــاء الفقــرة والجنــود المسرَّ

 Golan,( ــود ــن اليه ــن م ــكرية والمهاجري ــم العس ــن خدمته م

2009(. وقــد صنــف هــذا القانــون، الــذي سُــنّ في العــام 1950، 

ــياً،  ــا سياس ــي طابعً ــذي يكت ــدلالي ال ــز ال ــذا التميي ــان ه ــد بي 2 بع

ــا«.  ــمى »ياف ــال مس ــتخدم المق يس

ــاء  ــم في أثن ــن دياره ــروا م ــن هُجِّ ــطينيين الذي ــن الفلس اللاجئ

ــا  ــف ممتلكاتهــم عــى أنه ــن« وصن الحــرب باعتبارهــم »غائب

ــا  ــك جانبً ــة. وكان ذل ــا للدول ــود ملكيته ــن« تع ــاك غائب »أم

ــمى  ــا بمس ــطينيون إليه ــر الفلس ــع يش ــراءات أوس ــن إج م

النكبــة - التــي أفضــت بهــم إلى ضيــاع أرض وطنهــم واقتــاع 

مــا نســبته 80 في المائــة منهــم وترحيلهــم مــن ديارهــم عندمــا 

ــبتها 78 في  ــت نس ــاحة بلغ ــى مس ــل ع ــة إسرائي ــت دول أقيم

 Sa’di and Abu-Lughod,( ــة ــطين الانتدابي ــن أرض فلس ــة م المائ

ــن  ــن، بم ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــف ع 2007(. ويص

ــة  ــون إلى الحرك ــن ينتم ــون الذي ــون الإسرائيلي ــم المؤرخ فيه

 Morris et( »ــي ــر عرق ــا »تطه ــى أنه ــة ع ــة، النكب التصحيحي

 )Hanafi, 2006( وصــكّ ســاري حنفــي .)al., 2004; Pappe, 2007

عبــارة »تطهــر المــكان« لوصــف الإبــادة المكانيــة التــي انطــوت 

عليهــا هــذه الإجــراءات. 

ــذه لا  ــو ه ــة المح ــإن عملي ــال، ف ــذا المق ــه ه ــبما يبيّن وحس

ــا  ــا ويذكيه ــا، ويغذيه ــاق في ياف ــدم وس ــى ق ــة ع ــزال جاري ت

ــاء  ــل الأحي ــى تأهي ــم ع ــرالي القائ ــق النيولي ــك المنط في ذل

ــر  ــا يش ــق م ــة. وبتطبي ــق الحضري ــد المناط ــة وتجدي القديم

إليــه إدوارد ســعيد )Said, 1994( بمســمى »التحليــل الطباقــي« 

للحيــز الحــري، يتتبــع المقــال كذلــك أشــكال المقاومــة التــي 

ــراوح  ــي ت ــتعمارية - والت ــة الاس ــذه الهيمن ــه ه ــور في وج تث

ــولات  ــة والج ــات المحلي ــا المجتمع ــي تعقده ــاءات الت ــن اللق م

المصحوبــة بالمرشــدين إلى أعمــال تكتــي طابعًــا سياســياً أكثــر 

جــاءً ووضوحًــا مــن الاحتجاجــات والمبــادرات التــي ترمــي إلى 

تعطيــل العمــل عــى تأهيــل الأحيــاء القديمــة وعرقلتــه. ومــن 

خــال ذلــك، يســعى المقــال إلى إلقــاء الضــوء عــى الخصائــص 

المحــددة التــي تســم التهجــر الحــري في ســياق مــن قبيــل 

يافــا - حيــث تصطــدم أوجُــه المنطــق الــذي يقــف وراء 

ــع  ــا م ــارض بعضه ــة ويتع ــة والنيوليبرالي ــتعمار والقومي الاس

بعــض – حســبما يتجســد ذلــك في وجهــات نظــر أولئــك الــذي 

ــات  ــراد لمح ــد إلى إي ــوف نعم ــم. س ــه وفي قدراته ــون ل يخضع

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــولات واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــالي واللق ــؤشرات الأداء الإجم ــح م ــات لتوضي الاحتجاج

والتدخــات الإبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي المقــام الأول، 

ــة  ــات ذات الصل ــمل الكتاب ــة تش ــال مراجع ــتعرض المق يس

ــق  ــاء القديمــة، ثــم ينطل ــاول موضــوع تأهيــل الأحي التــي تتن

ــدم  ــي تصط ــة الت ــة الطريق ــتعراض إلى دراس ــذا الاس ــن ه م

ــتعمار في  ــراءات الاس ــع إج ــاء م ــل الأحي ــراءات تأهي ــا إج فيه

يافــا. ويختتــم المقــال ببيــان الطريقــة التــي لا تنفــك أشــكال 

المقاومــة تفــي فيهــا إلى تقويــض العمــل عــى »تهويــد« يافــا. 
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نقطة التقاطع
بين تأهيل الأحياء القديمة والاستعمار 

عــادةً مــا يفُهــم تأهيــل الأحيــاء القديمــة عــى أنــه يعنــي 

عمليــة يحرّكهــا دافــع اقتصــادي بصفــة رئيســة، حيــث تعمــل 

ــغلها  ــي يش ــة الت ــة المبني ــر البيئ ــى تغي ــتثمار ع ــادة الاس إع

ــون  ــكان يتمتع ــل س ــة ويح ــات المدين ــن قطاع ــر م ــاع أفق قط

ــكان  ــل الس ــأناً مح ــى ش ــادي أع ــي واقتص ــز اجتماع بمرك

ــي  ــك، تلق ــع ذل ــة )Clark, 2005(. وم ــك البيئ ــن في تل الموجودي

الدراســات التــي تتجــاوز حــدود مصطلحــيْ »الســوق الحــرة« 

و»التجديــد« النيوليبراليــنْ الضــوء عــى الطريقــة التــي تتوخاها 

الســلطات في تيســر العمــل عــى تأهيــل الأحيــاء القديمــة مــن 

أجــل تغيــر التكويــن الإثنــي والطبقــي في هــذه الأحيــاء - ممــا 

يــؤدي إلى التهجــر القــري الــذي يطــال المجتمعــات المحليــة 

التــي تعانــي معانــاةً طويلــة ومزمنــة مــن ســحب الاســتثمارات 

منهــا وتهميشــها )Stabrowski, 2014; Wallace, 2015(. وقــد 

أمعــن الباحثــون الذيــن يطبقــون نهجًــا أعــمّ في نقــد مــا بعــد 

الاســتعمار عــى صعيــد الدراســات الحضريــة في إضفــاء طابــع 

ــوة  ــك في الدع ــد ذل ــث يتجس ــوم، حي ــذا المفه ــى ه ــياسي ع س

ــدن  ــماح للم ــة والس ــة الأورو-أميركي ــول المعرف ــاوز حق إلى تج

مــن شــتى أرجــاء بلــدان الشــمال والجنــوب التــي تقــوم هــوة 

فارقــة بينهــا لكــي تحظــى بموطــئ قــدم في نظريات الدراســات 

 Baumann and( ــا ــا بينه ــاواة فيم ــاس المس ــى أس ــة ع الحضري

 Yacobi, 2022; Edensor and Jayne, 2012; Mcfarlane, 2010;

Robinson and Roy, 2016(. فعــى ســبيل المثــال، يعــرض جيــف 

 )Garmany and Richmond, 2016( غارمانــي وماثيــو ريتمشــوند

]»النظافــة الصحيــة«[   »higienização« البرازيــي المصطلــح 

للتنظــر لشــكل معــن مــن أشــكال التهجــر الحــري الــذي 

ــة  ــة والطبقي ــيمات العرقي ــتعمار والتقس ــإرث الاس ــد ب يسترش

والطابــع الشــكلاني. وممــا ينــزع الطابــع المركــزي عــن نظريــة 

تأهيــل الأحيــاء القديمــة أن الأبحــاث تضعهــا في إطــار أداة مــن 

أدوات الهيمنــة الاســتعمارية الاســتيطانية وإضفاء الطابــع 

الصورة 1: تصوير كاتز واي. 2020. 
.https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5747021,00.html :على الموقع الإلكتروني 
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ــا  ــف تصنيفً ــي تصنَّ ــات الت ــاب الجماع ــى حس ــي ع الإقليم

 Addie and Fraser, 2019;( الأصلانيــة  والجماعــات  عرقيـًـا 

 .)Blatman-Thomas and Porter, 2019; Kent-Stoll, 2020

وفي ســياق »المــدن المختلطــة« في إسرائيــل، تلاحظ الدراســات 

ذات العلاقــة كيــف أن طــرد النــاس عــى أســاس إثنــي 

وبتشــجيع مــن الدولــة يتغلغــل في المــروع الاســتعماري الــذي 

ــان  ــم وضم ــى الإقلي ــود ع ــيطرة اليه ــط س ــعى إلى بس يس

Shmaryahu-Yeshurun and Ben-( الديمغــرافي فيــه تفوقهــم 

إعــادة  Porat, 2021; Yacobi and Milner, 2022(. وإلى جانــب 

التوجــه نحــو المعرفــة المســتمدة مــن بلــدان الجنــوب، يوظــف 

ــاركية  ــات التش ــاث المنهجي ــاق الأبح ــر في نط ــم آخ ــول مه تح

لتدويــن مجريــات الحيــاة اليوميــة والمشــاركة السياســية 

ــراءات  ــون لإج ــن يخضع ــك الذي ــا أولئ ــرط فيه ــي ينخ الت

تأهيــل الأحيــاء القديمــة وتحســينها. فمثــاً، تبــنّ نكــي لــوك 

ــفًى  ــف أن مستش ــكا )Luke and Kaika, 2019( كي ــا كاي وماري

ــد  ــر ق ــع في شرق مانشس ــة ويق ــة الفكتوري ــود إلى الحقب يع

ــة البنــى التحتيــة المكانيــة  أصبــح، إذ واجــه الهــدم، مــن جمل

ــز إلى  ــة وترم ــد الاجتماعي ــا في التقالي ــرب جذوره ــي ت الت

الصراعــات التــي يخوضهــا المجتمــع المحــي في مواجهــة تأهيــل 

ــاس  ــكيل إحس ــرّ تش ــا ي ــه، مم ــة ومناهضت ــه القديم أحيائ

بهويــة الطبقــة العاملــة واســتمرارية المجتمــع المحــي ودوامــه. 

في   ،)Arcilla, 2022( أرســيلا  أنطونيــو  تشيســر  ويكشــف 

الدراســة التــي يتنــاول فيهــا مانيــا في الفلبــن، النقــاب عــن 

ــياق  ــكلت في س ــي تش ــة الت ــية التابع ــارف السياس ــخ المع تاري

حــركات الــراع التــي ثــارت في وجــه تأهيــل الأحيــاء القديمــة، 

ويلقــي الضــوء عــى الإشــارات السياســية الثانويــة، مــن قبيــل 

ــرى  ــة الأخ ــن الأدل ــاكن. وم ــغال المس ــز وإش ــة الحواج إقام

التــي تثبــت هــذا المخــزون الغنــي مــن التكتيــكات المرعيــة في 

ــة  ــة الدراس ــاء القديم ــل الأحي ــض تأهي ــي تناه ــات الت الصراع

 )Maharawal, 2021( التــي وضعتهــا مانيســا إم. مهــاراوال

 Google bus( »ــل ــات غوغ ــار حاف ــة »حص ــور حرك ــول ظه ح

ــل  ــة تأهي ــت لمناهض ــي خرج ــات الت blockades( في الاحتجاج

ــور  ــن ص ــورة م ــكو كص ــان فرانسيس ــة في س ــاء القديم الأحي

ــات  ــن الصراع ــع ب ــي تجم ــة« الت ــى التحتي ــاطية البن »نش

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة والبيئي ــة العرقي ــكن والعدال ــبيل الس في س

ــص في  ــة نق ــل، ثم ــة« في إسرائي ــدن المختلط ــياق »الم ــي س فف

ــة،  ــن الدق ــر م ــدرًا أك ــى ق ــذي يتوخ ــل ال ــذا التحلي ــل ه مث

ــجيل  ــاركية لتس ــة التش ــات الإثنوغرافي ــف المنهجي ــذي يوظ وال

القــدرات والمعــارف السياســية عــى الوجــه الــذي تتبــدّى فيــه 

ــعى  ــة. تس ــاء القديم ــل الأحي ــة لتأهي ــات المناهض في الصراع

هــذه الدراســة إلى معالجــة هــذه الثغــرة وســدّها والإســهام في 

الأبحــاث التــي تعَُــدّ في مجــال تأهيــل الأحيــاء والمقاومــة التــي 

ــن  ــه ضم ــدرج في ــذي تن ــياق ال ــب الس ــا حس ــور في وجهه تث

ــري.  ــر الق ــتعمار والتهج ــمّ للاس الإرث الأع

تقــوم هــذه الدراســة في أساســها عــى بحــث أجُــري 

ــة في  ــولات التراثي ــة الج ــول سياس ــوام ح ــة أع ــدى ثلاث ــى م ع

مشــاهد التهجــر القــري. وتســتند المنهجيــة إلى طرائــق كميــة 

ــذه  ــة ه ــن جمل ــاون. وم ــاركة والتع ــة ع لىالمش ــة قائم ونوعي

الطرائــق إجــراء مقابــات غــر رســمية »في أثنــاء المــي« مــع  

ــل  ــل العم ــن أج ــا م ــاركين فيه ــولات والمش ــذه الج ــي ه منظِّم

المشــرك عــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء وتوثيــق معارفهــم 

وتجاربهــم الراهنــة، والمشــاركة في اجتماعــات التخطيــط 

ــة  ــا بصحب ــون فيه ــي يخرج ــولات الت ــا والج ــي يعقدونه الت

ــة  ــات النوعي ــع البيان ــن جم ــك ع ــا، ناهي ــدين وتوثيقه المرش

وإعــداد التحليــات التــي تتنــاول أشــكال الخطــاب المتداولــة في 

ــق  ــة، والتوثي ــة الإعلامي اجتماعــات البلديــة وصورهــا، والتغطي

البــري والمخططــات المعماريــة. ســوف نعمــد إلى إيــراد لمحات 

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــولات واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــالي واللق ــؤشرات الأداء الإجم ــح م ــات لتوضي الاحتجاج

والتدخــات الإبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي المقــام الأول، 

يســتعرض هــذا المقــال مراجعــة تشــمل النقاشــات ذات الصلــة 

ــي  ــزاع الإثن ــبب الن ــري بس ــر الق ــرق إلى التهج ــي تتط الت

جــري علــى مــدى ثلاثــة أعــوام حــول 
ُ
تقــوم هــذه الدراســة فــي أساســها علــى بحــث أ

سياســة الجــولات التراثيــة فــي مشــاهد التهجيــر القســري. وتســتند المنهجيــة إلــى 

طرائــق كميــة ونوعيــة قائمــة علــى المشــاركة والتعــاون. ومــن جملــة هــذه الطرائــق 

الجــولات  مــي هــذه 
ِّ

مــع  منظ المشــي«  أثنــاء  »فــي  إجــراء مقابــات غيــر رســمية 

والمشــاركين فيهــا مــن أجــل العمــل المشــترك علــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء 

ــة. ــم الراهن ــم وتجاربه ــق معارفه وتوثي
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ــدر  ــاد ق ــو إلى إيج ــة، ويدع ــاء القديم ــل الأحي ــي وتأهي القوم

ــق  ــم ينطل ــل. ث ــذا التحلي ــاور ه ــن مح ــل ب ــن التكام ــر م أك

ــي  ــة الت ــة الطريق ــتعراض إلى دراس ــذا الاس ــن ه ــال م المق

تصطــدم فيهــا هــذه الإجــراءات في يافــا. ويثبــت المقــال، بعــد 

ــل  ــوّض العم ــك تق ــكالها لا تنف ــة بأش ــف أن المقاوم ــك، كي ذل

ــة. ــذه المدين ــد« ه ــى »تهوي ع

مسارات المحو والحماية والاستعمار في يافا 
يشــدد يوســف عصفــور، وهــو أحــد أبنــاء الجيــل الثانــي 

ــولات  ــى أن الج ــة، ع ــذ البداي ــا، من ــن ياف ــن م ري ــن المهجَّ م

ــة  ــة تعليمي ــي ينظمهــا تطمــس الحــد الفاصــل بــن تجرب الت

يخوضهــا الســائح وتكتيــك مــن تكتيــكات النشــاطية، ويــرح 

ــكم في  ــألون أنفس ــا - ستس ــة ياف ــم في جول ــاً بك ــه: »أه بقول

جميــع مراحــل هــذه الجولــة: هــل يصطحبكــم يوســف في جولة 

أم يحــارب الروايــة الصهيونيــة؟« وقــد اســتهل عصفــور، وهــو 

ــام  ــي في الع ــولات الم ــتضافة ج ــخ، اس ــدرِّس التاري ــتاذ ي أس

ــام  ــدر إله ــكل مص ــة تش ــة تفاعلي ــا طريق 1996، باعتباره

للمهجريــن الشــباب لكــي يتعلمــوا عــن تاريخهــم وهويتهــم - 

ــة  ــدارس العام ــاج الم ــي ومنه ــاب الإسرائي ــزال الخط ــي لا ي الت

ــان  ــة( يعم ــة العام ــدارس العربي ــا الم ــا فيه ــل )بم في إسرائي

عــى إســكاتها حتــى هــذا اليــوم. كمــا ينظــم عصفــور جــولات 

تســتهدف مشــاركين آخريــن وألّــف دليــاً إرشــادياً يســتند إلى 

الجــولات التــي صمّمهــا هــو بنفســه. يبــنّ عصفور أن شــعوره 

بــأن يافــا لا تفتــأ »تسُــحب مــن تحــت قدميــه« يبــثّ الحــزن 

في نفســه ويدفعــه إلى أن يكــون »أكثــر مــن ناشــط«. وكشــاهد 

ــطيني  ــع فلس ــع مصن ــزور موق ــل، ن ــاء المتواص ــى الاختف ع

ســابق لكــي نشــاهد يافطتــه الأصليــة التــي بقيــت ســليمة لــم 

تشــبها شــائبة. لكننــا عندمــا نصــل إلى هــذا المصنــع نكتشــف 

ــا للبنــاء يخفيــه، وسرعــان مــا ســيجري محــو هــذه  أن موقعً

ــك  ــور »إن ــول عصف ــا. يق ــرة أبيه ــن بك ــها ع ــة وطمس البناي

تــرى كيــف يدمــرون الروايــة،« ويضيــف قائــاً: »لا أزال أعيــش 

ــذا  ــةً إلى ه ــل خلس ــا«. وندخ ــي كله ــن أن تختف ــوف م في خ

الموقــع ونتســلق ســياجًا لكــي نلتقــط بعــض الصــور. بذلــك، 

تبــن الجولــة التــي ينظمهــا عصفــور مــدى وضــوح التجديــد 

ــس  ــطينية وطم ــا الفلس ــو ياف ــى مح ــدؤوب ع ــل ال في العم

ــز في  ــة حواج ــس ثم ــور، »لي ــده عصف ــبما يؤك ــا. وحس معالمه

ــة  ــة السريع ــذه العملي ــخ، وه ــة ولا تاري ــة عربي ــا، ولا لغ ياف

ــة«.  ــا النكب ــرة، إنه ــة كب ــكان عملي ــر الم ــتهدف تغي ــي تس الت

وبنــاءً عــى ذلــك، تســجل جولــة عصفــور حركــة دائمــة لا تفتر 

بــن المــاضي والحــاضر، حيــث تشــهد عــى تاريــخ مؤلــم وعــى 

ــث نواصــل المــي، يشــر عصفــور إلى  ــة. وحي ــه الراهن تجليات

وجــود جيــوب يهوديــة نيوليبراليــة فارهــة تحيــط بهــا الأحيــاء 

ــول: »الآن  ــر ويق ــاءل وتنح ــت تتض ــي بات ــطينية الت الفلس

ــة«.  ــاء القديم ــل الأحي نشــعر بتأهي

ويســأل عصفــور، في محطــة أخــرى، »هــل ســبق أن 

ــن  ــه، ولك ــع يحبون ــة؟ الجمي ــا القديم ــتل ياف ــمعتم بهوس س

ــه  ــا، لأن ــة هن ــة تنطــوي عــى طمــس الهوي ثمــة قصــة محزن

كان منــزلً يعــود لفلســطينيين«. وحســب التفســر الــذي 

يســوقه عصفــور، تتضمــن العمليــة الشــاملة التــي تســتهدف 

ــا،  ــا إضافيً ــا وقوميً تأهيــل الأحيــاء القديمــة في يافــا بعــدًا إثنيً

ــك  ــس أن ــث الأسى في النف ــا يبع ــد م ــول »إن أش ــتطرد الق ويس

تجــد أن الملكيــة اليــوم، وأولئــك الذيــن يســكنون هنــا، هــم مــن 

ــذا  ــن ه ــش، ولك ــار التعاي ــن أنص ــا م ــاريين - أن ــود اليس اليه

ــددة«.  ــة مح ــاب حقيق ــى حس ــي ع ــش يأت التعاي

ــو  ــحادة، وه ــو ش ــد أب ــا عب ــي نظمه ــة م ــاء جول وفي أثن

ــة  ــس قائم ــن ورئي ــن المهجري ــث م ــل الثال ــاء الجي ــن أبن م

يافــا في مجلــس بلديــة تــل أبيب-يافــا، ســأل أحــد المشــاركين  

ــكن في  ــد أن يس ــودي يري ــي يه ــاب إسرائي ــول لش ــاذا تق »م

ــياً«،  ــن رومانس ــه »لا تك ــحادة بقول ــو ش ــاب أب ــا؟«، وأج ياف

وبــنّ أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن اليهــود الذيــن يعملــون في 

ــم بصحبــة المرشــدين فــي يافــا، ناهيــك عــن 
َّ

تثبــت الجــولات السياســية التــي تنظ

كونهــا تشــير إلــى عمليــة ممؤسســة قوامهــا المحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة 

تجــد مــا يقوضهــا علــى الــدوام فــي العــادات المحليــة والذاكــرة المكانيــة والمقاومــة 

المدروســة. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير عصفــور إلــى نقــش عربــي علــى عمــود منــزل 

ــرك ســليمًا دونمــا تغييــر بفضــل مــا يشــمله مــن 
ُ

يحمــل اســم مالكــه الأصلــي وقــد ت

ــات  ــذه البصم ــل ه ــى مث ــولات عل ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص ــص زخرفي خصائ

المكانيــة »التــي تحمــل الادعــاء المقابــل الــذي يرفعــه الســكان الأصلانيــون« وتنقلهــا.
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مجــال تأهيــل الأحيــاء وتحســينها ممــن يســعون إلى التعايــش 

»يحــرون وفي أذهانهــم تصــور اســتشراقي لمــا يعنيــه الســكن 

ــن  ــة م ــى مقرب ــكن ع ــفون أن الس ــم يكتش ــرب، ث ــوار الع بج

تجمــع ســكاني يعصــف الفقــر بــه أمــر محفــوف بالتحديــات 

والمصاعــب«. وللتمثيــل عــى ذلــك، يصــف أبــو شــحادة خلافًــا 

ــن  ــزءًا م ــدوام ج ــى ال ــت ع ــي كان ــوك، »الت ــول الدي دار ح

يافــا«، حيــث بــدأ هــذا الخــاف عندمــا اشــتكى أحــد الســكان 

اليهــود في مجموعــة عــى موقــع »فيســبوك«، متســائلً: »لمــاذا 

ــحادة  ــو ش ــة؟« ،وصّرح أب ــوك إلى المدين ــرب الدي ــر الع يحُ

ــم  ــات، ث ــن التعليق ــات م ــور بالمئ ــذا المنش ــي ه ــه: »حظ بقول

ــة«.  ــا في المدين ــوك وأطلقوه ــن الدي ــة م ــاس مجموع ــب الن جل

ويوضــح هــذا الأمــر بالنســبة لــه كيــف أنــه »عندمــا يجــري 

ــيَّد  ــي تش ــة الت ــري والطريق ــط الح ــن التخطي ــتبعادنا م اس

المدينــة بهــا، فــإن النتيجــة المترتبــة عــى ذلــك تتمثــل في انــدلاع 

ــع،  ــدد«. وفي الواق ــاء والج ــكان القدم ــن الس ــتباكات ب الاش

خلــص تقريــر صــدر عــن الكنيســت )وهــو الهيئــة التشريعيــة 

التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد في إسرائيــل( في شــهر كانــون 

الثانــي 2022 إلى أن إدارة التخطيــط في المنطقــة الوســطى مــن 

ــن  ــان أي ممثل ــب لا تضم ــل أبي ــط ت ــة تخطي ــل ولجن إسرائي

عــن العــرب فيهمــا.3 ومــن جملــة الإشــارات السياســية المهمــة 

ــع  ــن الواق ــا ب ــم رابطً ــولات أن تقي ــذه الج ــدها ه ــي تجس الت

ــة.  ــازل والنكب ــن المن ــاء م ــات الإخ ــن لعملي الراه

يبــنّ عصفــور أن أسرتــه كانــت مــن بــن 3,647 فلســطينياً 

ــى  ــا. وع ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــا بع ــوا ياف ــم يبرح ل

ــؤلاء  ــز ه ــل إلى تركي ــدت إسرائي ــن، عم ــنتين الأولي ــدى الس م

ــه  ــذي أحاطت ــي، ال ــي العجم ــدهم في ح ــطينيين وحش الفلس

ــات  ــرِّ دوري ــت تس ــائكة وكان ــاك الش ــن الأس ــيجة م بأس

جيشــها فيــه. وحســب البيــان الــذي يســوقه عصفــور، بينمــا 

ــي  ــي العجم ــن في ح ــطينيون محبوس ــرون الفلس كان المهج

ــود  ــا تع ــت ملكيته ــارات كان ــكن في عق ــى الس ــن ع ومجبَي

للاجئــن فلســطينيين آخريــن، جــرى تصنيــف هــؤلاء المهجريــن 

باعتبارهــم »غائبــن حاضريــن« وأبُرمــت العقــود مــن الباطــن 

ــة  ــى إلى »حال ــا أف ــدار، مم ــة عمي ــع شرك ــم م ــأن منازله بش

ــن لا  ــك ولك ــرى بيت ــتطيع أن ت ــث تس ــى الأسى، حي ــث ع تبع

ــى  ــا ع ــور كله ــرت أسرة عصف ــه«. وأجُ ــود إلي ــعك أن تع يس

تقاسُــم منــزل عــمّ أبيــه الــذي يتألــف مــن طابقــن مــع عائلــة 

ــؤولً  ــف أن مس ــحادة كي ــو ش ــف أب ــل، يص ــة. وبالمث يهودي

ــألها إن  ــي وس ــي العجم ــه في ح ــزل أسرة أم ــا زار من إسرائيليً

3 انظــر/ي التقريــر كامــاً عــى موقــع الكنيســت الإسرائيــي عــى الرابــط 

https://bit.ly/3z1FYgj التالي: 

ــه »كان في  ــحادة أن ــو ش ــد أب ــه. ويؤك ــن تملك ــي م ــت ه كان

وســعها أن تقــول نعــم، ولكنهــا قالــت لا، إن أخــي هــو مالكه«. 

وبمــا أن شــقيقها كان في الأردن، فقــد أعُلــن أن المنــزل بــات مــن 

أمــاك الغائبــن واســتولت شركــة عميــدار عليــه. وقــال أحــد 

ــت عــن عــدم تصديقــه ذلــك وإنــكاره:  المشــاركين في نــرة نمّ

»لــذا لــم يزيــدوا عــن أنهــم تجولــوا حــول منزلكــم وكان هــذا 

المنــزل لكــم، ولكنهــم أخــذوه منكــم؟« ويلخــص أبــو شــحادة 

ــه  ــاوي قيمت ــوم تس ــة« الي ــدّ قلع ــذي يعَُ ــزل »ال ــذا المن أن ه

خمســة عــر مليــون شــيكل. وفي المقابــل، يبــن أبــو شــحادة 

»إننــا بدأنــا مــن الصفــر، فــا يتيــر رأس المــال الــذي يجــب 

أن يســاعد النــاس أو كان في وســعه أن يســاعدهم«. وهــذا يثبــت 

كيــف أن أوجُــه التفــاوت الاقتصــادي الراهنــة في المدينــة تنبــع 

مبــاشرة مــن تاريخهــا الاســتعماري. وحســبما شــدد عليــه أبــو 

شــحادة أيضًــا، لا يــزال العديــد مــن الفلســطينيين يخضعــون 

لنظــام الحيــازة ذات الحمايــة الخاصــة الــذي تفرضــه شركــة 

ــال  ــام أعم ــذا النظ ــل ه ــوم. ويجع ــذا الي ــى ه ــدار حت عمي

ــر  ــاً غ ــازل عم ــى المن ــري ع ــي تج ــم الت ــعة أو الترمي التوس

قانونــي ويحظــر عــى المســتأجرين أن ينقلــوا ملكيــة منازلهــم 

ــال  ــد أعم ــالي، تع ــة. وبالت ــال اللاحق ــن الأجب ــم م إلى أبنائه

الترميــم هــذه »التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا« واعتبــار 

المســتأجرين لا يملكــون الأهليــة التــي تخولهــم وراثــة العقــار 

كمــا لــو كانــت ذرائــع لمواصلــة موجــات الهــدم والإخــاء دون 

دفــع أي تعويضــات عنهــا. فمثــاً، يصــف أبــو شــحادة كيــف 

أن شركــة عميــدار تجاهلــت الشــكاوى التــي مــا انفكــت ترفعها 

إحــدى الأسر الفلســطينية التــي يعرفهــا، والتــي كانــت ســطح 

ــطح  ــار س ــاف، انه ــة المط ــة. وفي نهاي ــة متردي ــا في حال منزله

ــك الأسرة - ولهــذا الســبب،  ــه تل المنــزل عــى المطبــخ ثــم رممت

ــزل.  صــدر الأمــر لأفرادهــا بإخــاء المن

ــو  ــة نح ــذه الآون ــد في ه ــه يوج ــحادة أن ــو ش ــف أب ويض

1,200 أسرة تواجــه الإخــاء مــن الشــقق التــي تملكهــا شركــة 

ــق الأول في شراء  ــي الح ــون الإسرائي ــص القان ــدار. ويخص عمي

ــن  ــدرًا م ــح ق ــن ويمن ــتأجرين المحمي ــقق للمس ــذه الش ه

الخصــم عــى الشرفــات الخارجيــة. ومــع ذلــك، فــإن الارتفــاع 

الهائــل الــذي تشــهده أســعار العقــارات في يافــا بســبب تأهيــل 

ــتأجرين  ــؤلاء المس ــي أن ه ــينها يعن ــة وتحس ــاء القديم الأحي

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــارات ع ــك العق ــى شراء تل ــدرون ع لا يق

ــى  ــرالي ع ــوق النيولي ــون الس ــظ قان ــك، يحاف ــم. وبذل الخص

ــا  ــال أمده ــي ط ــش الت ــر والتهمي ــر والتهج ــاء دورات الفق بق

ــي  ــتعمارية الت ــات الاس ــع العلاق ــع م ــي تتقاط ــا، والت في ياف

ــطل،  ــد س ــا عب ــرى نظمه ــة أخ ــل. وفي جول ــجها إسرائي تنس
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نائــب رئيــس الرابطــة )الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا(، 

نتجــول حــول المنــازل الجميلــة التــي تشــبه القصــور في حــي 

العجمــي، وتثــر إعجابنــا مشــاهد البحــر التــي تطــل عليهــا. 

ــي  ــذا الح ــن ه ــط ب ــا يرب ــرء م ــد الم ــة أن يج ــن الصعوب وم

ــذي  ــاوي ال ــخ المأس ــاس والتاري ــه الأنف ــس جمال ــذي يحب ال

عاشــه مــن ويــات التهجــر والحصــار، وليــس ثمــة إشــارات 

تــدل عــى هــذا الإرث المفجــع. ففــي حقيقــة الأمــر، لــم يتحــول 

ــثّ الخطــى إليــه إلا في العقــد الأخــر مــن  الحــي إلى عقــار تحَُ

القــرن المــاضي، وذلــك في ســياق الإجــراءات النيوليبراليــة التــي 

ــا  ــي أطلقه ــده، والت ــينه وتجدي ــه وتحس ــى تأهيل ــوت ع انط

ــال  ــا خ ــة في ياف ــع للبلدي ــري التاب ــط الح ــق التخطي فري

العــام 1985. فحســبما ورد في مخطــط حــري أعُِــدّ للمنطقــة 

الشــمالية مــن حــي العجمــي )المخطــط رقــم 2660( في العــام 

ــي  ــي العجم ــل ح ــادة تأهي ــن في »إع ــدف يكم 1990، كان اله

ــل  ــتقبل«، والعم ــن وفي المس ــت الراه ــكانه في الوق ــح س لصال

ــري  ــه الح ــى طابع ــة ع ــى »المحافظ ــه ع ــت نفس في الوق

ــى  ــاءً ع ــورة 2(. وبن ــزة« )الص ــة الممي ــه المعماري وخصائص

ــاون  ــدة بالتع ــتشراقية جدي ــة اس ــة معماري ــدت لغ ــك، اعتمُ ذل

ــود  ــة اليه ــتقطاب نخب ــل اس ــن أج ــاص م ــاع الخ ــع القط م

وجــذب رأس المــال العالمــي )Monterescu, 2009(. وخــال 

الجولــة التــي نظمهــا ســطل، زرنــا أحــد الشــواهد عــى هــذا 

ــوار،  ــاط بالأس ــدا المح ــة أندرومي ــي تل ــي - ح ــوذج الشرق النم

ــادي  ــن ري ــة ب ــياق صفق ــام 1995 في س ــيِّد في الع ــذي شُ وال

الأعمــال اليهــودي الكنــدي مــوراي غولدمــان وبلديــة تــل أبيب-

يافــا وبطريركيــة اليونــان الأرثوذكــس في القــدس التــي تملــك 

الأرض. ويــردد هــذا الحــي الــذي أضُفــي عليــه طابــع سِــلعي 

ــة  ــورة شرقي ــدى ص ــي ص ــاري المح ــلوب المعم ــي الأس ويحاك

ــظ  ــدًا وباه ــا جدي ــه حيً ــت ذات ــد في الوق ــا، ويع ــة لياف عالمي

الثمــن ومجهــزًا بالتدابــر الأمنيــة التــي تضمــن انعزالــه عــن 

ــد  ــاكاة تقل ــدا مح ــي أندرومي ــم ح ــري. ويض ــيج الح النس

مــا كان شــائعًا في الحقبــة الاســتعمارية، حيــث تشــكل الرغبــة 

ــة  ــة المعماري ــاليب الهندس ــة وأس ــاهد الطبيعي ــاد المش في إيج

الشرقيــة عامــاً رمزيًــا يســهم في إضفــاء طابــع أصلانــي عــى 

 .)Bhabha 1984( المســتوطنين

مسارات المقاومة 
ــم بصحبــة المرشــدين  تثبــت الجــولات السياســية التــي تنظَّ

ــة  ــة ممؤسس ــر إلى عملي ــا تش ــن كونه ــك ع ــا، ناهي في ياف

قوامهــا المحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة تجــد مــا يقوضهــا 

ــة والمقاومــة  ــة والذاكــرة المكاني ــدوام في العــادات المحلي عــى ال

ــش  ــور إلى نق ــر عصف ــال، يش ــبيل المث ــى س ــة. فع المدروس

ــد  ــي وق ــه الأص ــم مالك ــل اس ــزل يحم ــود من ــى عم ــي ع عرب

تـُـرك ســليمًا دونمــا تغيــر بفضــل مــا يشــمله مــن خصائــص 

ــل  ــى مث ــولات ع ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص زخرفي

هــذه البصمــات المكانيــة »التــي تحمــل الادعــاء المقابــل الــذي 

ــى  ــر ع ــث تعمّ ــا، حي ــون« وتنقله ــكان الأصلاني ــه الس يرفع

ــن  ــتعمرون م ــه المس ــبّ علي ــا ينك ــاوم م ــان وتق ــدى الزم م

ــر  ــر، يش ــاهد آخ ــز )Wolfe 2006(. وفي ش ــة الحي ــادة كتاب إع

عصفــور إلى بنايــة ويــرح بأنهــا تمثــل في هــذه الآونــة مركــزًا 

ــينما  ــا س ــم في أصله ــت تض ــينَتولوجيا، وكان ــا للس إسرائيليً

ــا  ــن عربً ــف أن فنان ــور كي ــف عصف ــهيرة. ويص ــرا الش الحم

ــوم، صدحــوا بأغانيهــم وقدمــوا  ــال أم كلث معروفــن، مــن أمث

ــة،  ــون المزخرف ــوه الفن ــذي تكس ــى ال ــذا المبن ــم في ه عروضه

ــر في  ــاس الم ــي إلي ــاري اللبنان ــدس المعم ــه المهن ــذي صمم وال

الصورة 2: مخطط حي العجمي.
http://www.tabainfo.co.il/document/260432 :على الموقع الإلكتروني
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ــدلي  ــة أداة ت ــح المعماري ــن الملام ــالي، تؤمّ ــام 1937. وبالت الع

بشــهادتها وتتقفــى أثــر تــراث حــري محــي جــرى طمســه 

عــى المــأ. وخلــص عصفــور إلى القــول عندمــا شــارفت جولتنــا 

ــينما  ــالات الس ــا ص ــدارس ورأين ــا الم ــد رأين ــا: »ق ــى نهايته ع

ورأينــا المنــازل - ولكــن المدينــة تفتقــد عــددًا قليــاً من الأشــياء 

لكــي تكــون حضريــة. هنــا كان المستشــفى الأســكتلندي. لقــد 

كانــت هنــاك مستشــفيات وكانــت هنــاك مــدارس«. ويكتســب 

ــة ذات  ــطينية الضائع ــة الفلس ــمة الحضري ــر الس ــاء أث اقتف

ــحادة،  ــو ش ــا أب ــي ينظمه ــة الت ــة في الجول ــن الأهمي ــدر م الق

ــا  والتــي تتمحــور حــول شــارع واحــد تحفّــه الأشــجار. ووفقً

ــارع   ــذا الش ــم ه ــر اس ــد تغ ــوقه، فق ــذي يس ــر ال للتفس

ــد  ــطين. فق ــى أرض فلس ــوا ع ــن حلّ ــتعمرين الذي ــر المس بتغ

ســماه الأتــراك تيمنًــا بالحاكــم العثمانــي جمــال باشــا، وغــر 

البريطانيــون اســمه وســموه شــارع الملــك جــورج، ثــم أعــادت 

الحكومــة الإسرائيليــة تســميته باســم شــارع القــدس. واختــار 

أبــو شــحادة أن تتمحــور جولتــه حــول هــذا الشــارع باعتبــاره 

ــوي  ــي ينط ــة الت ــاصر الرئيس ــع العن ــز إلى جمي ــا يرم معْلمً

التحــول الحــري عليهــا، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة والتجــارة 

ــذا  ــة ه ــن أهمي ــانه، »تكم ــى لس ــرد ع ــبما ي ــة. وحس والثقاف

الشــارع في أنــه أول بنــاء حــري شُــيِّد في المدينــة«، ويلاحــظ 

ــي.«  ــرف الصح ــاء وال ــن الكهرب ــبكة م ــي وزُوِّد بش ــه »بنُ أن

وحيــث سرنــا عــى طــول الشــارع المذكــور، وحالنــا في ذلــك 

ــا إلى  ــت انتباهن ــد لف ــد، فق ــد بعي ــف إلى ح ــال يوس ــبه ح يش

ــة التــي تشــهد عــى الحيــاة الثقافيــة الغنيــة  البنايــات الجميل

التــي عاشــتها المدينــة قبــل العــام 1948، بمــا فيهــا المســارح 

ــو  ــظ أب ــد. ويلاح ــات البري ــوك وخدم ــينما والبن ــالات الس وص

ــته  ــذي اكتس ــي ال ــع العالم ــد الطاب ــذي كان يؤك ــحادة، ال ش

ــف  ــة، كي ــماتها الحضري ــن س ــرى م ــمة أخ ــاره س ــا باعتب ياف

أن البنايــات تعــرض طائفــة متنوعــة مــن التأثــرات المعماريــة 

الحضريــة، تــراوح مــن الطــراز المــري إلى الطــراز الشــامي 

ــى  ــولات ع ــذه الج ــل ه ــي. وتعم ــاوس الألمان ــراز باوه إلى ط

إثــراء التأريــخ الفلســطيني مــن خــال إعــادة تتبُّــع أثــر الإرث 

الحــري الــذي تزخــر المدينــة بــه وحداثتهــا، بحيــث يضــم في 

ــت  ــع«، في الوق ــا القم ــي طاله ــة الت ــق الحضري ــه »المناط جعبت

ــة  ــوقه الصهاين ــذي يس ــاء ال ــه الادع ــوض في ــذي تق ــه ال نفس

 .)Hassan 2019( ــري ــي والح ــوق الحداث ــد التف ــى صعي ع

وتعــزز هــذه الجــولات، مــن حيــث الأثــر الــذي تفــرزه في نفوس 

المشــاركين فيهــا، الهويــة السياســية والمفــردات التي يســتخدمها 

ــكان  ــود بالم ــن اليه ــاس الإسرائيلي ــر إحس ــطينيون وتغ الفلس

وتصوراتهــم التاريخيــة بشــأنه. فعــى ســبيل المثــال، قــال أحــد 

المشــاركين الفلســطينيين: »لقــد انضممــت إلى الجولــة، وبــدأت 

أفهــم هويتــي فهمًــا أوفى وأبنــي معــارفي السياســية، وأرسّــخ في 

ذهنــي مــا أؤمــن بــه ومــا أحملــه مــن آراء«. وحســب الملاحظــة 

التــي ســاقها مشــارك آخــر: »إنــه أمــر لا تتعلمــه في المدرســة، 

وهــو أمــر لا يــدور الحديــث حولــه في الشــارع أيضًــا... يافــا أو 

حيفــا، هاتــان المدينتــان كانتــا مزدهرتــن قبــل العــام 1948«. 

الصورة 3: نقش، 2020، صورة التقطها المؤلف. 
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وفي هــذه الأثنــاء، وصــف مشــارك يهــودي الأثــر الــذي أحدثــه 

ــه في  ــخ أسرت ــن تاري ــدث ع ــذي تح ــحادة »ال ــو ش ــه أب في نفس

يافــا تحديــدًا واســتخدم هــذا الحديــث ســبيلً ليخلــص منــه إلى 

الحديــث عــن الصــورة الأعــم، ودمــج ذلــك كلــه ضمــن الواقــع 

ــاركين  ــولات المش ــذه الج ــع ه ــك، تطُل ــا«. لذل ــن في ياف الراه

فيهــا عــى المفــردات السياســية التــي كانــت دارجــة في أوســاط 

ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــة. وم ــم الثقافي ــطينيين وذاكرته الفلس

ــي  ــاطية الت ــن النش ــم م ــهدًا أع ــف مش ــولات تضي ــك الج تل

ــا  ــع« ياف ــذي يطب ــطيني ال ــع الفلس ــد »الطاب ــعى إلى تأكي تس

ــواهد  ــة الش ــن جمل ــد. وم ــة في آن واح ــة ومادي ــورة رمزي بص

عــى هــذا الواقــع الاحتجاجــات التــي جئنــا عــى ذكرهــا أعــاه، 

وحملــة أطلقــت مؤخــرًا تحــت شــعار »مــن اليــأس إلى الأمــل«، 

ترمــي إلى ممارســة الضغــط عــى الدولــة والبلديــة لكــي تقدمــا 

إعانــة معتــرة تمكــن الفلســطينيين الذيــن يقطنــون في المنــازل 

التــي تملكهــا شركــة عميــدار مــن شراء منازلهــم. 

وتقــود الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا، التــي أنشــئت 

في العــام 1979، هــذه الحملــة التــي تســعى إلى تعزيــز إصــاح 

المجتمــع المحــي ومجابهــة هــدم المنــازل وإخــاء قاطنيهــا منها 

في يافــا بالتعــاون مــع جمعيــة »كلنــا يافــا« العربيــة اليهوديــة. 

ــع  ــادة المجتم ــد ق ــك، أح ــر السكس ــة عم ــذه الجمعي ــس ه أس

المحــي الفلســطيني، في أعقــاب الأحــداث العنيفــة التــي شــهدها 

شــهر أيــار 2021. ومنــذ ذلــك الحــن، يجتمــع أعضــاء الحملــة 

في حديقــة تولــوز بحــي العجمــي للدعــوة إلى إيجــاد حــل عــادل 

ــطينيون  ــطاء الفلس ــى النش ــا. ويتبن ــكان في ياف ــكلة الإس لمش

ــوم  ــاليب تق ــل، أس ــكان إسرائي ــن س ــة م ــم أقلي ــا، وه في ياف

ــم  ــن تنظي ــاوت م ــة، تتف ــاليب براغماتي ــان وأس ــى العصي ع

ــة  ــم الإسرائيلي ــام المحاك ــون أم ــع الطع ــات إلى رف الاحتجاج

ــاء  ــل الأحي ــال تأهي والتعــاون مــع اليهــود القائمــن عــى أعم

القديمــة وتحســينها مــن أجــل حشــد الدعــم والمســاندة لحركــة 

النضــال التــي يخوضونهــا. ويبــن ســطل، في مقابلــة أجريــت 

ــا  ــا، تصنيفً ــي يعتمده ــية الت ــاطية السياس ــول النش ــه ح مع

يضــم ثلاثــة أنــواع متمايــزة مــن الجهــات القائمــة عــى تأهيــل 

الأحيــاء، بــدءًا مــن »أولئــك الذيــن يأتــون للســكن عــى حســاب 

المجتمــع المحــي المســلم، ومــن بينهــم طلبــة ’المدرســة الدينيــة 

ــن  ــؤلاء - الذي ــف ه ــا«. ويص ــي لا نقبله ــيه‘ الت ــيارت موش ش

ــورة  ــاد الص ــوة إلى اعتم ــراتيجياً في الدع ــا إس ــون نهجً ينتهج

المنشــودة لتــل أبيــب باعتبارهــا نموذجًــا للتعايــش- يافــا عــى 

ــش  ــي »يعي ــة الت ــت المدين ــو كان ــا ل ــي كم ــم الإلكترون موقعه

ــام لا  ــام ووئ ــا في س ــيحيون معً ــرب والمس ــود والع ــا اليه فيه

ــرض  ــؤلاء في مع ــظ ه ــك، يلاح ــع ذل ــرء«. وم ــى الم ــى ع يخف

ــم  ــا بأنه ــد« ياف ــن في »تهوي ــي تكم ــم الت ــح إلى غايته التلمي

ــد مــن مهــد  ــة تمت يســعون إلى غــرس »روايــة جديــدة وحديث

ــولات  ــحادة في الج ــو ش ــده أب ــبما يؤك ــود«.4 وحس ــاة اليه حي

التــي ينظمهــا، بينمــا تعُــدّ الجهــات الليبراليــة اليهوديــة التــي 

ــا للتخطيــط الحــري،  ــاء القديمــة »نتاجً تتــولى تأهيــل الأحي

ــراً  ــري تأث ــط الح ــروا في التخطي ــتوطنون أن يؤث ــد المس يري

ــا عــى مــدى عقــود«. ومــع ذلــك، ففيمــا يتصــل بهــذه  منهجيً

ــة،  ــاء القديم ــل الأحي ــى تأهي ــة ع ــة القائم ــات الليبرالي الجه

ــا،  ــكن معن ــون للس ــذي يجيئ ــك ال ــن »أولئ ــطل ب ــز س يمي

وليســوا ضدنــا، ولكــن يزعجهــم وجــود اليافاويــن، مــن قبيــل 

صــوت الأذان الــذي ينطلــق مــن المســاجد - كمــا نواجــه نحــن 

مشــكلة معهــم«. وفي المقابــل، ثمــة »مــن يأتــي ليســكن في جــو 

ــه في  ــذي نخوض ــراع ال ــون إلى ال ــل ينضم ــش، ب ــن التعاي م

مواجهــة إخلائنــا مــن منازلنــا، وهــو مــا نرحــب بــه«. وهــذا 

يشــر إلى فكــرة المقاومــة المشــركة التــي تحــل محــل معادلــة 

ــا في ظــل الظــروف التــي تشــهد  التعايــش الــذي لا يعــد كافيً

ــد.  ــذ أمــد بعي التهجــر والاســتعمار من

وحســبما أكــده ســطل في مقابلــة أجريــت معــه، »لا يوجــد 

خيــار قانونــي« في هــذه المرحلــة مــن الــراع الــذي لا يزالــون 

يخوضــون غمــاره منــذ وقــت طويــل، »حيــث أن المطوريــن لــن 

يعطونــا المنــازل بالمجــان، لــذا يتمثــل الخيــار الوحيــد في خوض 

ــة  ــولات بصحب ــن الج ــلة م ــوا سلس ــد أطلق ــام«. وق صراع ع

ــم  ــد الدع ــل حش ــن أج ــان 2022 م ــهر نيس ــدين في ش المرش

ــة  ــى ثلاثمائ ــو ع ــا يرب ــا م ــارك فيه ــث ش ــراع، حي ــذا ال له

ــرًا  ــة مؤتم ــتضافت الرابط ــالي، اس ــهر الت ــخص. وفي الش ش

شــارك فيــه ســكان يافــا )اليهــود منهــم والفلســطينيون(. وفي 

ــطاء  ــي النش ــع المح ــو المجتم ــع ممثل ــر، أطل ــذا المؤتم ــاء ه أثن

ــداي،  ــة رون هول ــس البلدي ــع رئي ــدوه م ــاع عق ــى اجتم ع

ــاعدة في  ــون والمس ــم الع ــتعداده لتقدي ــن اس ــرب ع ــذي أع ال

اجــراح حــل لأزمــة الإســكان في يافــا، والتــي يلقــي باللائمــة 

فيهــا عــى الحكومــة. ودار نقــاش مهــم حــول ضرورة تجنــب 

الإعــراب عــن الامتنــان الزائــف للدعــم الــذي يقدمــه هولــداي في 

حــل مشــكلة أســهم هــو نفســه في وجودهــا. وتحــدث ســطل، 

ــراع  ــن ال ــنة م ــن س ــن أربع ــر، ع ــام المؤتم ــه أم في مداخلت

المتصــل بالإســكان، واســتذكر أن النشــطاء أطلقــوا »انتفاضــة« 

ــك،  ــا. وبذل ــازل في ياف ــال المن ــهدت احت ــي ش ــاكن الت المس

يضــع ســطل هــذه اللحظــة الراهنــة مــن ذلــك الــراع ضمــن 

ــن  ــة م ــه هال ــي علي ــة، ويضف ــل بالمقاوم ــخ يحف ــياق تاري س
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ــة، شــدد ســطل عــى المطالبــة  الرمزيــة والتوجيــه. وفي المحصل

بضمــان عدالــة الإعانــات الماليــة بالنظــر إلى أن دولــة إسرائيــل 

وبلديــة تــل أبيــب قــد جنتــا أرباحًــا هائلــة مــن هــدم منــازل 

ــة.  ــر الخاص ــركات التطوي ــم ل ــع أراضيه ــطينيين وبي الفلس

ــدار  كمــا تحــدث أحــد القاطنــن في منــزل تملكــه شركــة عمي

ــى  ــاس ع ــث الن ــر، وح ــام المؤتم ــه أم ــاء من ــه الإخ ويواج

المشــاركة في مســرات الاحتجــاج الأســبوعية التــي تنظَّــم في أيــام 

ــا  ــارع معن ــاس في الش ــود الن ــه »إن وج ــة، وصرح بقول الجمع

ــدى  ــد م ــرًا لتحدي ــت مبك ــزال الوق ــة«. ولا ي ــن المعرك ــزء م ج

ــرض  ــك، تع ــع ذل ــراع. وم ــذا ال ــجله ه ــذي يس ــاح ال النج

هــذه الأشــكال المتباينــة مــن أشــكال المقاومــة فهمًــا يقــوم عــى 

ــية  ــا السياس ــه الجغرافي ــز علي ــذي ترتك ــتعمار ال ــك الاس تفكي

ــا.  ــة وأزمنته ــاز المدين ــرة وأحي ــع الذاك ومواق

الخلاصة 
ــولات  ــل الج ــال تحلي ــن خ ــال، م ــذا المق ــف ه استكش

ــة،  ــة الحضري ــكات المقاوم ــن تكتي ــا م ــا وغيره ــة في ياف الميداني

ــة  ــي والحكوم ــم المح ــات الحك ــن هيئ ــة ب ــة القائم والعلاق

المركزيــة، والحيــز المبنــي، والتدخــات القائمــة عــى العصيــان 

التــي ينفذهــا الســكان الأصلانيــون. ومســح المقــال، بالاســتناد 

ــي  ــرق الت ــه، الط ــتعمار وتفكيك ــد الاس ــا بع ــة م إلى نظري

ــع  ــتعماري م ــق الاس ــمالي والمنط ــق الرأس ــا المنط ــع فيه يتقاط

ــن  ــة م ــورة دائب ــى ص ــاء ع ــل الإبق ــن أج ــا م ــا بعضً بعضهم

ــو  ــة - وه ــات الإثني ــرد الجماع ــراث وط ــتئصال ال ــور اس ص

مــا يوضــح بالتــالي ضرورةً نظريــةً تســتدعي دراســة الطريقــة 

التــي تصطــدم فيهــا أشــكال التهجــر المختلفــة والتقســيمات 

الحضريــة عــى أســس اقتصاديــة وثقافيــة وإثنيــة مــع 

بعضهــا بعضًــا وتســتمر مــع مــرور الزمــن. وييــر تطويــع 

ــى  ــياسي ع ــع س ــاء طاب ــة إضف ــة النظري ــذه الزاوي ــل ه مث

عمليــة تبــدو طبيعيــة في ظاهرهــا وقوامهــا التجديــد الحــري 

ــاء القديمــة وتحســينها، ناهيــك عــن طروحــات  ــل الأحي وتأهي

التعايــش الزائفــة. فعــى ســبيل المثــال، درس هــذا المقــال كيــف 

ــن  ــة م ــو كان واجه ــا ل ــاره كم ــار إلى اختي ــش يصُ أن التعاي

جانــب الجهــات الاســتعمارية الاســتيطانية التــي تتــولى أعمــال 

تأهيــل الأحيــاء القديمــة ومــن جانــب الجهــات الليبراليــة التــي 

ــل  ــة تحم ــم خاطئ ــا بمفاهي ــال وتصبغه ــذه الأعم ــع به تضطل

ســمة شرقيــة وتنــم عــن نفــور مــن الثقافــة المحليــة. كمــا بــنّ 

ــة  ــة العامي ــة المعماري ــة إلى الهندس ــرة الشرقي ــال أن النظ المق

تفــي إلى الارتقــاء بعمليــة تأهيــل الأحيــاء القديمــة والتجديــد 

الحــري، والتــي تخــي الســكان الفلســطينيين مــن العقــارات 

تقــع العــن عليهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، يشــدد هــذا المقــال عــى 

ــة والتخطيــط الحــري  ــة المبني ــة التــي تكتســيها البيئ الأهمي

في تشــكيل الأيديولوجيــات الإقصائيــة وإجــراءات التهجــر 

ــا،  ــبما رأين ــي. فحس ــاس إثن ــى أس ــوم ع ــي تق ــري الت الق

يســهم  التحــول الــذي شــهدته سياســة التخطيــط الحــري 

ــا إلى  ــاه عنه ــا وصرف الانتب ــن إهماله ــك م ــا، وذل ــاه ياف تج

تجديدهــا والمحافظــة عليهــا، في الإبقــاء عــى المحاولــة نفســها 

ــم في  ــطينيين وحاضره ــاضي الفلس ــو م ــي إلى مح ــي ترم الت

المدينــة. ومــع ذلــك، فقــد تتبّع هــذا المقــال الــذي أجــرى تحليلً 

طباقيـًـا للمدينــة الادعــاءات المقابلــة التــي لا تنفــك تطُرح بشــأن 

ــذا  ــاطية في ه ــاق النش ــة لانط ــا خصب ــكل أرضً ــكان وتش الم

ــم  المضمــار، وأثبــت أن منهجيــات الجــولات الميدانيــة التــي تنظَّ

بالتعــاون بــن القائمــن عليهــا مــن شــأنها أن تســهم في إعــادة 

ــن  ــة الســكان المهجري ــاء مــا مُحــي وطُمــس مــن جغرافي إحي

ــتعمَرين.  والمس

مســرة  في  الحرجــة  السياســية  اللحظــات  بخــاف 

المقاومــة، بــنّ هــذا المقــال كذلــك أهميــة التعليــم في أوســاط 

ــك،  ــا ذل ــبما بيّنّ ــا. فحس ــا بينه ــة وفيم ــات المحلي المجتمع

ــية  ــرات السياس ــة والمؤتم ــة في المدين ــولات الميداني ــكل الج تش

ــن  ــم ع ــاء بمعارفه ــن الارتق ــطاء م ــن النش ــيلة تمك وس

ــراع  ــم ال ــي تحك ــية الت ــة والجيو-سياس ــة التاريخي الخلفي

ــي  ــة الت ــه، وتثقيــف الجمهــور العــام بالمحن ــذي يخوضون ال

تلــم بهــم وتخليــد ذكــرى تاريــخ المقاومــة الــذي ينشــأ عنها. 

ــش  ــرة التعاي ــتبدال فك ــة اس ــادرات إمكاني ــذه المب ــح ه وتتي

بصياغــة فكــرة المقاومــة المشــركة وطرحهــا - مــع الحاجــة 

ــاول  ــي تتن ــاث الت ــن الأبح ــد م ــه إلى المزي ــت نفس في الوق

استكشــف هــذا المقــال، مــن خــال تحليــل الجــولات الميدانيــة فــي يافــا وغيرهــا 

مــن تكتيــكات المقاومــة الحضريــة، والعلاقــة القائمــة بيــن هيئــات الحكــم المحلــي 

والحكومــة المركزيــة، والحيــز المبنــي، والتدخــات القائمــة علــى العصيــان التــي 

ــون. ــكان الأصلاني ــا الس ينفذه
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ــن  ــان ب ــا الفكرت ــي تتضمنه ــدة الت ــات المعق ــة العلاق دراس

الاعــراف والمقاومــة والإذعــان. في الواقــع، وحســب الافــراض 

ــا  ــطينيون في ياف ــه الفلس ــال، يواج ــذا المق ــوقه ه ــذي يس ال

ــن يصطبغــان  ــا ينطــوي عــى التهميــش والطــرد اللذي واقعً

بصبغــة ممأسســة، في حــن تشــر فكــرة التعايــش إلى 

المجتمعــات المحليــة التــي تســكن حيــزًا معًــا وينعــم أفرادهــا 

ــة فيمــا بينهــم. وأخــراً، توحــي  بالاحــرام والكرامــة المتبادل

قــراءة المــدن المختلطــة في الوعــي العــام الإسرائيــي باعتبارهــا 

مواقــع يعمرهــا التعايــش بــأن الصدمــة والتقســيمات التــي 

ــب عليهــا، ضمــن  ــة قــد جــرى التغل أفرزهــا تأســيس الدول

حــدود إسرائيــل التــي تحظــى باعــراف دولي عــى الأقــل. وفي 

ــاوز  ــة إلى تج ــا الحاج ــن في ياف ــع الراه ــت الواق ــل، يثب المقاب

التصــور الزمنــي الجغــرافي الســائد بشــأن نــزاع يبــدو أنــه 

ــرف  ــا يعُ ــزة )فيم ــة وغ ــة الغربي ــال الضف ــتهُل باحت اس

بالنكســة( بعــد أن انتــرت إسرائيــل في الحــرب عــى مــر 

ــذه  ــرى ه ــك، ت ــع ذل ــام 1967. وم ــورية في الع والأردن وس

ــزاع، أي  ــي تقــف وراء الن ــة الت الدراســة أن الأســباب الجذري

ــي  ــا ينبغ ــي خلّفه ــتمرة الت ــن المس ــكلة اللاجئ ــة، ومش النكب

ــق  ــة إلى تحقي ــادرات الرامي ــدارة في المب ــع الص ــوأ موق أن تتب

العدالــة، لكــي يتســنى تفكيــك الاســتعمار الجاثــم عــى أرض 

ــطين-إسرائيل.  فلس

)ترجمها عن الإنجليزية: ياسين السيد(
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حيفا – سحرها في قصّتها وتحوّلاتها
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تمهيد
يســعى المقــال للنظــر في عــدد مــن التمايــزات 

ــت  ــي لازم ــعبي، الت ــياسي والش ــهد الس ــة للمش المصاحب

ــل أو سرد  ــن المراح ــة ب ــة، دون المقارن ــل مختلف مراح

حيثياتهــا، ذلــك في مســعى لتســليط الضــوء عــى 

ــة  ــة الحرك ــع بني ــارة إلى تراج ــن الإش ــوّلات، ضم التح

ــد  ــافي في أح ــعبي والثق ــا الش ــة وأثره ــية المنظم السياس

ــرًا  ــا وأث ــر تسييسً ــطينية الأكث ــة الفلس ــات العربي التجمع

للأحــزاب السياســية، ومعنــى هــذا التراجــع. كمــا يتطــرق 

إلى طبيعــة نظــرة الدولــة إلى العــرب في المــدن الفلســطينية 

ــن  ــتقبل م ــه المس ــد يحمل ــا ق ــة، وم ــاحلية التاريخي الس

ــاب  ــذات في أعق ــدد، وبال ــذا الص ــة في ه ــوّلات إسرائيلي تح

ــار 2021. ــة في أي ــة الكرام هبّ

كمــا يســعى إلى المقاربــة بــن الحالــة الثقافيــة، نظــراً 

ــل  ــة قب ــة متواصل ــة ثقافي ــكلّت حال ــا ش ــون حيف لك

ــور أدب  ــة لظه ــن الرئيس ــد الأماك ــا وأح ــة وبعده النكب

المقاومــة، ويطــرح الســؤال حــول خاصيّــة حيفــا في هــذا 

ــة  ــة مــع تراجــع البني الصــدد، والتحــولات في هــذه الحال

ــدة. ــة جدي ــوء بني ــا، ونش ــوم عليه ــت تق ــي كان الت

ــة  ــة الراهن يتطــرق المقــال إلى البعــد التاريخــي للحال

وحضــور النكبــة في الفعــل الشــعبي، وعــدد مــن المفاهيم 

المترسّــخة في الخطاب الســياسي الفلســطيني في الداخل وفي 

المفاهيــم الإسرائيليــة بالــذات لمفهــوم المــدن المختلطــة أو 

الســاحلية، مــع توقّــف عنــد معاينــة سياســة التعايــش 

ــيّة،  ــة سياس ــط وهندس ــة وأداة ضب ــا سياس باعتباره

وعنــد مفهــوم »الســياج« في السياســة المعنيــة بمواجهــة 

ــك  ــة، وكذل ــاحلية التاريخي ــدن الس ــرب إلى الم ــرة الع هج

إلى المــدن التــي أصبحــت مختلطــة، ومفهــوم »الإهمــال«، 

وهــل هــو ممنهــج أم عــدم اكــراث ومســألة تراجــع في 

ــات. الأولوي
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حيفا في عيون المكان وما كان
وكيف جئت أحمل الكرمل في قلبي

ولكن كلما دنا بعد؟

حيفا، أهذي هي؟

أم قرينة تغار من عينيها؟

لعلها مأخوذة بحسرتي

حسرتها عليَّ أم يا حسرتي عليها؟
وصلتها ولم أعد إليها...1

)أحمد دحبور( 

ربمــا تحتــاج الكتابــة عــن حيفــا إلى كاتــب أو شــاعر، ســواء 

أكان فيهــا أم عائــدًا إليهــا أم باقيـًـا فيهــا، للمــكان تفاصيــل من 

قصّــة، قصــة الجبــل وقصــة البحــر ومــا بينهمــا مــن التقــاء 

ــه  ــة انبثقــت مــن نكبت ومــن انتشــار. لــكل حــيٍّ قصــة حزين

ــه النهضــوي  بعــد أن كانــت هــذه القصــة تحكــي عــن عمران

ــي،  ــي والاجتماع ــاري والمدن ــي والتج ــافي والفن ــاني والثق الإنس

ــروت  ــا- ب ــاص حيف ــن ب ــا، وم ــة ومرفئه ــا الصناعي وببنيته

ــة  ــة شرف ــات، وللمدين ــوت شرف ــاز. للبي ــد الحج ــكة حدي إلى س

ــده  ــا تري ــر مم ــد البح ــا بع ــر وم ــى البح ــلّ ع ــات تط الشرف

مــن جليــل وجرمــق وحتــى الشــيخ المكســو بالأبيــض، وحتــى 

ــي  ــن العرب ــع الوط ــراً م ــة ق ــة الفاصل ــورة النقط رأس الناق

ــا  ــا، إنه ــع امتدادن ــة م ــة الواصل ــا النقط ــا بأنه ــي تذكرّن والت

ــاؤه  ــم بن ــه. ت ــع علي ــذي تتربّ ــل ال ــي للكرم ــفح الغرب الس

ــكنوهم،  ــن أس ــود الذي ــاً لليه ــون مَطَ ــينيات ليك ــذ الخمس من

ــا  ــزلاً مبنيً ــه مــن هــؤلاء منحــوه من ــوا مــن أجل ــم يبن ــن ل ومَ

ــه.  ــردوا أصحاب ــد أن ط ــكنى بع ــزاً للس ــده جاه ــر ليج بالحج

أبقــوا العــرب الفلســطينيين الذيــن لا يتجــاوز عددهــم الألفــن 

مــن أصــل اثنــن وســبعين ألفــا، في بعــضٍ مــن البلــدة التحتــا 

حيــث فضّــل اليهــود الذيــن وصلــوا للتــو مــن بقــاع العالــم، أن 

يســكنوا عــى الشرفــة، ومَــن أســكنوهم مــن اليهــود العــرب في 

حــي وادي الصليــب احتجــوا عــى تشــبيههم بالعــرب ورحلــوا 

ــلّ  ــد يط ــعبين، واح ــهدين لش ــوا مش ــذا خلق ــالي، وهك إلى الأع

ــب، وآخــر يطــلّ عــى كلّ  ــد وعــى كلّ مــا نهََ عــى كل مــا يري

مــا يــراد لــه مــن دون شرفــة ولا أفــق، ولا يــرى ســوى شرفــة 

ــاهد  ــه لش ــن حول ــر م ــو نظ ــه ول ــل علي ــي تط ــودي الت اليه

ــه.  ــش في ــش في كل مــكان وتعي ــة تعي النكب

ــم  ــون عافيته ــطينيون الباق ــرب الفلس ــتعاد الع ــن اس ح

ــد  ــام 1976 بع ــن الع ــوم الأرض م ــذات في ي ــة، وبال الجمعي

ــام 1966،  ــة الع ــكري لغاي ــم العس ــدّوا للحك ــبق وتص أن س

ــي  ــة والت ــطينية الباقي ــة الفلس ــة القري ــك المرحل ــدأت في تل ب

ــا  صلبــت عيدانهــا هــي الأخــرى، ترســل أبناءهــا وبناتهــا طلبً

ــة  ــد الهندس ــا ومعه ــة حيف ــا في جامع ــد العلي ــم إلى المعاه للعل

التطبيقيــة التخنيــون، أقيــم كلاهمــا لأهــداف صهيونيــة 

وضمــن مشروعهــا، المعهــد في ســنوات العشرينيــات والجامعــة 

ــد  ــبعينات، وق ــل الس ــي في أوائ ــراف أكاديم ــى اع ــت ع حصل

ــوع  ــاءت الجم ــا، ج ــة حيف ــل لشرف ــا حص ــا م ــل لهم حص

ــا  ــة، طلبً ــة وجماعي ــات ذاتي ــطينية وراء طموح ــة الفلس العربي

ــا للعمــل، ســعت بلديــة المدينــة كمــا دولتهــا إلى  للعلــم أو طلبً

هندســة حضورهــم ومحاصرتهــم في الأحيــاء التــي مَــنّ عليهــم 

المحتــل في العــام 1948 بتخصيــص الغيتــو كمــا في اللــد ويافــا 

وعــكا. مــع الوقــت بــدأ حضورهــم يصــل إلى الشرفــة، وكلمــا 

ســكن العــرب في منــازل الشرفــة تركهــا اليهــود، وفتشــوا عــن 

ــل يكتــي  ــي للجب ــدأ الســفح الغرب ــة، وهكــذا ب ــة الشرف شرف

ــود  ــل واليه ــدون الجب ــرب يصع ــا؛ الع ــكانياً عربيً ــا س طابعً

ــا لهــا. مــن الحليصــة حتــى  ــاء وصونً يهجرونــه صــوب العلي

ــمه  ــا اس ــلّ كم ــا المط ــارع بانورام ــن ش ــال، ومِ وادي الجم

ــة  ــر( المشرق ــة البح ــس )نجم ــتيلا ماري ــى كل شيء، إلى س ع

ليــل نهــار التــي جمــع اليــاس خــوري روايتــه فيهــا وحــر 

ــاء  ــا، وإلى أحي ــص أهله ــص وبقص ــون القص ــا بعي إلى حيف

ــا،  ــم في كل ثناياه ــة تقي ــة العربي ــت اللغ ــي بات ــل الت الكرم

وباتــت مرافــق المدينــة مــن مستشــفيات وعيــادات وصيدليــات 

ومعامــل وتجــارة وخدمــات تعتمــد عــى العــرب مــن أصحــاب 

ــبة.  ــات المناس ــارات والتخصص ــن والمه ــات المه وصاحب

ــراق،  ــارع الع ــب وش ــا ووادي الصلي ــدة التحت ــود إلى البل أع

الــذي أطلقــوا عليــه »كيبوتــس غلويــوت«؛ أي لَــمُّ شَــملِ المنــافي 

ــافي،  ــطينيين إلى المن ــاد الفلس ــل الب ــرد أه ــاب ط ــى حس وع

ــون  ــن غوري ــم ب ــي باس ــذي حظ ــل ال ــادة الكرم ــارع ج وش

ــوا  ــل أن يقول ــه شــارع الأمــم قب ليــس إلّ، بعــد أن أطلقــوا علي

»أووم شــموم« بعــد العــام 1975 وقــرار 3379 القــاضي بإدانــة 

ــوا  ــذي عبرن ــوك ال ــارع المل ــدة، وش ــم المتح ــة في الأم الصهيوني

اســمه وصهينــوه وبــات “هعتســماؤوت” أي الاســتقلال. في هــذه 

ــد  ــا بع ــا يومً ــي يخفونه ــة الت ــاهد النكب ــزال مش ــق، لا ت المناط

يــوم ضمــن مخططاتهــم بعيــدة المــدى، إلا أن النكبــة تظهــر، في 

كنيســة مهدومــة وجامــع كــروا مئذنتــه وأغلقــوه وهــو محاط 

ــوق  ــا إلى س ــتعمروها وأحالوه ــة اس ــالّ تجاري ــاك، ومح بالأس

خــردة للســكان اليهــود مــن المدينــة وخارجهــا يؤمّونهــا أيــام 

الســبت لينعمــوا بالحنــن إلى ســنوات الخمســينيات والســتينيات 

مــن تاريخهــم هــم، وهــم متكئــون عــى جــدار جامــع 

الاســتقلال الشــاهد كمــا المقــرة التــي تحمــل اســمه عــى قصــة 

ــلب  ــعياً لس ــركام س ــت ال ــا تح ــد أن دفنوه ــل بع ــكان والأه الم

المــكان، وإلى البيــوت الموصــودة أبوابهــا وشــبابيكها بالباطــون 
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المســلّح بعــد أن كانــت تطــل عــى كل مــا يريــد أصحابهــا، إلى 

حــن تعرضهــا شركــة نهــب حكوميــة اســمها عميــدار ودلالتهــا 

ــي،  ــي الإسرائي ــزاد العلن ــاره«، في الم ــعبي في دي ــة »ش بالعربي

ويتملــك أمــاك غائبيهــا رجــلُ أعمــالٍ إسرائيــي مــن تــل أبيــب 

ــات  ــم وفي جمالي ــذور في أملاكه ــن ج ــا ع ــورك باحثً أو نيوي

ــا  ــروح لتغزوه ــار ال ــكلً في انتظ ــت هي ــي بات ــم الت عمارته

ــا في التاريــخ  روحٌ ليســت مــن روح أصحابهــا، ونواصــل رحلتن

والمــكان إلى حجــر هنــا، وإلى درج يربــط بــن الشــوارع ويبــدو 

حديثـًـا وقبيحًــا بعــد أن نهبــوا بلاطاتــه وحجارتــه الفلســطينية 

ليبنــوا فيهــا أفخــم البيــوت لليهــود الهاربــن إلى شرفــة الشرفــة 

ــون،  ــال أل ــر ومناحــم بيغــن ويغئ ــدا مئ ــا وغول ــاء ديني في أحي

وهنــاك حجــارة بلــغ بهــا المطــاف إلى مركــز البــاد في قيســارية 

وهرتســليا.. حــن نمــر في وادي الصليــب، نشــاهد كيــف أنّ لــكل 

حجــر قصــةُ مــكانٍ وذاكــرة ونكهــة. كل حجــارة درجاتــه التــي 

باتــت تأخــذ مــن يتســلّقها كمــا مَــن ينزلهــا أحيانـًـا إلى لا مــكان 

ــار  ــة لا غب ــة ونظيف ــدة براق ــارة جدي ــي حج وإلى لا شيء، ه

ــركام،  ــلّ ال ــذي يحت ــاء ال ــاذا هــذا النق ــا، وحــن نفكــر لم عليه

ــوا جمالهــا  ــة قــد نهبوهــا ونهب نعــرف أن كل الحجــارة الأصلي

وحولوهــا إلى عتبــات بيــوت أغنيــاء اليهــود في المدينــة، أو مدماكاً 

يســند أحــد الباحثــن والمؤرخــن الإسرائيليــن مكتبتــه المكتظــة 

بــآلاف الملفــات عــن نكبــة الشــعب الفلســطيني ســعياً لإخفائهــا 

أو كشــفها، أو كشــف بعــض جوانبهــا مــن أجــل إخفــاء الأكثــر 

أهميــة.

ملاحظات في المفاهيم
في حــن أن حيفــا تاريخيـًـا هــي مدينــة هجــرة، ومســتقطبة 

للهجــرة بصفتهــا مدينــة صناعيــة ومزدهــرة وتعــج بالمراكــز 

ــا،  ــز موقعه ــة إلى تميّ ــة بالإضاف ــة والتعليمي ــة والثقافي التجاري

ــألة  ــك مس ــود يزب ــؤرخ محم ــث والم ــرى الباح ــل ي في المقاب

الهجــرة إلى المدينــة بمثابــة ظاهــرة مرتبطــة بتاريخهــا كمدينــة 

مســتقطبة للهجــرة، وتطــورت عــى أساســها منــذ العــام 1914 

وبالــذات في أواخــر ســنوات الثلاثينيــات، ثــم مرحلــة مــا بعــد 

ــت  ــر. كان ــة والتهج ــا إلى النكب ــة ومنه ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــر في  ــاب الكب ــدث الانق ــها ح ــى أساس ــة وع ــرة مخطط الهج

ــغ  ــا إذ بل ــات أم في الديمغرافي ــاء الصناع ــواء بن ــاد س الاقتص

عــدد اليهــود عــام 1948 مــا يزيــد عــن الخمســن بالمائــة مــن 

ســكان المدينــة. ففــي حــن درجــت المدينــة لغايــة 1948 عــى 

اســتيعاب المهاجريــن العــرب مــن داخــل فلســطين بمــا في ذلــك 

ــس وجنــن فقــد، هاجــرت إليهــا عائــات ميســورة،  مــن نابل

ومــن ثــم عائــات فقــرة وعماليــة مــن ســورية ولبنــان. إلا أن 

هــذه الهجــرة التــي تطــورت بشــكل تلقائــي وســكاني طبيعي، 

انقطعــت وبـُـرت وقُــي عليهــا في نكبــة المدينــة وطــرد معظــم 

ــام  ــمة ع ــم 71200 نس ــغ عدده ــن بل ــرب الذي ــكانها الع س

ــمة  ــل إلى 7500 نس ــي ليص ــم خماي ــر راس ــا يش 1948 كم

ــة  ــرى المختلف ــن الق ــن م ــزوج المهجري ــد ن ــام 1951 بع ع

للمدينــة. كمــا أنــه عنــد الحديــث عــن حيفــا لا تنحــر المدينــة 

بســكانها قبــل العــام 1948، بــل إنهــا كانــت مركــزًا لقضــاء 

كامــل كان فيــه 48 قريــة هــدم المــروع الصهيونــي 42 

منهــا وطــرد ســكانها واســتحوذ عــى أراضيهــم التــي بلغــت 

ــا. ــاحتها 274.877 دونمً مس

يعتمــد الخطــاب الإسرائيــي الســائد تســمية »المــدن 

المختلطــة«، بينمــا يكُثِــر الخطــاب الفلســطيني مــن اســتخدام 

»المــدن الســاحلية« أو مــدن الســاحل. صحيــح أنّ هنالــك مدنــاً 

ــرب،  ــطينيين الع ــن الفلس ــر م ــتقطب الكث ــت تس ــة بات يهودي

ــيسي  ــمها التأس ــل” أو باس ــوف هجلي ــي “ن ــالات ه ــرز الح وأب

ــة إلى  ــذا إضاف ــا(، ه ــاصرة العلي ــت”  )أي الن ــرت عيلي »نتس

ــم  ــا. معظ ــة وغيره ــرة والعفول ــل الخض ــرى مث ــدن أخ م

ــد  ــة بع ــة )المقام ــدن الحديث ــكنى في الم ــرب للس ــال الع انتق

ــقاطات  ــة لإس ــول فردي ــن حل ــش ع ــاج التفتي ــو نت 1948( ه

العنصريــة البنيويــة وأثرهــا الجماعــي، بينمــا بنيــت هــذه المدن 

 يعتمد الخطاب الإسرائيلي السائد تسمية »المدن المختلطة«، بينما يُكثِر الخطاب 

هنالك  أنّ  صحيح  الساحل.  مدن  أو  الساحلية«  »المدن  استخدام  من  الفلسطيني 

الحالات هي  وأبرز  العرب،  الفلسطينيين  الكثير من  باتت تستقطب  مدناً يهودية 

»نوف هجليل«، هذا إضافة إلى مدن أخرى مثل الخضيرة والعفولة وغيرها. معظم 

التفتيش  )المقامة بعد 1948( هو نتاج  الحديثة  المدن  العرب للسكنى في  انتقال 

عن حلول فردية لإسقاطات العنصرية البنيوية وأثرها الجماعي، 
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لتوفــر حلــول جماعيــة لليهــود ضمــن مشــاريع كبرى أشــهرها 

ــع  ــاد، ولمن ــرافي في الب ــز الجغ ــل الحيّ ــل ومجم ــد الجلي تهوي

ــة دون أي  ــطيني للحيلول ــي الفلس ــرافي العرب ــل الجغ التواص

فســحة لمطالبــات مســتقبلية بحكــم ذاتــي أو انفصــال خاصــةً 

ــرار  ــة في ق ــة العربي ــة للدول ــت مخصص ــي كان ــق الت في المناط

ــدم  ــر لع ــبب آخ ــاك س ــام 1947. هن ــن الع ــيم 181 م التقس

اعتمــاد علــم الاجتمــاع الإسرائيــي لمفهــوم المــدن الســاحلية، لأن 

ــه  ــراتيجي وفي ــي اس ــى مكان ــره معط ــو في جوه ــاحل ه الس

إطلالــة تاريخيــة وعــى مــا كان فيــه قبــل النكبــة مِــن كبريــات 

المــدن الفلســطينية، وكذلــك لاســتحواذ »الدولــة اليهوديــة« عــى 

ــور. ــرار المذك ــا للق ــه وفقً ــعة من ــاحات واس مس

ــر  ــاب بتحري ــة لكت ــات النظري ــياق، وفي المقدم ــذا الس في ه

ــحق  ــرق إس ــة« يتط ــدن المختلط ــرب في الم ــس »الع ــي ريخي إي

ــى  ــوم ع ــار يق ــر إلى تي ــة، ويش ــات البحث ــنيل إلى الثنائي ش

الإطلالــة الرومانســية عــى المــكان والتعامــل معــه بأهلــه مــن 

منظــار إكزوتــي، ومثــال ذلــك مهرجانــات عيــد الأعيــاد البلديــة 

ــيحية  ــة والمس ــاد اليهودي ــن الأعي ــة تزام ــام في نقط ــي تق الت

ــرًا  ــتضيفه ق ــام، ويس ــن كل ع ــون الأول م ــامية في كان والإس

ــارًا  ــة نه ــوع الإسرائيلي ــر الجم ــناس، فتح ــي وادي النس ح

للمــكان وأهلــه وتغيــب  الرومانســية  لتمــارس نظرتهــا 

ــه.  ــؤس ظروف ــش في ب ــكان إلى العي ــل الم ــود أه ــاء ليع مس

ــور  ــدن في ط ــوم »م ــران بمفه ــري ج ــال توت ــهم من ــا تس كم

التشــكلّ المختلــط« أو في ســرورة اختــاط، تختلــف عــن المــدن 

الســاحلية التاريخيــة لكونهــا المــدن التــي أنُشــئت بعــد قيــام 

الدولــة عــى شــكل مــدن أو بلــدات تطويــر« يهوديــة خُصصــت 

ــا  ــر إليه ــد أن - هاج ــن - وبع ــدد«، في ح ــن ج ــكان »قادم لإس

مــن البلــدات المحيطــة ســكان عــرب ميســورو الحــال، تحوّلــت 

ــاً  ــض جوهريّ ــا تنُاق ــرب إليه ــرة الع ــة«.2 أي أن هج إلى مختلط

الغايــات والأهــداف مــن وراء إقامتهــا، والتــي تمــت بالتعــاون 

بــن المؤسســات القوميــة اليهوديــة الكــرن كييمــت )الصنــدوق 

القومــي اليهــودي( وســوخنوت يهوديــت )الوكالــة اليهوديــة(، 

ــتعماري  ــي الاس ــروع الصهيون ــة الم ــز بني ــن ركائ ــا م وهم

الاســتيطاني في فلســطين، وباتتــا بعــد قيــام إسرائيــل تشــكلان 

المســار الالتفــافي عــى الحق الأســاس بالمســاوة وحقوق الإنســان 

ــودي   ــعب اليه ــن للش ــتين تابعت ــا مؤسس ــه، بكونهم وكرامت

ولخدمــة اليهــود فقــط المواطنــن وغــر المواطنــن، والذيــن على 

النقيــض منهــم، لا توجــد خيــارات أمــام المواطنين العرب ســوى 

البقــاء في بلداتهــم التــي تشــوّه تطورهــا، أو الهجــرة إلى المدينــة. 

كمــا لا يوجــد خيــار إلا الملكيــة الفرديــة الخاصــة أو الاســتئجار 

طويــل الأمــد مــن الدولــة )المفتاحيــة( للأمــاك المصنفّــة قانونــاً 

ضمــن أمــاك الغائبــن. بينمــا يتمتــع اليهــودي بــكل أشــكال 

الإســكان والاســتيطان ســواء بشــأن نوعيــة البلــدة وتصنيفهــا 

ــوده إلى  ــار يق ــذا الخي ــة. ه ــة والاقتصادي ــا الضريبي وامتيازاته

المدينــة كفــرد وتــدأب السياســة المهيمنــة عــى أن يبقــى كذلــك، 

إلا إذا وجــد شــقة في حــي عربــي.

يــرى نيكــولاي أوربــاخ بأنه تــكاد لا توجــد مدينــة إسرائيلية 

ــة  ــوّل إلى مختلط ــا تتح ــرب، وبأنه ــكنى الع ــن س ــة م خالي

ويســتخدم مصطلــح »تتخالــط«. كمــا أن هــذا المنحــى الحديــث 

نســبياً لكــن المتســارع، قــد دفــع الأبحــاث في هــذا الصــدد إلى 

ــي،  ــاع الإسرائي ــم الاجتم ــة في عل ــر تقليدي ــم غ ــر مفاهي تطوي

ومثــال ذلــك مفهــوم »المــدن الآخــذة بالاختــاط« وكذلــك »المدن 

في صــرورة اختــاط«3، وتشــر نسريــن حــداد حــاج يحيــى إلى 

ــق الدولــة »تجــاه اتســاع نطــاق حركــة انتقــال العــرب إلى  قل

ــون  ــن قان ــم 7 م ــد رق ــكل البن ــذا ويش ــة«،  ه ــدن »المختلط الم

ــا  ــة في م ــة الإسرائيلي ــف المؤسس ــق لموق ــر الدقي ــة التعب القومي

ــذي  ــرب«، ال ــود والع ــرك لليه ــكني المش ــز الس ــق بالحيّ يتعل

ينــص عــى »الدولــة تنظــر في تطــور الاســتيطان قيمــة وطنيــة، 

وســتعمل عــى تشــجيع وتعزيــز إقامتــه ... وللحقيقــة لــم تكــن 

ــي  ــابع ك ــد الس ــة ولا للبن ــون القومي ــة إلى قان ــل بحاج إسرائي

ــر مــن ثوابــت سياســاتها  ــي تعت تمــارس هــذه السياســة الت

الســكانية منــذ قيامهــا بــل إنهــا أيضًــا متجــذرة في روح الفكــر 

ــق  ــذا المنطل ــع ه ــد دف ــطين.  وق ــي في فلس ــروع الصهيون والم

ــدف إلى  ــة، ته ــة وسري ــراءات، علني ــتخدام إج ــة إلى »اس الدول

ــق  ــش في مناط ــن العي ــن م ــرب الإسرائيلي ــن الع ــع المواطن من

ــة«.4  ــدن المختلط ــركة في الم مش

ــو  ــة« ه ــدن »المختلط ــة إلى الم ــرة الإسرائيلي ــاس النظ أس

ــط  ــات ضب ــة ومنظوم ــة إلى معالج ــكلة، بحاج ــا مش اعتباره

ــة  ــات الناعم ــال السياس ــن خ ــواء م ــكانية س ــة س وهندس

بيت عربي للبيع )بالعبري( في شارع البرج في حيفا.
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ــة دون التمــدد  ــل منظومــة التعايــش، أم بالفصــل والحيلول مث

ــر  ــكانية وغ ــة الس ــول والمواءم ــان القب ــن لج ــكاني وقوان الس

ــرف  ــف يت ــن كي ــق م ــة ينطل ــلّ السياس ــا أن ج ــك. كم ذل

العــرب ومــا ينبغــي فعلــه تجاههــم. في حــن أنّ النظــرة العامة 

تعاملــت مــن منظــار “الســياج” المتجــذّر في الفكــر الصهيونــي 

ــا فعليــاً في اللــد بشــكل ســافر، أو في  الــذي اســتخدموه تاريخيً

النقــب، وهــي مــن مفاهيــم الحصــار والإغــاق وآليــة للتطهــر 

العرقــي ونهــب الأرض حســب الظــرف والســياق. كمــا اعتمــدت 

السياســة نفســها مفهــوم الســياج حتــى وإن لــم يكــن حقيقياً، 

ــح  ــه أصب ــات المفعــول المجــازي مســاوياً للحقيقــي، لأن ــل ب ب

ــوال  ــرب. ط ــد الع ــي عن ــلوك المؤات ــت الس ــى تذوي ــا ع قائمً

ــم يخــرج العــرب مــن أحيائهــم ومحيطهــا المبــاشر  ســنوات ل

في المــدن الســاحلية، كــذا الأمــر في حيفــا. كمــا أنَّ سياســة منــع 

المرافــق العربيــة خــارج الأحيــاء العربيــة شــكلّت حــدودًا غــر 

معلنــة و«ســياجًا” ذا فاعليّــة وعــززت الشــعور بعــدم الانتمــاء 

إلى هــذه الأحيــاء، وأي انتهــاك لهــذه الحــدود اعتبرتــه المؤسســة 

الحاكمــة اعتــداءً. في المقابــل تســعى العلــوم الاجتماعيــة 

ــدن  ــر الم ــتخدام تعب ــب اس ــة إلى تجنّ ــية الإسرائيلي والسياس

ــا  ــن ندرجه ــا ح ــي تفقده ــا الت ــة وميزاته ــاحلية التاريخي الس

ــة لا  ــدن التاريخي ــوم الم ــاً مفه ــة. مث ــدن المختلط ــن الم ضم

ــاحلية  ــدن الس ــدث في الم ــا ح ــف م ــخ يكش ــتخدم لأن التاري يسُ

ــة  ــي والهوي ــر العرق ــف التطه ــه يكش ــا أن ــام 1948، كم ع

ــكلّ  ــي تش ــميات الت ــتخدام التس ــوم باس ــا تق ــة، أي أنه المكاني

التفافًــا عــى التاريــخ، فهــذا المفهــوم يوحــي بوضعهــا الحــالي 

ــه.  ــاضر وإدراك كنه ــم الح ــا لفه ــه أساسً ــاضي بوصف لا بالم

كمــا أنّ ملامســة النكبــة، هــي أبعــد مــن أن تنحــر في شــواهد 

ــة في تغيــر  ــة متواصل ــة بــل إنهــا تــروي كيــف أن النكب النكب

هويــة المــكان وتحويلــه إلى مرفــق ســياحي يتــمّ تســويقه عــى 

أنــه مــن وحــي المــاضي الإسرائيــي لا الفلســطيني، أو حــيٍّ قديم 

مــن دون هويــة للمــكان. وبنــاء عــى هــذه المعايــر فــإن المــدن 

المختلطــة التــي تصــل نســبة العــرب فيهــا إلى 10 بالمائــة هــي 

ــا  ــل بينم ــوف هجلي ــدس ون ــكا والق ــا وع ــة وحيف ــد والرمل الل

ــده  ــذي تعتم ــف ال ــو التعري ــا 4%. وه ــب« فيه ــل أبي ــا ت »ياف

أيضــا دائــرة الإحصــاء المركزيــة، التــي تعتمــد القــدس موحّــدة 

ــل  ــف يص ــذا التعري ــى ه ــاء ع ــالي، وبن ــون الاحت ــا للقان وفقً

ــام 2019 إلى 490.000  ــة للع ــدن المختلط ــرب في الم ــدد الع ع

ــدن  ــرة الم ــذه الدائ ــدد ه ــا تح ــيون. بينم ــم المقدس ــن فيه بم

المختلطــة بأنهــا “تلــك التــي تتوفــر فيهــا غالبيــة ســاحقة مــن 
ــة مــن العــرب”.5 ــة جدي اليهــود وفيهــا أقلي

ــة،  ــة الإسرائيلي ــوم الاجتماعي ــائد في العل ــج الس ــن النه ضم

ــي  ــرّف إي ــة؛ يع ــات العيني ــم والتعريف ــن في المفاهي ــى تباي يبق

ريخيــس المــدن المختلطــة باعتبارهــا امتــدادًا لظاهــرة عالميــة، 

ــن  ــات م ــام مجموع ــكل ع ــكنها بش ــي تس ــك »الت ــا تل وبأنه

أصــول مختلفــة – إثنيــة أو قوميــة أو دينيــة تعيــش أحيانـًـا في 

حالــة صراع ]...[ هنــاك خمــس مــدن إسرائيليــة ينطبــق عليهــا 

ــد«.  ــة والل ــا والرمل ــا وياف ــكا وحيف ــي: ع ــوم، وه ــذا المفه ه

ــة للعــام 2004 نحــو  حســب بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزي

ــية  ــن الهامش ــة م ــون حال ــة »يعيش ــر العربي ــن الجماه 6% م

المزدوجــة: مــن غالبيــة الســكان العــرب، وفي المقابــل يعيشــون 

في أحيــاء منفصلــة عــن الســكان اليهــود والاندمــاج في الحيــاة 

اليوميــة بــن المجموعتــن مقلّــص وقليــل نســبياً«.6 أن اعتبــاره 

ــو  ــا”، ه ــون عربيً ــورة “مهمَّش ــدن المذك ــرب في الم ــأن الع ب

افــراض لا يشــعر بــه ســكان هــذه المــدن ولا تشــعر بــه بقيــة 

ــا  ــة. ف ــذا فرضيّ ــات هك ــتطيع إثب ــي ولا يس ــع العرب المجتم

ــرب  ــا ع ــا يوميً ــاد يدخله ــة في الب ــة عربي ــاً مدين ــد مث يوج

ــة  ــل ام للدراس ــواء للعم ــا، س ــل حيف ــا يدخ ــا كم ــن خارجه م

أم للترفيــه في ســاعات المســاء والليــل، لكونهــا باتــت مســتقطبة 

لجمهــور واســع وبالــذات مــن الأجيــال الشــابة، أضعــاف مــا 

ــة  ــكل نقط ــذي ش ــام 2000 ال ــل الع ــة قب ــل المدين كان يدخ

ــاك  ــم هن ــا. ث ــة ورواده ــه في المدين ــم الترفي ــال في عال انفص

ــر إلى  ــي لا تش ــا، وه ــة إلى حيف ــة متواصل ــرة عربي ــة هج حرك

ــية.  ــعور بالهامش الش

تعُايـِـن فكــرة المــدن المختلطــة والمتخالطــة وجــود العــرب إلى 

جانــب اليهــود وهنــاك مــن يتحــدث عــن المــدن المختلطــة وعــن 

ــن  ــاط،7 وع ــرورة اخت ــر في س ــي تم ــة أو الت ــدن المتخالط الم

ــودي. في  ــكاني اليه ــا الس ــر طابعه ــا وتغي ــرب إليه ــوء الع لج

المقابــل، تــرى العلــوم الاجتماعيــة ومراكــز البحــث الإسرائيليــة 

بغيــاب أطــر تعليميــة واجتماعيــة ودينيــة أو وقفيّــة للعــرب في 

الأحيــاء المختلطــة بمثابــة حقيقــة موضوعيــة أو معطــىً، وتقُِــلّ 

في بحــث السياســات بعيــدة المــدى التــي تقــف وراءه وتتجاهــل 

ذلــك وتحصرهــا في »الإهمــال«، كمــا تعــرّف في معظمهــا 

»المــدن المختلطــة« لتوصيــف دخــول العــرب إلى الحيــز العــام 

الإسرائيــي اليهــودي. اليهــود في حِــلٍّ مــن متطلبــات الاختــاط، 

في حــن أنّ مــن دور العــرب تفســر هجرتهــم وتبريرهــا. 

ــة.  ــة يهودي ــي مركزي ــة ه ــية والبحث ــة السياس ــرة العام فالنظ

ــة  ــة بالعبري ــو الحيفاوي ــة كولب ــه في صحيف ــال ل ــا في مق بينم

يــرى عضــو بلديــة حيفــا ورئيــس كتلــة الجبهــة الديمقراطيــة 

للســام والمســاواة فيهــا رجــا زعاتــرة بــأنّ ضائقــة الســكن في 

الأحيــاء التاريخيــة ]في حيفــا[ تدفــع بــالأزواج الشــابة العربيــة 

ــل  ــوي وفي الكرم ــدار العل ــق اله ــش في مناط ــال للعي إلى الانتق
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الفرنــي وفي الأحيــاء الجنوبيــة الجديــدة )حــي هنــي(. إلا أن 

ــة  ــر أي خدمــات تربوي ــكاد لا توفّ ــة« ت ــاء »اليهودي هــذه الأحي

ــم  ــت معظ ــا بقي ــرب، بينم ــكان الع ــة للس ــة وجماهيري وثقافي

ــا  ــاوز قطره ــة لا يتج ــورة في منطق ــة محش ــدارس العربي الم

الكيلومــر في وادي النســناس ومنطقــة عبــاس والألمانيــة، وحــن 

ــز  ــي مرك ــى ه ــاء تبق ــذه الأحي ــارج ه ــابة خ ــل أسرة ش تنتق

ــا.8  حياته

ــكلّ  ــة تش ــرب الفردي ــرة الع ــأنّ هج ــر ب ــن يعت ــاك مَ هن

ــتخدمون  ــزو” ويس ــوم “الغ ــا بمفه ــا منظمً ــا جماعيً مشروعً

الخطــاب الشــائع كمــا لــو كان لوصــف الاســتيطان الزاحــف؛ 

إن الصــورة في العقديــن الأخيريــن 2002 – 2019 هــي 

ــي،  ــاط الإثن ــور الاخت ــرة في ط ــة كث ــدات يهودي ــود بل وج

ــة أو  ــة منظم ــتيطانية عربي ــواة اس ــوء ن ــه بنش ــكلّت بدايات تش

عفويــة لمجموعــات أو أفــراد في البلــدات اليهوديــة، وفي الغالــب في 

أحيــاء تتميّــز بوضــع اقتصــادي اجتماعــي ضعيــف أو شرائــح 

ــر  ــرة أو بالتكاث ــا بالهج ــم إم ــد أعداده ــم تتزاي ــطى، ث وس

ــة  ــدات اليهودي ــذه البل ــع ه ــى طاب ــر ع ــا يؤث ــي مم الطبيع

ــة.9   ــة التقليدي ــدن المختلط ــن الم ــف ع المختل

ــر  ــرى غ ــاه الق ــتخدمة تج ــا المس ــة ذاته ــي اللغ ــذه ه ه

ــا  ــمية، كم ــة رس ــت لغ ــي بات ــب الت ــا في النق ــرف به المع

ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــة الرس ــيات اليهودي ــتخدمها الميليش تس

ــاع  ــن مس ــه م ــتقوم ب ــا س ــا وم ــا واصطفافه ــر وجوده لتبري

للتطهــر العرقــي.10 إلا أن هــذا الســلوك يفتــح ذاكــرة المــكان، 

ــا رددوا  ــة حيف ــوا نكب ــن عايش ــن الذي ــار الس ــم كب فمعظ

ويــرددون بشــكل دائــم هجمــات اليهــود عــى الأحيــاء العربيــة 

ــت  ــا بات ــدو أنه ــة ويب ــي للمدين ــر العرق ــوق والتطه والس

ــة.  ــة متوارث صدم

التعايش أداة ضبط وهندسة سياسية
ــى  ــا، حت ــة حيف ــى نكب ــة ع ــنوات قليل ــوى س ــرّ س ــم تم ل

ظهــر خطــاب التعايــش مــن ســدّة الحكــم البلــدي والقطــري. 

وإذ نــرى اليــوم اســتخدامات متباينــة المعنــى والنوايــا لمفهــوم 

التعايــش، فــإن البحــث هنــا يتمحــور في السياســة الســلطوية 

ــا  ــذ بداياته ــل من ــغلت إسرائي ــث انش ــدد، حي ــذا الص في ه

ــةً  ــك قيم ــن ذل ــم يك ــودي، ول ــي اليه ــش العرب ــألة التعاي بمس

ــعب  ــى الش ــر ع ــي المنت ــروع الصهيون ــا الم ــى به ليتغنّ

ــة  ــات الناعم ــن السياس ــدرج ضم ــة تن ــل وظيف ــوب، ب المنك

والأكثــر نفــاذًا، وفيهــا مكســب مضاعــف، فمــن ناحيــة 

ــا  ــم بصفته ــها للعال ــار نفس ــدة إظه ــة الجدي ــاول الدول تح

ــل.  ــط للداخ ــي أداة ضب ــك ه ــامح، وكذل ــش وتس ــة تعاي دول

مــن الصعــب بمفاهيــم اليــوم تصــوّر ديــوان رئيــس حكومــة 

ــاده.  ــا في ب ــة م ــة في مدين ــم جمعي ــة بحج ــغل بمؤسس منش

ــر  ــدٍّ للفك ــه تح ــه أي وج ــأن في ــإن كل ش ــل ف ــن في إسرائي لك

الصهيونــي الســائد، يحُــال إلى مجهــر الأمــن القومــي كــي يتــم 

ــار  ــة مستش ــت وظيف ــة بات ــام الدول ــداة قي ــه. غ ــق في التدقي

رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيــة مــن الوظائــف الضليعــة في 

بلــورة السياســات في التعامــل مــع »الموطنــن« العــرب، الذيــن 

ــى  ــت حت ــود المؤق ــاب الوج ــن ب ــم م ــل الأولي معه كان التعام

ــف  ــذات في النص ــمّ وبال ــن ث ــن، وم ــوا باللاجئ ــردوا ليلحق يطُ

ــج  ــوّل النه ــاً، تح ــينيات فلاحق ــنوات الخمس ــن س ــي م الثان

ــكل  ــة بش ــط والهيمن ــة والضب ــات الرقاب ــال منظوم إلى إعم

ســافر، ليقــوم ديــوان رئيــس الحكومــة مــن خــال مستشــار 

الشــؤون العربيــة بتنســيق أعمــال معظــم الجهــات الأمنيــة ذات 

الصلــة مــن جهــاز الاســتخبارات العامــة “الشــاباك” والشرطــة 

ــم  ــة والتعلي ــذات الداخلي ــوزارات وبال ــكري وال ــم العس والحك

ــزب  ــات في ح ــة السياس ــتدروت ولجن ــك الهس ــة، وكذل والزراع

ــا هيئــة فــوق حكوميــة، لبلــورة  المبــاي الحاكــم بصفتهــا فعليً

السياســات الضابطــة مــن ناحيــة وتعزيــز المــروع الصهيونــي 

وترســيخه في فلســطين وردع أي محاولــة لعــودة اللاجئــن وأداة 

ــة.11  ــة العربي ردع للأنظم

ــة  ــة الإسرائيلي ــائد في السياس ــار الس ــقَ التي ــل انطل في المجم

والأكاديميــا والإعــام مــن الوصائيــة القائمــة عــى مــدى مواءمة 

ــة  ــط والرقاب ــذا الضب ــة له ــي في المدين ــي الباق ــود العرب الوج

ســن عــى خطــاب التعايــش بينمــا اليهــود في حــلٍّ منــه،  المؤسَّ

فنجــد أنّ مرافــق التعايــش وبنيتــه قائمــة في الأحيــاء العربيــة 

وبالأحــرى في حــي وادي النســناس. في رســالته المفصلــة بتاريــخ 

رئيــس  مستشــار  طوليدانــو  شــموئيل  إلى   1969/11/18

الحكومــة للشــؤون العربيــة ونســخة عنهــا إلى الشــاباك الوحدة 

149)2( )يطلــب تطرقهــم للبنــد رقــم 3 مــن الرســالة المتعلــق 

بالطائفــة الأرثوذكســية وحصريًــا الكليــة العربيــة الأرثوذكســية 

كعامــل مؤثــر(، يشــكو يــورام كاتــس مديــر مكتــب مستشــار 

ــي  ــات الت ــمال، التحدي ــا والش ــواء حيف ــة في ل ــؤون العربي الش

تواجــه »بيــت هجيفــن المركــز اليهــودي العربــي« وعــى رأســها 

ــث  ــد الثال ــرد في البن ــرب«، ل ــاء الع ــن الأعض ــز م ــواء المرك »خ

والمؤلــف مــن ثلاثــة بنــود فرعيــة:

ــال  ــلبي والفع ــل الس ــي12 إلى أنّ العام ــفي يسرائي ــر تس أ. يش

ــا. ــن فيه ــكل المعلم ــية ب ــة الأرثوذكس ــو الكلي ه

ب. تنتهــج المدرســة أســاليب مختلفــة مــن أجــل ابتعــاد الطلاب 

عــن المركــز ]اليهــودي العربــي[، وذلــك مثــاً مــن خــال 

الاســتعداد لتخصيــص غــرف في المدرســة لصالــح دورات 
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متنوّعــة كانــت تجــري في بيــت هجيفــن.

ــو كان بالإمــكان تقريــب  ــرات بــن تســفي، فل ب. حســب تقدي

ــازن  ــكري الخ ــا ش ــية، مث ــة الأرثوذكس ــي الكلي معلم

ــواء  ــت الأج ــا كان ــا، لربم ــو حن ــا أب ــم حن ــر أو المعل المدي

أفضــل. بينمــا وضعيــة ســلمان قطــران وهــو شــخصية 

ــاء  ــن رؤس ــي[ وم ــودي العرب ــز ]اليه ــطة في المرك ناش

الطائفــة الأرثوذكســية في حيفــا، باتــت متضعضة وليســت 

ثابتــة كمــا كان في المــاضي، كــي يكــون بمقــدوره توجيــه 

ــدث  ــا ح ــن كم ــت هجيف ــح بي ــي لصال ــار الأرثوذك التي

ــابقًا. س

 

نتج نقيضها
ُ

، بل سياسة ت
ً
ليس إهمالا

نجحــت سياســات “الحَجْــر” الســكاني للعــرب في أحيائهــم 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاد، فع ــكري في الب ــم العس ــة الحك في مرحل

المــدن الســاحلية لــم تخضــع لأنظمتــه الصارمــة، فــإن حريــة 

التنقّــل وتغيــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 

ــرة  ــداد كب ــتقرّت أع ــات اس ــبعينيات والثمانيني ــنوات الس في س

ــا وبقــوا في المدينــة أم  مــن العــرب في حيفــا ســواء أكانــوا طلابً

ــطى  ــة وس ــوء طبق ــة نش ــك بداي ــا، وكذل ــوا إليه ــالً وانتقل عم

ــة  ــداد ملموس ــت أع ــا. فانتقل ــد م ــا إلى ح ــة اقتصاديً متمكن

ــتقلين  ــل كمس ــواء للعم ــة س ــرة إلى المدين ــن الح ــن ذوي المه م

ــن  ــاء والمحام ــن الأطب ــة م ــداد ملموس ــم أع ــرة، ومنه أم بالأج

والتجــار والمحاســبين والصيادلــة والمعلمــن إضافــة إلى المطابــع 

ــر. ودور الن

تســارعت هــذه الظاهــرة في العقديــن الماضيــن، إذ انفتحــت 

مجــالات لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل هندســة المجــالات 

ــزت  ــي تمرك ــة الت ــك العالمي ــات الهايت ــة وصناع التكنولوجي

ــة فرديــة في  ــادرات إبداعي ــة لمب ــك باتــت حاضن في حيفــا، وكذل

ــززت  ــد تع ــا، وق ــارح وغيره ــة والمس ــون والثقاف ــالات الفن مج

ــح  ــدى شرائ ــة ل ــة والمالي ــدرات الاقتصادي ــرة بالق ــة الهج حرك

ــدادًا  ــاث أع ــز الأبح ــا ومراك ــتوعبت الأكاديمي ــا اس ــعة. كم واس

غــر مســبوقة مــن ذوي وذوات الكفــاءات العــرب الفلســطينيين. 

ــات  ــو الجمعي ــوادر ه ــن الك ــدادًا م ــتوعب أع ــر اس ــاع آخ قط

ــي  ــة الت ــة القطري ــوية والثقافي ــة والنس ــة والتنموي الحقوقي

ــة  ــات المحلي ــة إلى الجمعي ــا بالإضاف ــا في حيف ــارت مقارّه اخت

التنمويــة وعــدد مــن الجمعيــات الإسرائيليــة التــي يعمــل فيهــا 

عــرب. شــكلّت خصخصــة مرافــق كثــرة مــن القطــاع العــام 

ــتقطاب  ــحة لاس ــرة فس ــة الأخ ــود الأربع ــي في العق الإسرائي

الطاقــات العربيــة الفلســطينية المناســبة. وهكــذا بــات معــدل 

ــا  ــف وفقً ــو الأل ــنوياً نح ــا س ــة إلى حيف ــابة المنتقل الأزواج الش

ــة  ــعى الغالبي ــر، وتس ــدد كب ــذا ع ــر، وه ــة دي مارك لصحيف

ــة  ــاء العربي ــارج الأحي ــاء خ ــاك دور في أحي ــتئجار أو امت لاس

المكتظــة بالســكان وبعضهــا يعانــي مــن فائــض ســكني كبــر 

ــارع  ــاك تس ــة هن ــة الراهن ــة. في المرحل ــى التحي ــة بالبن مقارن

لظاهــرة الهجــرة العربيــة الداخليــة إلى حيفــا.13 وحســب 

ــت  ــد بلغ ــويطات فق ــروة س ــري ع ــط الح ــات المخط معطي

نســبة ازديــاد الســكان العــرب في حيفــا في العقديــن الأخيريــن 

91% أي تقريبـًـا تضاعــف عددهــم، بينمــا تراجــع حجــم 
الجمهــور اليهــودي بـــ%4.14

ــة  ــد الجريم ــع تصاع ــا م ــرة طرديً ــارع الهج ــب تس يتناس

في المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، إذ إنّ القلــق المركــزي كمــا 

ــا[  ــا حيف ــو” ]هن ــا ب ــرة “حيف ــكان لن ــن الس ــدد م صرح ع

ــر  ــا يش ــذا م ــال. وه ــى الأولاد والأطف ــق ع ــو القل ــة، ه العبري

ــكان  ــاريع إس ــي مش ــذي يبن ــار ال ــن الكب ــد المقاول ــه أح إلي

ــد  ــه لا توج ــدًا أن ــة مؤك ــة في المدين ــاء اليهودي ــة في الأحي ضخم

ــا.15  ــر فيه ــة أو أكث ــة عربي ــود عائل ــا وج ــدة دونم ــة واح بناي

ــوء  ــياً للج ــا أساس ــخصي دافعً ــان الش ــألة الأم ــت مس ــد بات لق

ــا  ــرى ومنه ــع الأخ ــة إلى الدواف ــا بالإضاف ــكنى في حيف إلى الس

مرافــق المدينــة البلديــة والصناعــات عاليــة التطــور )الهايتــك(، 

والمرافــق الطبيــة المهمــة ومعاهــد الدراســات الجامعيــة )جامعة 

نجحــت سياســات »الحَجْــر« الســكاني للعــرب فــي أحيائهــم فــي مرحلــة الحكــم 

ــم تخضــع لأنظمتــه  العســكري فــي البــاد، فعلــى الرغــم مــن أن المــدن الســاحلية ل

ــل وتغييــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 
ّ

الصارمــة، فــإن حريــة التنق

فــي ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات اســتقرّت أعــداد كبيــرة مــن العــرب فــي 

 وانتقلــوا إليهــا، وكذلــك 
ً

حيفــا ســواء أكانــوا طلابًــا وبقــوا فــي المدينــة أم عمــال

ــا. ــد م ــى ح ــا إل ــة اقتصاديً ــطى متمكن ــة وس ــوء طبق ــة نش بداي
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ــددة  ــدة ومتع ــة العدي ــات الأكاديمي ــون والكلي ــا والتخني حيف

ــن  ــكاناً م لين س ــجَّ ــر مُسَ ــم غ ــالات(، وإن كان غالبيته المج

حيفــا فإنهــم مقيمــون دائمــون فيهــا. بينمــا في المقابــل نجــد 

ــر  ــي لا تع ــة والت ــارًا في المدين ــر انتش ــو” الأكث ــة “كولب صحيف

أي اعتبــار للهجــرة العربيــة إلا مــن بــاب الســلب، بينمــا تعتــر 

في تقريرهــا حــول ميــزان الهجــرة هجــرة »القادمــن الجــدد« 

ــرب  ــرة الع ــا إلى هج ــرق بتاتً ــن لا تتط ــرى، في ح ــي الب ه

ــم.  ــا ولا لاحتياجاته ــة إلى حيف الداخلي

في حــن ســعى الاعــراض المقــدم مــن مخططــة المدن ســعاد 

ــدس مــوسى ظاهــر مــن العــام 2015 إلى  نــر مخــول والمهن

إلغــاء المخطــط الهيــكلي المقــرح لحيفــا في ذلــك العــام واعتمــاد 

مخطــط بديــل، باعتبــاره “يتجاهــل بشــكل منهجــي ومبرمــج 

احتياجــات الســكان العــرب والأحيــاء العربيــة، لا بــل يحــاول 

ــا وطمــس معالمهــا مــن خــال إدراجهــا ضمــن  إلغاءهــا تمامً

مناطــق أخــرى ومحــو أســمائها التاريخيــة وإهمــال معالمهــا”، 

ــة  ــق  عربي ــر أي مراف ــة لتوف ــادرة البلدي ــدم المب ــل ع مقاب

ــي باتــت مختلطــة، وأن يبقــى العــرب  ــاء الت أساســية في الأحي

المنتقلــون إلى الأحيــاء اليهوديــة حتــى ولــو باتــوا أعــدادًا كبــرة 

أو غالبيــة، خــارج الانتمــاء للمــكان. 

ملامح من الحالة الثقافية – 
موروث تاريخي يتجدد

ــا  ــافي دائمً ــز الثق ــة والحي ــة الثقافي ــن الحال ــش كلٌّ م تعايَ

ــة  ــز الحزبــي بعــد العــام 1948 والــذي شــكل دفيئ مــع الحيّ

لــه. إلا أنــه بعــد العــام 2000 وبالــذات في العقــد الأخــر، باتــت 

ــة لحــراكات غــر  ــز الثقــافي دفيئ ــات الحي ــة انفصــام، وب حال

حزبيــة وعلاقتهــا بالأحــزاب فيهــا نــوع مــن التنافــر أو التوتـّـر.

شــكلّت المرافــق الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي لغايــة 

ــات  ــة الطاق ــتقطبة لغالبي ــة مس ــات دفيئ ــنوات الثمانيني س

الثقافيــة الوطنيــة، فكانــت صحيفــة الاتحــاد وملحقهــا الثقــافي 

ــد  ــات الجدي ــت مج ــر، وكان ــكلت دار ن ــي ش ــا الت ومطبعته

والغــد والــدرب بمثابــة منصــات اجتمــع حولهــا معظــم الأدبــاء 

ــع  ــت م ــة تكامل ــة ثقافي ــكلّت حال ــعراء، وش ــاب والش والكت

ــدور  ــذا ال ــة. إلا أن ه ــات الثقافي ــة والملتقي ــوادي الحزبي الن

ــص بشــكل حــاد فيمــا بعــد، فغالبيــة مــا  النهضــوي قــد تقلّ

ذكــر قــد أغلقــت وتوقفت عــن الصــدور، وأغلقــت المطبعــة ودار 

النــر. في المقابــل شــكل نشــوء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

ــل  ــعة، ووص ــاطًا واس ــتقطب أوس ــة واس ــة ثقافي ــة نهض حال

ــو  ــع ه ــن ليتراج ــنوات الألف ــع س ــه في مطل ــوذه إلى ذروت نف

ــات  ــت مؤسس ــن حافظ ــة، في ح ــوس للغاي ــكل ملم ــر بش الآخ

ــى  ــة ع ــة العربي ــة الثقاف ــذات جمعي ــا وبال ــن ورائه ــف م وق

حضورهــا بــل وتعــزز دورهــا عــى مســتوى المدينــة وقطريًــا، 

ــر  ــن أكث ــر م ــذي يعت ــرب48” ال ــع “ع ــا موق ــاف إليه يض

ــا. كمــا شــكلّت  ــة رواجً ــة والثقافي المواقــع الإخباريــة والتحليلي

حركــة أبنــاء البلــد رغــم محدوديــة ســعتها، عنــرًا ملموسًــا 

ــة. ــة الثقافي ــاة المدين في حي

ــا  ــأ فيه ــة نش ــة مهم ــا دفيئ ــدي في حيف ــرح البل ــكلّ الم ش

عــدد كبــر مــن فنانــي وفنانــات الرعيــل الأول، وشــكلّ حالــة 

ــاوي،  ــذات الحيف ــي بال ــور العرب ــن الجمه ــاطًا م ــت أوس جذب

ــبب  ــة بس ــه إلى العالمي ــوا من ــات انطلق ــون وممث ــاك ممثل وهن

ــا  ــا عربيً ــه مسرحً ــدان بصفت ــرح المي ــم كان م ــم. ث جدارته

بلديًــا مدعومًــا مــن وزارة الثقافــة الإسرائيليــة، وقــد اســتقطب 

العديــد مــن الفنانــن والمهتمــن بالعمــل الثقــافي بشــكل عــام، 

إلا أنــه أغلــق في أعقــاب الملاحقــة السياســية الحكوميــة وربــط 

ــت  ــن اللاف ــه، لك ــى مضامين ــة ع ــي بالرقاب ــل الحكوم التموي

ــة  ــارح الخاص ــن المس ــدد م ــور ع ــو ظه ــر ه ــد الأخ في العق

والشــعبية وبتمويــل شــعبي كــي تحافــظ عــى هويتهــا 

ــتقلاليتها. واس

ــع  ــع تراج ــة م ــاة الثقافي ــع دور الحي ــازم تراج ــد ت لق

ــا  ــوس، كم ــراغ ملم ــدوث ف ــن وح ــن المذكوري دور الحزب

اســتعُيض عنــه إلى حــدّ مــا، بنشــوء جيــل جديــد مــن الأطــر 

ــز الثقــافي دونمــا تواصــل مــع مــا كان مــن قبــل بــل  والحيّ

ــة،  ــة راعي ــك مؤسس ــا لا تمل ــة. إنه ــدة مختلف ــة جدي كحال

ــعبية  ــا الش ــذات امتداداته ــوة وبال ــاط ق ــك نق ــا تمل وإنم

ــع  ــام واس ــك إلم ــا، وكذل ــة حوله ــادرات المجتمع ــوع المب وتن

في اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي أتــاح لهــا 

الوصــول إلى جمهــور هــدف لــم يكــن ممكنـًـا الوصــول إليــه 

ــكات. ــولا هــذه الَملَ ل

في العالــم الافــراضي تواصلــت الجغرافيــا وباتــت فلســطين 

مــرح الميــدان: هجمــة عنصريــة بلغــت ذروتهــا في الهجــوم عــى 

مسرحيــة »الزمــن المــوازي« .
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مــن دون خــط أخــر وبــات اللاجــئ ابــن المــكان قــادرًا عــى 

ــافات  ــت المس ــتهى. وإن كان ــه المش ــقط رأس ــول إلى مس الوص

ــد  ــرات، فق ــه بالكيلوم ــر من ــن أكث ــاس بالزم ــطينية تق الفلس

ــى،  ــن وأدن ــاب قوس ــود ق ــبعة عق ــدة س ــروت البعي ــت ب بات

ــا  ــرب إلى مكانه ــدات أق ــارد والوح ــر الب ــوك ونه ــم اليرم ومخي

ــداد العربــي كمــا الشــتات  في فلســطين وفي حيفــا، وبــات الامت

الفلســطيني في كل العالــم قريبـًـا. وهــذا مــا عــزز حالــة 

ــزز  ــا. وع ــي في حيف ــز الإسرائي ــن الحي ــافي  ع ــال الثق الانفص

الرابــط الفلســطيني والعالمــي. واللافــت النوعــي الإضــافي هو أن 

هــذه المبــادرات حوّلــت البلــدة التحتــا وهــي الشــاهد الأول عــى 

ــا  ــت فيه ــا وبثّ ــاحة تفاعله ــا إلى س ــث موقعه ــن حي ــة م النكب

الــروح الفلســطينية المتجــددة، وانتقلــت مــن حالــة اندثــار إلى 

ــة.  ــاحة نهض مس

ــا عــن  ــة تمامً ــة المنفصل ــز الثقــافي والحال إن انفصــال الحي

الحالــة الإسرائيليــة والمتصادمــة معهــا، وجــدت نقطــة التقــاء 

مــع الفعــل الســياسي الشــعبي خــارج الأحــزاب، وباتــت هــذه 

المناطــق إلى جانــب الحــي الألمانــي هــي المقــرّ المفتــوح للأنشــطة 

ــعارات  ــة وبالش ــروح الصدامي ــز بال ــي تتمي ــة الت الاحتجاجي

الداعيــة للاشــتباك وباحتــال الشــوارع والاشــتباك مــع 

ــدل  ــعارات ت ــع ش ــراكات لا ترف ــا ح ــة. إنه ــة الإسرائيلي الشرط

عــى الحلــول السياســية كمــا تفعــل الأحــزاب، بــل تــدل عــى 

الحــق الفلســطيني والقضيــة الواحــدة ويحظــى بشــكل بــارز 

ــدس  ــزة والق ــة وغ ــع الضف ــطيني م ــل الفلس ــا التكام فيه

ــدة  ــى وح ــة ع ــا قائم ــع الأسرى، إنه ــتات وم ــن والش واللاجئ

ــب.   ــة فحس ــألة هويّ ــن مس ــد م ــة وأبع القضي

هنــاك مــراث ثقــافي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة. 

بينمــا شــهدت حيفــا صدامًــا بــن حياتــن ثقافيتــن موجّهتين. 

ــا إليهــا ضمــن الفصــل عــن التعايــش  واحــدة هــي مــا أشرن

وفــرض الدولــة منظومــة ثقافيــة عربيــة إسرائيليــة تنطلــق من 

مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف والإذاعــة الإسرائيليــة الناطقة 

بالعربيــة. بينمــا شــكلت المنظومــة الإعلاميــة الثقافيــة التابعــة 

للحــزب الشــيوعي دفيئــة لأدب المقاومــة في حيفــا وخارجهــا، إذ 

ــد«  ــد« و»الغ ــات »الجدي ــاد ومج ــة الاتح ــارّ صحيف ــت مق كان

ــر  ــا دار ن ــاد بصفته ــة الاتح ــة، ومطبع ــوادي الثقافي والن

ــة  ــكلت الكلي ــا ش ــعر. كم ــن الش ــات ودواوي ــب والرواي للكت

العربيــة الأرثوذكســية ومعهــا المــدارس الأهليــة بالمجمــل 

ــن  ــرون م ــا الكث ــرّج منه ــة تخ ــة تربوي ــا ودفيئ ــا وطنيً صرحً

ــة. ــدات الحركــة الثقافي ــاد مــن روّاد ورائ ــف أنحــاء الب مختل

ــزّز وزن  ــا، تع ــا تلاه ــى وم ــدس والأق ــة الق في انتفاض

الهويــة الفلســطينية والحقــوق الجماعيــة، ومنحــى الانفصــال 

عــن الحيــاة الإسرائيليــة، وبالــذات في مجــالات الترفيــه والمقاهــي 

والمرافــق الاجتماعيــة الثقافيــة. ممكــن القــول إن التجــيّ الأكــر 

ــادة  ــارع ج ــدث في ش ــا ح ــو م ــول ه ــذا التح ــطع له والأس

الكرمــل )الألمانيــة( وتحوّلــه مــن حــي مهمــل إلى مــكان يعــجّ 

بالــروح الشــبابية والشــعبية العربيــة الفلســطينية وبــات بيئــة 

ســاهمت في نشــوء الحــراكات وتبلورهــا، ولتنتــر هــذه المرافــق 

في كافــة أنحــاء المدينــة التحتــا وحتــى منطقــة الهــدار. وهــي 

ــة،  ــطيني في المدين ــع الفلس ــة المجتم ــن تعددي ــافي ع ــر إض تعب

ــة  ــارج المدين ــن خ ــع م ــور واس ــتقطاب لجمه ــوة الاس ــن ق وع

وبالــذات الشــبابي إضافــة إلى نحــو عــرة آلاف طالبــة وطالــب 

ــا. ــدون في حيف ــن يتواج جامعي

ــال  ــلوك الانفص ــطينية وس ــة الفلس ــز الهوي ــل تعزي مقاب

ــة  ــزت هبّ ــد تميّ ــة، فق ــق الإسرائيلي ــن المراف ــا ع ــذي واكبه ال

ــائل  ــرت وس ــا وفّ ــو م ــدة، وه ــة الواح ــي القضي ــة بوع الكرام

ــع وزن  ــع تراج ــن م ــه، وتزام ــي أدوات ل ــل الاجتماع التواص

ــا كان  ــاً بينم ــه آنف ــار ل ــية المش ــة السياس ــزاب والحرك الأح

ســيّد الموقــف في العــام 2000، وهــذا ينعكــس أيضًــا في طبيعــة 

الحــراكات والمبــادرات الذاتيــة الكثــرة والمتعــددة مضمونـًـا. وقد 

شــكلّت حيفــا بيئــة مؤاتيــة نظــرًا لســعة ســكانها وانتشــارهم 

ــكان  ــن س ــبابي م ــور الش ــوب الحض ــرًا لمنس ــرافي ونظ الجغ

هنــاك ميــراث ثقافــي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة. بينمــا شــهدت حيفــا 

صدامًــا بيــن حياتيــن ثقافيتيــن موجّهتيــن. واحــدة هــي مــا أشــرنا إليهــا ضمــن 

ــق  ــرائيلية تنطل ــة إس ــة عربي ــة ثقافي ــة منظوم ــرض الدول ــش وف ــن التعاي ــل ع الفص

مــن مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف والإذاعــة الإســرائيلية الناطقــة بالعربيــة. بينمــا 

شــكلت المنظومــة الإعلاميــة الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي دفيئــة لأدب 

ــا. ــا وخارجه ــي حيف ــة ف المقاوم
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ــطى.  ــح الوس ــه الشرائ ــاف إلي ــا، يض ــة فيه ــة والطلب المدين

ــر  ــن المظاه ــدد م ــا وع ــة في حيف ــاة الثقافي ــت الحي انتعش

ــا  ــة ومعه ــادرات ذاتي ــة وبمب ــارح الخاص ــدة؛ فالمس الجدي

ــد  ــم والمعاه ــة والمراس ــارض الفني ــة والمع ــات الثقافي المنص

ــات  ــة إلى المنتدي ــا، بالإضاف ــى تنوعه ــة ع ــيقية والرياضي الموس

ــة  ــاوي كمدين ــز الحيف ــة التميّ ــن حال ــي م ــة ه ــرق الفني والف

مســتقطبة للفعــل بعيــدًا عــن الشــعور بالهامشــية أو التســليم 

ــبة في  ــرح خش ــكل م ــال يش ــبيل المث ــى س ــش. فع للتهمي

البلــدة التحتــا، وهــو مبــادرة ذاتيــة مســتقلة، وحالــة ثقافيــة 

ــه  ــاب وإبداعات ــل الش ــن الجي ــعة م ــة واس ــتقطبة لشريح مس

ــطينية  ــة فلس ــة ذات هوي ــة اجتماعي ــة ثقافي ــة، وحال المتنوع

متحــررة باتــت نموذجًــا في التنظيــم الذاتــي الفلســطيني الــذي 

يعتمــد عــى قدراتــه وقــواه الداخليــة وليــس عــى أي طــرف 

ــي  ــه الذات ــا تمويل ــتقلة كم ــه مس ــون أولويات ــي، لتك خارج

ــه  ــتهلاك والترفي ــرة الاس ــن فك ــا م ــرر أيضً ــر، وليتح الح

لينطلــق نحــو الإبــداع التفاعــي وتوفــر البنيــة للإنتــاج الثقــافي 

ــطينياً  ــاءً فلس ــه فض ــكان بوصف ــع الم ــل م ــاّق، ويتعام الخ

ــن  ــرر م ــا تح ــرّة فيه ــاحة ح ــول مس ــن الق ــتقلاً، ويمك مس

ــان فلســطيني  ــاء كي ــة ومســعى لبن ــة الإسرائيلي ســطوة الحال

ــا. ــا تمامً ــل عنه ــي منفص ــافي إبداع ثق

خلاصة 
مــن المتوقــع أن تتواصــل وتــرة الهجــرة الداخليــة للعــرب 

ــذا  ــع له ــارًا أوس ــي انتش ــذا يعن ــا، وه ــطينيين إلى حيف الفلس

الجمهــور في أنحــاء جديــدة مــن المدينــة، وإشــغال حيـّـز واســع 

ــة  فــوق المعــدّل العــام في إشــغال مواقــع في المرافــق الاقتصادي

والخدماتيــة والإنتاجيــة،  ممــا ســيجعل بنيــة الأحيــاء العربيــة 

القائمــة ومرافقهــا وبالــذات مدارســها وحياتهــا الثقافيــة غــر 

قــادرة عــى اســتيعاب هــذه الحركــة، وســيعزز كمــا هــو متوقع 

ــاء  ــارج الأحي ــارها خ ــة وانتش ــق إضافي ــاء مراف ــة ببن المطالب

ــة  ــع المدين ــر طاب ــزز تغي ــأنه أن يع ــن ش ــو م ــة، وه العربي

ــا،  وتوزيعتهــا الســكانية، وهــذا ليــس أمــراً مخططًــا لــه عربيً

ــم  ــي قائ ــر طبيع ــرف غ ــة في ظ ــكانية طبيعي ــة س ــل حرك ب

ــن  ــن م ــة، لك ــة الحاكم ــق للذهني ــدر قل ــم مص ــى اعتباره ع

شــأنه أن يفــرض نموذجًــا عامًــا، يضــاف إليــه ظاهــرة انتقــال 

الفلســطينيين العــرب إلى المــدن الإسرائيليــة التــي أقيمــت لليهود 

ــدات  ــوم في طــور الاختــاط. وواقــع البل فقــط، بينمــا هــي الي

ــاع  ــف، وامتن ــكل كثي ــة بش ــا والمكتظ ــاصرة فعليً ــة المح العربي

ــس  ــن أس ــو م ــدة وه ــة جدي ــدات عربي ــة بل ــن إقام ــة ع الدول

ــدّ  ــرة ترت ــة هج ــق حال ــك يخل ــة، كل ذل ــة الصهيوني السياس
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د
ّ
صراع على قلب الل

»أريئيل شارون فتح الخارطة 

وقال »أريدكم هنا«.1

ــه وكان عتمــه ومكــرّ...  ــا جنب ــفنا المحــل، مرقن »شُ
قلتلهــم إنــه أنــا بــدّي المحــل وأنــا بــدّي أرمّمــه«.2

تتصــل فكــرة هــذه الورقــة الممكــن استشــفافها ممــا ذكُــر 

ــدن  ــة« في الم ــواة التوراتي ــتيطان »الن ــرة اس ــأن ظاه ــاه ب أع

ــات  ــن تجلّي ــلٍّ م ــي تج ــام 1948 ه ــة ع ــطينية المحتل الفلس

ــن  ــا ب ــدن وزمانه ــذه الم ــكان ه ــى م ــتمر ع ــراع المسّ ال

ــن  ــه م ــطينيّين، وبأن ــكاّنها الفلس ــة وس ــلّطة الإسرائيليّ الس

ــزل  ــتعمارية بمنع ــرة كأداة اس ــذه الظاه ــدْرس ه ــأ أن تُ الخط

ــه الفلســطيني مــن فعــل ضمــن هــذا الــراع.  ــا يقــوم ب عمّ

لذلــك فــإن هــذه الورقــة لا تهــدف إلى رصــد الأســاليب 

ــة الخاصــة باســتيطان هــذه المجموعــة في  ــة والإجرائي الخطابي

ــال  ــن خ ــه م ــرى ل ــراءة أخ ــم ق ــا إلى تقدي ــد، إنم ــة الل مدين

ــة  ــطينيي المدين ــن فلس ــز ب ــى الحيّ ــن ع ــراع الراه ــد ال رص

ــة بهــذه المجموعــة الاســتيطانيّة.  والســلطات الإسرائيليــة المتمثلّ

ممــا لا شــك فيــه أن تســليط الضــوء عــى تمظّهــر هــذا الــراع 

ــرة  ــذه الظاه ــا له ــيع فهمن ــاهم في توس ــد يس ــة اللّ في مدين

ــة  ــد الخاصّ ــاولات التهوي ــوّع في أدوات مح ــتيطانيّة وللتن الاس

ــة.  ــة عامّ ــتيطان الإسرائيليّ ــات الاس ــروراتها وبسياس ــا وس به

لكــن الأهــم هنــا هــو فهمنــا للعلاقــة بــن هــذا التنــوّع في أدوات 

ــة  ــذه الحقب ــطيني في ه ــل الفلس ــكاله والفع ــتيطان وأش الاس

وهــذا الســياق. وعليــه فإنــه بنــاءً عــى هــذه المقاربــة لا يمكــن 

ــن  ــزء م ــره إلّ كج ــتيطان وغ ــن الاس ــط م ــذا النم ــر له النظ

الــراع القومــي التاريخــي في فلســطين، وليــس كمــا حصــل في 

دراســات أخــرى لا ســيما تلــك التــي أشــارت إلى البعُــد القومــي 

ــن  ــميته ضم ــي وتس ــكل موضِع ــه بش ــت بتحليل ــا قام لكنه
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المــروع الاســتيطاني في اللــد هــو الأكــر مــن بــن 

مشــاريع »النــواة التوراتيــة« الأخــرى، وهــو مكــوّن مــن ســت 

ــا  ــدة منه ــل كل واح ــة، تفُعّ ــاء المدين ــى أنح ــة ع ــؤر موزّع ب

ــذه  ــن ه ــان م ــة. اثنت ــتوطنين معيّن ــة مس ــاً مجموع إجرائي

البــؤر تــم تفعيلهــا في المنطقــة التــي كانــت عليهــا بلــدة اللــد 

ــة  ــوم مــن الناحي ــد الي ــي تعُ ــل احتلالهــا عــام 1948، والت قب

الديمغرافيــة والوعييّــة »منطقــة عربيــة«. تتمحــور هــذه 

الورقــة بشــكل خــاص حــول قــراءة الــراع بــن الطرفــن، 

ــى  ــتيطانية، ع ــا الاس ــلطات وأذرعه ــة والس ــطينيي المدين فلس

ــرى  ــات أخ ــع صراع ــل م ــد. ولا تتعام ــة بالتحدي ــذه المنطق ه

ــك القائمــة بــن المســتوطنين  نابعــة مــن هــذا الاســتيطان كتل

الجــدد وســكان المدينــة اليهــود الذيــن يخشــون هيمنــة الجــدد 

ــى  ــة ع ــوم الورق ــة.4 وتق ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــن الناحي م

ــارع  ــي المتص ــز العينَ ــذا الحيّ ــود ه ــا أن وج ــة مفاده فرضي

عليــه ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال 

العقــود الأخــرة، يقــف كعامــل مركــزي مســبب لهــذا الــراع 

القومــي في المدينــة ويفــرّ، إلى جانــب أســباب أخــرى، حدتــه 

وشــكله وربمــا اختلافــه عــن باقــي تجليــات الــراع في المــدن 

ــرى. الأخ

المــدن  في  الاســتيطان  هــذا  دراســة  في  الاهتمــام  ازداد 

الفلســطينية عــى أثــر المواجهــات العنيفــة التــي شــهدتها بــن 

ســكانها الفلســطينيين واليهــود تزامنـًـا مــع العــدوان عــى غــزة 

ــار 2021.  ــة أي ــرف بهب ــار يع ــا ص ــدس، فيم ــات الق ومواجه

ــة  ــن ناحي ــة م ــذه الهب ــال ه ــد خ ــات في الل ــزّت المواجه تمي

تقــوم الورقــة علــى فرضيــة مفادهــا أن وجــود هــذا الحيّــز العيَنــي المتصــارع عليــه وما 

طــرأ عليــه مــن تغييــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال العقــود الأخيــرة، يقــف كعامــل 

مركــزي مســبب لهــذا الصــراع القومــي فــي المدينــة ويفسّــر، إلــى جانــب أســباب 

أخــرى، حدتــه وشــكله وربمــا اختلافــه عــن باقــي تجليــات الصــراع فــي المــدن الأخــرى.

جامع دهمش.. مثل  ناجٍ وحيد من المجزرة وسط اللد، جنبًا إلى جنب لافتة بالعبرية تعيد تسمية المكان بـ»ميدان البلماح«.
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حــدة الاحتجــاج الفلســطيني، ومــا قوبــل بــه مــن بطــش قــاده 

ــكرية  ــة العس ــن المؤسس ــم م ــة بدع ــواة التوراتي ــتوطنو الن مس

ــة لمســتوطنين جــاءوا مــن خــارج  ومجموعــات أخــرى عنصري

ــة  ــال هب ــد خ ــزت الل ــاذا تميّ ــم لم ــة لفه ــة. في محاول المدين

ــرادة  ــأن ف ــي رأت ب ــات الت ــن التحلي ــد م ــرت العدي ــار، نُ أيّ

ــن  ــا - م ــذ احتلاله ــد من ــة الل ــتعمارية في مدين ــات الاس السياس

ــي  ــى مناح ــاك ع ــا الفتّ ــتها وتأثيره ــا وشراس ــث كثافته حي

حيــاة ســكانها الفلســطينيين - هــي مــا يقــف وراء ردة فعلهــم 

ــاش،  ــرح للنق ــم يط ــر ل ــيّاً آخ ــؤالاً أساس ــن س ــة.5 لك الغاضب

وهــو ســؤال: مــا الــذي يدفــع بالســلطة أصــاً إلى اســتهداف 

ــد بشــكل خــاص، وتفعيــل الحركــة الاســتيطانية المتطرفــة  الل

ــة،  فيهــا عــى نحــو لا تعرفــه باقــي المــدن الفلســطينية المحتل

خاصــة أن اللــد ليســت مركــز جــذب اقتصاديـًـا أو أيديولوجيـًـا، 

إذن لا بــد أن هنــاك أمــرًا متميــزًا آخــر يحــدث في اللــد يجعلهــا 

عرضــة لهــذه الهجمــة الاســتيطانية. 

ــة  ــي والإجاب ــراع العيّن ــذا ال ــراءة ه ــي ق ــد محاولت تعتم

عــى هــذه التســاؤلات أساســا عــى معرفتــي لجوانــب المدينــة 

ــث  ــي كباح ــال عم ــت خ ــي تعمّق ــية الت ــة والسياس الاجتماعي

ــطينية  ــة الفلس ــال والرجول ــل الرج ــكل عم ــم ش ــاول فه أح

فيهــا. مــن خــال دراســتي الإثوغرافيــة للحيــاة اليوميــة لرجال 

المدينــة الفلســطينيين في مقهــى الأراجيــل الــذي يديــره محســن 

الصــح، اتضحــت فيمــا اتضحــت مــن جوانــب، التحــوّلات التــي 

طــرأت عــى المــكان والزمــان الاســتعماري في المدينــة وخاصة في 

قلبهــا حيــث يقبــع المقهــى، وأشــكال الــراع عليــه وتجلياتــه 

بــن الســلطة وســكانها الفلســطينيين. عــى وجــه الخصــوص 

تبــنّ أن هنــاك تغيــرات عــى مســتوى المــادة والوعــي لصالــح 

الســكاّن الفلســطينييّن حدثــت خــال العقــود الثلاثــة الأخــرة 

ــه  ــه وزمان ــتعادة’ مكان ــد ‘اس ــت إلى ح ــز وصل ــذا الحيّ ــى ه ع

مــن قبــل فلســطينيي المدينــة، ممــا أدّى بالمجموعة الاســتيطانية 

ــل  ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ــس ق إلى تكري

لجــم هــذه التغيــرات واســتعادة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة 

ــة تجســد  ــا فيهــا مــن رمزيّ ــكلا طــرفي الــراع لم المشــتهاة ل

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــطينياً وم ــا فلس ــا جمعيً ــة تاريخً ــن ناحي م

ــة  ــال المدين ــة في احت ــة الصهيوني ــاح الحرك ــى نج ــة ع الدال

ــا.   ــطينية وإخضاعه الفلس

لا يمكــن معرفــة الموعــد الدقيــق الــذي أشــار فيــه أريئيــل 

ــا  ــيقُام فيه ــي س ــة الت ــى الخارط ــة ع ــك النقط ــارون لتل ش

ــنّ  ــا تبُ ــن كم ــيف«، لك ــات الياش ــتيطاني »رم ــع الاس المجم

المعلومــات المتوفــرة في الصحــف فــإن جمعيــة »كريــات 

ــة وزارة  ــازت بمناقص ــة ف ــواة التوراتي ــة للن ــيف« التابع الياش

ــها  ــنة نفس ــام 2004؛ أي في الس ــع ع ــاء المجمّ ــكان لبن الإس

ــه  ــن ركام بلدت ــا ب ــوّل فيه ــح يتج ــن الص ــي كان محس الت

باحثًــا عــن مقــر للمقهــى الــذي أراد إنشــاءه، ليقــع اختيــاره 

ــر  ــدار ع ــى م ــاه ع ــه مقه ــط في ــذي سينش ــع ال ــى الموق ع

ســنين.6 ممكــن اعتبــار هاتــن اللحظتــن اللتــن أشــار فيهمــا 

كل مــن شــارون والصــحّ عــى حِــدة إلى الأماكــن التــي ســيقُام 

عليهــا مشروعاهمــا، كلحظتــن يبــدأ فيهمــا مــا يمكــن وصفــه 

ــة.  ــة المنكوب ــب المدين ــز قل ــى حيّ ــة ع ــراءة - كتاب ــرورة ق بس

ــة  ــة الصرف ــتيطان الأيديولوجي ــل الاس ــراءة رج ــل ق ــن مقاب لك

ــح وهــو  للحيّــز عــى أنــه ينقصــه التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

ــان  ــال المتواص ــال والإهم ــه الاحت ــا خلف ــر م ــر إلى أث ينظ

تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة »كنــت أعــرف تمامًــا أيــن 

ســيكون المقهــى. فقــط هنــا }قلــب المدينــة{ وليــس في أي مــكان 

ــرة«. ــاحة كب ــه س ــا في ــر. أردت مكانً آخ

حَدَثــا القــراءة - الكتابــة هــذان عــى الحيّــز همــا جــزء مــن 

ــة  ــررة ومتعاقب ــة متك ــم وهندس ــاولات تصمي ــر لمح ــدث أك ح

لحيّــز قلــب المدينــة المحتلــة مــن قبــل طــرفيّ الــراع المتواصــل 

منــذ العــام 1948. بالتحديــد، يمثــل هــذان الحدثــان الــراع 

الآنــي عــى مــكان البلــدة الفلســطينية وزمانهــا، محــور هــذه 

الورقــة التــي تســتوجب مقاربتهــا النظــر إليــه عــى أنــه فصــل 

مــن فصــول قصــة صراع تاريخــي مســتمر. في هــذا الســياق، 

يمكــن سرد قصــة الــراع عــى الحيّــز ووصفهــا ومــا أحدثــه 

ممكــن اعتبــار هاتيــن اللحظتيــن اللتيــن أشــار فيهمــا كل مــن شــارون والصــحّ علــى 

ــى الأماكــن التــي ســيُقام عليهــا مشــروعاهما، كلحظتيــن يبــدأ فيهمــا مــا  حِــدة إل

يمكــن وصفــه بســيرورة قــراءة - كتابــة علــى حيّــز قلــب المدينــة المنكوبــة. لكــن 

مقابــل قــراءة رجــل الاســتيطان الأيديولوجيــة الصرفــة للحيّــز علــى أنــه ينقصــه 

ــح وهــو ينظــر إلــى أثــر مــا خلفــه الاحتــال والإهمــال  التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

المتواصــان تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة.
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مــن تغيــرات عليــه مــن خــال تقســيمه لفصلــنّ/ مرحلتــن 

ــال  ــعينيات- احت ــى التس ــام 48 حت ــذ الع ــن: الأول من زمنيت

البلــدة والســيطرة اليهوديــة عليهــا ديمغرافيـًـا وثقافيـًـا؛ 

الثانــي مــن التســعينيات حتــى يومنــا هــذا- اســتعادة البلــدة 

ــل  ــطينيين تقاب ــا الفلس ــل أهله ــن قب ــا م ــا وثقافيً ديمغرافيً

بمحــاولات إعــادة الســيادة اليهوديــة عليهــا بواســطة المجموعــة 

ــة«. ــواة التوراتي ــتيطانية »الن الاس

الفصل الأول للصراع-
احتلال المدينة وتهويدها7 

قصــة اللــد هــي قصــة المجتمــع الفلســطيني عامــة لا ســيما 

مدنــه التــي أحُتلــت عــام 1948 وتمــت الســيطرة عليهــا مــن 

ــة  ــائل كولونيالي ــئت بوس ــي أنش ــدة الت ــة الجدي ــل الدول قب

ــزات خاصــة  ــد ميّ ــة الل ــدو أن لنكب ــك، يب اســتيطانية. مــع ذل

جعلتهــا تحظــى باهتمــام بحثــي وشــعبي أكثــر مــن أي مدينــة 

ــة  ــكان المدين ــل س ــي أدت إلى قت ــداث الت ــرى. الأح ــة أخ منكوب

ــة  ــخ النكب ــداث في تاري ــب الأح ــن أصع ــن ب ــد م ــم تعُ وطرده

والقضيــة الأكثــر إثــارة للجــدل وللاهتمــام في صفــوف المؤرخين 

الإسرائيليــن. في النكبــة دُمــرت مدينــة اللــد وطُــرد منهــا أغلبية 

ــوات  ــول الق ــل دخ ــذاك قب ــم آن ــن كان تعداده ــكانها الذي س

ــطينيون  ــون فلس ــم لاجئ ــن بينه ــا 40000 م ــة إليه الصهيوني

كانــوا قــد وجــدو فيهــا ملجــأ بعــد تدمــر قراهــم القريبــة مــن 

المدينــة وطردهــم منهــا. في اليــوم الثالــث لاحتلالهــا كان عــدد 

مــن تبقــى في اللــد قرابــة ألــف فلســطيني فقــط.

ــدار  ــى م ــل، وع ــا بالكام ــيطرة عليه ــا والس ــد احتلاله بع

ــجٍ  ــدم ممنه ــة به ــلطات الإسرائيلي ــت الس ــة، قام ــنين طويل س

ــطينية  ــة الفلس ــكلت المدين ــي ش ــي الت ــن المبان ــى م ــا تبق لم

ــت  ــي كان ــة الت ــة المكتظ ــة القديم ــام 1948. فالمدين ــى الع حت

ــال  ــل خ ــت بالكام ــام 1917 مُحي ــى الع ــا حت ــةَ كله المدين

العقــد الأول للاحتــال، ولــم يســلم منهــا غــر بعــض المبانــي 

ــد  ــا بع ــن هدمه ــلطات ع ــت الس ــي امتنع ــقوط الت ــة للس الآيل

ــان  ــرة وخ ــة والمع ــل: المصبن ــة مث ــيَ أثري ــا مبان أن صنفته

الحلــو، إضافــة إلى المســجد العُمــري وكنيســة الخــر اللذيــن 

ــى في  ــن تبق ــا م ــر فيه ــي حُ ــة الت ــن المنطق ــزءًا م ــارا ج ص

ــكنْة«  ــو الس ــرف بـ«غيت ــت تع ــطينيين وبات ــن فلس ــة م المدين

ــنة  ــال س ــذي ط ــد ال ــكري في الل ــم العس ــاء الحك ــة انته لغاي

ــة الأخــرى التــي انتهــى  ــا لمعظــم المناطــق المحتل واحــدة خلافً

فيهــا عــام 1966. بعــد أن أكملــت تســويتها بــالأرض، أنشــأت 

ــزء  ــى الج ــا ع ــكنياً حديثً ــا س ــتينيات حيً ــلطات في الس الس

الشرقــي مــن المدينــة لصالــح المســتوطنين اليهــود أطلــق عليــه 

ــي  ــزء الغرب ــى الج ــت ع ــا أبق ــكول«، بينم ــات أش ــي »رم ح

مــن المدينــة منطقــةً مفتوحــةً كبــرةً تسُــتعمل موقعًــا للســوق 

الأســبوعي المتنقــل ومحطــة حافــات. أمّــا مــا بقــي مــن مدينــة 

مــا قبــل النكبــة فهــو عــرات المتاجــر وبعــض بيــوت ســكنية 

ــي  ــذا الح ــى ه ــن حت ــي، لك ــداب البريطان ــان الانت ــت إب بني

جــاءت آلــة الهــدم عــى معظمــه، ويقتــر اليــوم عــى ثلاثــة 

شــوارع مركزيــة تجاريــة، وميــدان أمــام جامــع دهمــش أطُلــق 

عليــه فيمــا بعــد »ميــدان البلمــاح« عــى اســم وحــدة الجيــش 

ــان  ــة بلس ــذه المنطق ــى ه ــق ع ــة. يطُل ــت المدين ــي احتل الت

البعــض حتــى اليــوم »اللــد الانتدابيــة«، أمّــا مــن يأتــي إليهــا 

مــن الأحيــاء العربيــة الأربعــة التــي تطــوّرت وتوسّــعت حولهــا 

فهــي »اللــد« أو »البلــد« أو »البلــد القديمــة« نظــرًا لأنهــا أقــدم 

مــا بقــي.

لعــل أهــم وأشــمل دراســة عــن اللــد منــذ احتلالهــا وحتــى 

نهايــة القــرن العشريــن هــي دراســة حاييــم يعقوبــي )2003( 

ــة  ــات: حال ــكيل هوي ــة وتش ــاء مدين ــة: بن ــة مديني »إثنوقراطي

ــي  ــوع ورقت ــة بموض ــتنتاجاته المتعلق ــم اس ــد«، وكان  أه الل

ــدن  ــي الم ــا في باق ــد، كم ــة في الل ــاة اليوميّ ــو أن الحي ــذه ه ه

ــل  ــة«، تعم ــا مختلط ــماة »مدنُ ــاحلية المس ــتعمارية الس الاس

وفقًــا للمنطــق الإثنــي للحيــز، والــذي يهــدف إلى الحفــاظ عــى 

الســيطرة الديمغرافيــة، والثقافيــة، والوعييّــة مــن قبــل الأغلبيــة 

اليهوديــة. بينــت هــذه الدراســة أيضًــا بأنــه في اللــد عــى وجــه 

ــن  ــي ب ــاط حقيق ــن اخت ــث ع ــن الحدي ــوص لا يمك الخص

المســتوطنين اليهــود والفلســطينيين، فالأغلبيــة الســاحقة في كل 

مجموعــة تســكن أحيــاء منفصلــة، الجنوبيــة معظمهــا يهوديــة 

والشــمالية معظمهــا فلســطينية. بالنســبة لقلــب المدينــة الــذي 

ــف  ــم وُص ــد ت ــة« فق ــة القديم ــواة المدين ــي »ن ــميه يعقوب يس

ــة  ــات - كمنطق ــة، ومقاب ــلطة المحلي ــق الس ــتناداً لوثائ - اس

ــوية  ــون س ــرب ويعمل ــود والع ــا اليه ــش فيه ــة يعي مختلط

ــل  ــدي اليهــود، ب ــة بأي ــح التجاري ــا كانــت معظــم المصال بينم

ــول  ــام«. يق ــراغ وحط ــنين إلى »ف ــع الس ــت م ــة تحول وكمنطق

ــزور  ــن ي ــي، م ــهد الأصلان ــدم المش ــد ه ــى بع ــي: »حت يعقوب

المدينــة اليــوم لا يمكنــه تجاهــل المشــهد المدينــي الجريــح الــذي 

يــدل عــى مــاضٍ آخــر. الرغبــة في مــلء الفضــاء الفــارغ الــذي 

ــق،  ــابق لا تتحق ــي الس ــيج المدين ــدم النس ــة ه ــكل نتيج تش

وهكــذا يرمــز الفــراغ إلى الــراع عــى الجغرافيــا... لكــن عــى 

الرغــم مــن قــوة هــذه العمليــات، فيبــدو أن باســتطاعتي هنــا 

أيضًــا أن أشــر إلى نتــاج مضــاد يظهــر في اللــد؛ بينمــا يســتمر 

ــة  ــاء طبق ــري بن ــاء، يج ــطينية في الاختف ــة الفلس ــهد المدين مش

ــا آخــر. في مــكان  ــا عربيً ــد مشــهدًا مدينيً جديــدة تخلــق في الل
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آخــر مــن دراســته يوضــح يعقوبــي بــأن هــذا المشــهد العربــي 

الآخــر قــد تطــور مــن خــال الأحيــاء العربيــة المحيطــة بقلــب 

المدينــة، ولا يشــر بتاتًــا إلى التغيــرات التــي كانــت قــد بــدأت 

ــه. ــتي عن ــه في دراس ــا وجدت ــا لم ــب المدينة وفقً ــري في قل تج

الفصل الثاني للصراع - الاستعادة الفلسطينية 
لحيّز المدينة الفلسطينية ومحاولات السلطات 

تهويده من جديد 
ــة، اتخــذتُ بــن الأعــوام 2015 و2017 مــن  ــب المدين في قل

أحــد مقاهــي الأرجيلــة الفلســطينية »مقهــى محســن الصــح« 

حقــاً أثنوجرافيـًـا لدراســتي عــن حياة الرجــال الفلســطينيين في 

المدينة. مــن خــال معايشــتي لرجــال اللــد في المقهــى وتعلمّــي 

ــدًا،  ــة تحدي ــذه المنطق ــة في ه ــه اليومي ــأته وحيات ــخ نش تاري

ــاري  ــافي وتج ــهد ثق ــن مش ــزء م ــى ج ــذا المقه ــتُ أن ه أدرك

مدينــيّ فلســطيني جديــد، ابتــدأ في النمــو في الســنوات الأخــرة 

مــن القــرن العشريــن في البلــدة الفلســطينية التــي كانــت منــذ 

ــذا  ــل ه ــت بفع ــة، وبات ــدٍ يهودي ــود بأي ــة ولعق ــال المدين احت

ــتيطانية  ــاريع اس ــة، وأن مش ــةً عربي ــرف منطق ــهد تعُ المش

جديــدة تعمــل عــى تحويلــه مــن جديــد الى »منطقــة يهوديــة«.

الإنجاز الفلسطيني في قلب المدينة
شــكلّ المقهــى ودراســته نافــذة بالغــة الأهميــة لاستكشــاف 

ــذا  ــا. في ه ــة وفهمه ــب المدين ــرت في قل ــي ج ــرات الت التغي

ــدار  ــى م ــوره ع ــح وجمه ــى الص ــط مقه ــا ونش ــع نم الموق

عــر ســنوات. بدايــةً كان هــذا المقهــى ثالثًــا لاثنــن حديثــي 

ــة  ــي الأرجيل ــهد مقاه ــا مش ــا نم ــن، ولاحقً ــد مجاوري العه

ــطت  ــة، نش ــر ثماني ــد الأخ ــال العق ــا خ ــل عدده ــى وص حت

كلهــا دون اســتثناء في مســاحة قلــب المدينــة القديمــة الضيقــة. 

ــه مــدن أخــرى مــن مــدن  ــرّد لا تعرف ــافي متف ــه مشــهد ثق إن

الســاحل الفلســطيني مــن حيــث تجمّعــه الُمكثـّـف هــذا، 

ــطينيين.  ــال الفلس ــى الرج ــاره ع ــه، واقتص ــه، وحيويت وحجم

ــاعات  ــوص في س ــه الخص ــى وج ــهد ع ــذا المش ــط ه ــد نش لق

ــدًا عــن العائــات والبيــوت الســكنية، وتــوارى عــن  الليــل بعي

أنظــار الدولــة في مبــانٍ وســاحات مغلقــة. هــذا مــا وفّــره قلــب 

المدينــة لهــذا المشــهد الفلســطيني مــن أجــل ضمــان تطــوره في 

مدينــة اســتعمارية ومجتمــع محافــظ. كمــا يسُــتدل مــن أقــوال 

الصّــح، فقــد شــكلّ قلــب المدينــة أيضًــا مصــدرَ جــذب بســبب 

ــا  ــهد ويحتاجه ــذا المش ــا ه ــي يحمله ــرة الت ــة والذاك الرمزي

ــاعات  ــع س ــة، وم ــر. وفي المحصّل ــافي آخ ــهد ثق ــا كل مش كم

المســاء كل يــوم، بعــد انتهــاء النشــاط التجــاري النهــاري، كان 

ــة  ــاءات مغلق ــل فض ــدأ داخ ــطينيين يب ــال الفلس ــاط الرج نش

ــة داخــل مدينــة، لا  تشــكل مشــهدًا بمثابــة مدينــة أخــرى ليليّ

تخفــى تمامًــا عــن أنظــار الســلطة المتمثلّــة بالأبــراج الســكنية 

الاســتيطانية المحاذيــة، لكنهــا تنجــح في التــواري عنهــا بشــكل 

كبــر.

ــرى  ــي الأخ ــاب المقاه ــح وأصح ــن الص ــن محس ــم يك ل

ــد  ــكان الوحي ــقّ الم ــة وبح ــب المدين ــن رأوا بقل ــدون الذي الوحي

الــذي بإمكانهــم أن يقيمــوا مصالحهــم التجاريــة فيــه، 

ــية  ــة والسياس ــة، والاقتصادي ــا الرمزي ــرة، منه ــباب كث ولأس

المحليــة والعالميــة. خــال العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن 

خلــت المنطقــة ممــا تبقــى فيهــا مــن العائــات اليهوديــة )مــن 

ــر  ــذ في أطُ ــذي تتلم ــالي ال ــة الح ــس البلدي ــة رئي ــا عائل ضمنه

ــاء  ــاً إلى الأحي ــال جنوب ــرت الانتق ــي آث ــة( الت ــواة التوراتي الن

الجديــدة. كذلــك، ومــع تطــور مراكــز تجاريــة عصريّــة أخــرى 

في المناطــق اليهوديــة، فقــدت المنطقــة القديمــة حيويتهــا 

بحيــث أغلــق التجــار اليهــود، المتقدمــون في الســن بمعظمهــم، 

متاجرهــم التــي لــم تعــد تجنــي أرباحًــا. هــذا التحــول رافقــه 

ــت  ــة، فتحوّل ــى التحتي ــلطات للبن ــل الس ــن قب ــرٌ م ــال كب إهم
ــام«.  ــراغ وحط ــي »ف ــم يعقوب ــماه حايي ــا أس ــة إلى م المنطق

لكــن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــاً وسرعــان مــا التفــت أهــل 

ــدأوا بمــلء  ــا، فب ــة إلى مدينتهــم وإلى فرصتهــم في إحيائه المدين

هــذا الفــراغ. في العــام 1996 نجــح أهــل اللــد في افتتاح مســجد 

دهمــش بعــد أن كان مغلقًــا منــذ احتلــت الحــركات الصهيونيــة 

ــه،  ــك في ــا لا ش ــا. مم ــع مجازره ــه أبش ــت في ــة وارتكب المدين

فــان اســتعادة المســجد كانــت مــؤشًرا ونقطــة انطــاق لعمليــة 

الاســتعادة الأكــر. فمثلمــا رُمّــم المســجدُ بعــد أن أزيلــت آثــار 

الدمــاء والرصــاص عــن جدرانــه، شرعَ أهــل البلــدة في العــودة 

ــا.  ــلطة فيه ــع الس ــتغلين تراج ــه مس ــة ب ــة المحيط إلى المنطق

ــتهلكين  ــح لا كمس ــاب مصال ــادوا كأصح ــرة ع ــذه الم ــن ه لك

فقــط، فقامــوا بــراء متاجــر مــن شركات حكوميــة واســتئجار 

دكاكــن عــى وشــك الإغــاق وترميــم ســاحات ومبــانٍ مهملــة 

ــل  ــا فع ــا كم ــم، تمامً ــا متاجره ــوا فيه ــا ليقيم ــة جزئيً ومهدّم

ــة  ــه بضع ــد أن كان في ــذا وبع ــاه. هك ــح في مقه ــن الص محس

ــجّ  ــدة يع ــب البل ــح قل ــطينية أصب ــد فلس ــة بأي ــالٍ تجاري مح

ــروّاد  ــاً ب ــطينيين، ولي ــتهلكين الفلس ــار والمس ــارًا بالتج نه

ــاعات  ــة لس ــى مفتوح ــي تبق ــم الت ــض المطاع ــي وبع المقاه

ــرة. متأخ

ــط في  ــطيني ينش ــهد الفلس ــذا المش ــن أن ه ــم م ــى الرغ  ع

منطقــة تحــت ســيطرة الدولــة بــل ويعــود جــزء مــن مبانيهــا 
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وأراضيهــا إلى شركات حكوميــة، فقــد غــدا قلــب المدينــة يعُــرف 

ــاد  ــة«. ع ــة عربي ــتوطنين »منطق ــان المس ــى بلس ــمى حت ويس

ــطينيين  ــودة الفلس ــل ع ــطينياً بفع ــون فلس ــة ليك ــب المدين قل

وتموضعهــم فيــه مــن جديــد. تموضــعٌ فعــي ومرئــي وليــس 

ــلطات  ــلبت الس ــعب س ــن ش ــزء م ــط. كج ــا فق ــاكاً رمزيً امت

الصهيونيــة منــه بنيــة المــكان والزمــان الــذي كان مــن الممكــن 

ــد  ــطينيو الل ــام فلس ــي، ق ــادي والاجتماع ــه الم ــزز إنتاج أن يع

عــى الرغــم مــن قيــود الواقــع الاســتعماري باســرداد ملكيــة 

ــان  ــكان وزم ــع في م ــودة والتموض ــطة الع ــة بواس ــذه البني ه

ــن  ــزءًا م ــة ج ــال المدين ــل احت ــذي كان قب ــة ال ــب المدين قل

هــذه البنيــة وركيــزة اقتصاديــة واجتماعية. ممــا لا شــك فيــه 

ــل  ــد، ب ــى الل ــرًا ع ــس ح ــاري لي ــز تج ــو لمرك ــذا النم أن ه

ــدن  ــل ظاهــرةً أخــذت بالانتشــار في الم ــه يمثّ ــول إن يمكــن الق

ــر  ــى أث ــن ع ــن الأخيري ــال العقدي ــطينية خ ــدات الفلس والبل

تحــولات اقتصاديــة محليــة وعالميــة. وليســت هــذه الاســتعادة 

ــام 1948  ــة ع ــز في الأراضي المحتل ــدة للحي ــطينية الوحي الفلس

ــك،  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــو خ ــا ه ــطيني في حيف ــروع الفلس والم

ــى  ــد - ع ــدّاوي اعتم ــروع الل ــا الم ــا- كم ــد أيضً ــذي اعتم وال

ــور  ــود والتط ــز الوج ــة لتعزي ــطينيين إلى المدين ــرة الفلس هج

فيهــا. لكــن المــروع اللــداوي الــذي أنُجــز دون أن تلتفــت إليــه 

ــة  ــي للمنطق ــرداده الفع ــز باس ــروع متمي ــو م ــار، ه الأبص

التــي سُــلبت عــام 1948. 

أضُيفــت هــذه الاســتعادة الفلســطينية إلى اســتعادة أخــرى 

لحــي »رمــات أشــكول« الــذي بنُــي لصالــح المهاجريــن اليهــود 

في ســتينيات القــرن المــاضي عــى المســاحة التــي كانــت عليهــا 

مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلى الغــرب خــال فــرة 

ــو  ــعينيات ه ــال التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب البريطان الانت

ــطينية  ــات الفلس ــول العائ ــة دخ ــة نتيج ــة عربي ــر لمنطق الآخ

إلى الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيـًـا مــن عائــات 

ــة.  ــوب المدين ــاء أفضــل جن المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلى أحي

بهــذا تمــت بشــكل مــن الأشــكال اســتعادة الحيــز الــذي كانــت 

عليــه المدينــة قبــل احتلالهــا، وصــارت غالبيــة ســكان المدينــة 

وتجارهــا والناشــطين فيهــا، ليــاً ونهــارًا، مــن الفلســطينيين. 

كل هــذا يضُــاف، ويشــكلّ امتــدادًا جغرافيًــا، للأحيــاء العربيــة 

ــذي  ــراء« ال ــة الخ ــرب، »الواح ــمال والغ ــن الش ــة م المحيط

بنُــي كحــي عربــي في الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــات حــي 

ــي كان  ــنير« الت ــة« و»ش ــط« و»المحط ــامخ حي ــة. و»س المحط

ــة  ــن منطق ــت م ــي قدم ــات الت ــن العائ ــكانها م ــم س معظ

ــاء  ــذه الأحي ــكن ه ــتينيّات. يس ــن الس ــداء م ــبع ابت ــر الس ب

ــة  ــر كأي قري ــا، وتظه ــةٍ يملكونه ــوتٍ أرضي ــطينيون في بي فلس

عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح حدودهــا ومعالمهــا، وتشــبه 

في ذلــك أحيــاء الجواريــش والربــاط في مدينــة الرملــة المجــاورة. 

لكــن مــا يميــز هــذا التطــور في اللــد هــو أن كل هــذه الأحيــاء 

ــص  ــر المرخ ــاء غ ــى البن ــا ع ــادًا أيضً ــورت اعتم ــي تط الت

ــا عنهــا، باتــت تشــكل مــع البلــدة  مــن قبــل الســلطات ورغمً

القديمــة وحــي »رمــات اشــكول« الُمســتعادينْ منطقــة واســعة 

معظمهــا الســاحق فلســطيني، كمــا لــو أنهــا بلــدة فلســطينية 

ــدة اليهوديــة التــي توســعت  كبــرة تقــع إلى الشــمال مــن البل

ــوب. إلى الجن

عــزز هــذا الإنجــاز في العــودة الناشــطة إلى منطقــة رمزيــة 

تجســد تاريخًــا جمعيـًـا فلســطينياً التضامــن الجمعي والشــعور 

بالانتمــاء للمــكان الــذي صــار بنفســه عنــرًا وســيطًا وفاعــاً 

في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الحيّزيــة هــذه. لا شــك أن هــذا 

ــدف إلى  ــي ته ــلطة الت ــات الس ــدّى سياس ــاومٌ يتح ــل مق فع

ــام  ــة ع ــدن المحتل ــطيني في الم ــي فلس ــور جمع ــع أي ظه قم

1948. وهــو فعــلٌ يحمــل معانــي قوميــة فلســطينية ترمــز إلى 

العــودة المشــتهاة والتجمــع بعــد الشــتات. مــن الصعــب عــدم 

رؤيــة هــذه المركَــزة الفلســطينية لهــذا المــكان والزمــان الــذي 

كان جــزءًا مــن نســيجٍ مدينــيٍ فلســطيني كعــودة فعليــة وإن 

ــكان  ــد بالإم ــم يع ــك ل ــة لذل ــة. نتيج ــدودة ومحلي ــت مح كان

رؤيــة قلــب المدينــة أثــرًا يكــون فيــه الفلســطيني شــبحًا كمــا 

ــود  ــن الوج ــل م ــرت بالكام ــي طُه ــدن الت ــال في الُم ــو الح ه

ضيفــت هــذه الاســتعادة الفلســطينية إلــى اســتعادة أخــرى لحــي »رمــات أشــكول« 
ُ
أ

الــذي بُنــي لصالــح المهاجريــن اليهــود فــي ســتينيات القــرن الماضــي علــى المســاحة 

التــي كانــت عليهــا مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلــى الغــرب خــال فتــرة 

ــة  ــة عربي ــر لمنطق ــو الآخ ــعينيات ه ــال التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب البريطان الانت

ــا  نتيجــة دخــول العائــات الفلســطينية إلــى الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيً

مــن عائــات المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل جنــوب المدينــة.
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الفلســطيني. الوجــود الفلســطيني اليــوم في قلــب المدينــة حقيقة 

وليــس هيتروتوبيــاً يذكرنــا فقــط بفلســطين واللاجئــن. وجــود 

شــاهد عــى فلســطين التــي مــا زالــت حيــة. عــودة لا تهــدف 

ــق المنطقــة وتخليدهــا كموقــع مــن »مواقــع الذاكــرة«  إلى توثي

الفلســطينية - كمــا تفعــل عــى ســبيل المثــال مســرات العــودة 

ــة التــي يمكــن القــول عنهــا اســتنادًا عــى بيــر نــورا  الرمزي

ــد  ــم يع ــيء ل ــل ل ــر كام ــكالي وغ ــتحضار إش ــا »اس بأنه

ــطينيين  ــودة فلس ــة لع ــة كامل ــة مُعاش ــا تجرب ــا«. إنه قائمً

ــا طويــاً، حتــى لــو كان هــذا  لمــكان وزمــان غابــوا عنــه زمنً

الحضــور المســتمرّ محــدودًا وخاضعًــا لرقابــة الســلطة. حضورٌ 

يجسّــد المــاضي والحــاضر الفلســطيني في الفضــاء الاســتعماري، 

ويبــث في داخلــه رمــوزًا وتمثـّـات ثقافيّــة واضحــة تشــر إليــه 

وتحــدده كفلســطيني. 

الغزو الاستيطاني المُستجِدّ
ضرب هــذا التطــور الــذي فصــلَ إلى حــد كبــر بــن 

ــح  ــة ومســتوطنيها بعــرض الحائــط المصطل فلســطينيي المدين

ــذي  ــداد ال ــذا الامت ــل ه ــة«. قوب ــة المختلط ــتعماري »المدين الاس

ــة متاخمــة  ــة عربي شــكلّ منطقــة مــن الممكــن رؤيتهــا كمدين

ــه وتقويضــه  ــة بمحــاولات الســلطة الحــدّ من ــة اليهودي للمدين

ــرة  ــتيطانية كب ــاريع اس ــطة مش ــمال بواس ــة الش ــن جه م

أبرزهــا: المنطقــة الصناعيــة والبنكيّــة التــي أقيمــت إلى الشــمال 

مــن حــي الواحــة الخــراء؛ والحــي الســكني »جانــي أفيــف« 

الــذي بنُــي لصالــح المســتوطنين الــروس إلى الشــمال مــن حيــيْ 

ــده لا  ــارج وح ــن الخ ــض م ــذا التقوي ــنير. لكن ه ــة وش المحط

ــيطرة  ــن الس ــلطة م ــه الس ــروم إلي ــا ت ــؤدي إلى م ــه أن ي يمكن

مــن جديــد عــى المناطــق المســتعادة بأيــدِ فلســطينية، إذن لا بد 

مــن إجــراءات أخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن المهــم التأكيد 

ــا  ــن يوم ــم تك ــي ل ــة الت ــاء العربي ــن الأحي ــدث ع ــا لا نتح أنن

ــاورة  ــرى مج ــا ق ــو أنه ــا ل ــت كم ــي بنُي ــة، والت ــاءً يهودي أحي

للمدينــة يســتعصي الدخــول اليهــا، إنمــا نتحــدث عــن الأحيــاء 

ــنين  ــرات الس ــدار ع ــى م ــة« ع ــاء يهودي ــت »أحي ــي كان الت

قبــل أن تسُــتعاد، والتــي مــا زال جــزءٌ مــن أراضيهــا مملــوكاً 

للســلطات الاســتعمارية. كان للســلطات مخطــط آخر لاســتعادة 

هــذه الأحيــاء بواســطة التغلغــل فيهــا وليــس تقويضهــا فقــط. 

لأن التغلغــل يعــد أمــرًا صعبـًـا في منطقــة يعتبرهــا المســتوطنون 

خطــرة فقــد اتجهــت الســلطات إلى الاســتعانة بمجموعــة 

ــة«.  ــواة التوراتي ــي »الن ــة ه ــة عنصري أيديولوجي

في دراســتها »اســتيطان )النــواة التوراتيــة( في بلــدات 

ــة  ــن القومي ــا ب ــل: م ــة في إسرائي ــدن المختلط ــراف والم الأط

ــز  ــمارياهو بالتركي ــل ش ــوم ياعي ــة« )2020( تق والنيوليبرالي

ــص  ــد، وتخل ــتيطانية في الل ــة الاس ــذه المجموع ــل ه ــى عم ع

ــع  ــن المجتم ــات م ــاشر جه ــكل مب ــوكل بش ــة ت إلى إن الدول

ــا  ــذ مخطّطاته ــة لتنفي ــة الإسرائيلي ــوى الاقتصادي ــي والق المدن

ــيما  ــام 48 لا س ــة ع ــطينية المحتل ــدن الفلس ــتيطانية في الم الاس

مدينــة اللــد.8 في مقابــات أجرتهــا مــع قــادة »النــواة التوراتية« 

صّرح هــؤلاء بشــكل لا يقبــل التأويــل بأنهــم يســتهدفون الأحياء 

ــا:  ــيطرة عليه ــتعادة الس ــى اس ــون ع ــة ويعمل العربي

»لــن يختفــي العــرب، لا مــن اللــد ولا مــن إسرائيــل... 

فمــا نفعــل نحــن حاليـًـا؟ إننــا نعيــد ســيادتنا عــى الحــي، 

نعيــد الفخــر والكبريــاء لليهــود، هنــاك أعــام إسرائيــل في 

يــوم الاســتقلال...  الهــدف هــو أن نصــل إلى وضــع نكــون 

ــي، وأن  ــة للح ــزة الثقافي ــبة للميّ ــرّر بالنس ــن يق ــه م في

ــوس،  ــام درايف ــة«- نوع ــوارع يهودي ــواء الش ــون أج تك

أحــد مؤسّــي »البــؤرة التوراتيــة« في اللــد.

»إن دفــع اللــد قدمًــا هــو واجــب لا يقــل أهميــة عــن 

ــواة  ــام للن ــر الع ــر- المدي ــيلو هندل ــس« ش ــة في نابل الإقام

التوراتيــة )ص 137-136(

تشــكلت البــؤرة الاســتيطانية الأولى ســنة 1996 حــول 

مدرســة دينيــة أقيمــت للشــباب اليهــود، وشــملت خــال ســنة 

ــه  ــاعدة وتوجي ــة - بمس ــت المجموع ــن أسرة. نجح 2000 ثلاث

مــن البلديــة وأعضــاء كنيســت ووزارة الإســكان وبدعــم معلــن 

مــن رئيــس الــوزراء آنــذاك أريئيــل شــارون - في إنشــاء مجمــع 

»رمــات الياشــيف« في القســم الغربــي مــن البلــدة بعــد تهجــر 

عــدد مــن العائــات الفلســطينية والبيــوت التــي كانــت 

ــا  ــة أفراده ــي كان غالبي ــات الت ــت أولى العائ ــكنها. دخل تس

ــع  ــزّة إلى المجمّ ــة وغ ــة الغربي ــتوطنين في الضف ــل مس بالأص

الاســتيطاني عــام 2006 وبلغــت مئــات العائــات عــام 2016. 

منــذ ذلــك الحــن لا يتوقــف المــروع الســكني عــن التوســع، 

ــدارس  ــة والم ــة والديني ــة والثقافي ــات التربوي ــك المؤسّس كذل

ــع.  ــكان المجمّ ــت لس ــي خصص ــة الت ــق العام ــة والحدائ الديني

ــرة  ــى المق ــدة وع ــى كل البل ــل ع ــي تط ــراج الت ــب الأب إلى جان

الإســامية المحاذيــة، وفي قلــب البلــدة، شرعــت المجموعــة 

الاســتيطانية بإنعــاش عــدد مــن كنــس العبــادة التــي هُجِــرت 

ــولات  ــت بج ــنين، وقام ــر الس ــا ع ــد إليه ــن يف ــد م ــم تج أو ل

ومســرات اســتفزازية، وافتتحــت المركــز الجماهــري الــذي كان 

ــت في شراء  ــا نجح ــه، كم ــتولت علي ــة واس ــرة طويل ــا ف مغلقً

عــرات الشــقق الســكنية في حــي »رمات أشــكول« مــن شركات 

حكوميــة وعائــات عربيــة ويهوديــة أيضــاً ليحولــوا دون بيعهــا 

ــكرية. وفي  ــة وعس ــة ديني ــه مدرس ــأت بمحاذات ــرب، وأنش للع
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ــدي  ــس البل ــدًا في المجل ــة جي ــت المجموع ــه تغلغل ــت نفس الوق

ومؤسســاته، وتبــوأ زعماؤهــا مراتــب مهمــة في البلديــة ممّا أدى 

ــتعانة  ــا بالاس ــيطرة وتكثيفه ــادة الس ــاولات إع ــع مح إلى تسري

ــة  ــا« وجمعي ــي عكيف ــرى كـــ »بن ــتيطانية أخ ــات اس بمجموع

»أياليــم« التــي أقامــت قريــة طلابيــة ومرافــق تعليميــة ودينيــة 

تضــم عــرات الطــاب في المتنــزه القريــب مــن مجمــع »رمــات 

الياشــيف«، إلى جانــب تطويــر أحيــاء وخدمــات جديــدة أخــرى 

ــن  ــدة ع ــرى بعي ــق أخ ــدد في مناط ــتوطنين الج ــح المس لصال

ــطينية. ــدة الفلس البل

ــدة  ــل البل ــل أه ــن قب ــتيطاني م ــور الاس ــذا التط ــل ه قوب

ــر  ــاس في تقاري ــن بالأس ــا تب ــر، كم ــذر كب ــطينيين بح الفلس

ــت خــال هــذه الســنين  ــذاك، فقــد حصل ــة نــرت آن صحافي

ــدة، لكــن سرعــان مــا  مواجهــات بــن المســتوطنين وأهــل البل

ــر -  ــارت التقاري ــا أش ــا - كم ــيطرة، لكنه ــع للس ــت تخض كان

كانــت توحــي بانفجــار ومواجهــة حتميــن وأكــر حجمًــا. أحــد 

التقاريــر الــذي اســتعرض الظاهــرة الاســتيطانية ومــا يقابلــه 

مــن غضــب كان لصحيفــة هآرتــس عــام 2013؛ أي قبــل هبــة 

ــتيطانية«  ــة اس ــوان »«قبض ــل عن ــوام، حم ــة أع ــار بثماني أي

ــد التــي  دينيــة عــى أنقــاض حــي عربــي تهــدد في تفجــر الل

ــي«.9  تغ

jحققــت هــذه النبــوءة مــن خــال مواجهــات هبــة 

ــم  ــب مدينته ــة قل ــطينيو المدين ــذ فلس ــد اتخ ــار 2021. لق أي

مسرحًــا  جديــد،  مــن  والُمهــدّد  الُمســتعاد،  الفلســطينية 

ــى  ــطينية ع ــيطرة الفلس ــذه الس ــت ه ــد قوبل ــم. وق لاحتجاجه

ــل  ــن قب ــاس م ــة بالأس ــاج بشراس ــذا الاحتج ــة وه ــب المدين قل

مســتوطني النــواة التوراتيــة المســلحين، وبدعــم مــن المؤسســة 

ــاءوا  ــتوطنين ج ــة لمس ــرى عنصري ــات أخ ــكرية ومجموع العس

ــة. ــارج المدين ــن خ م

ــد  ــا، وق ــة جليً ــنوات طويل ــراع لس ــذا ال ــن ه ــم يك ل

ــذا  ــع. ه ــاق واس ــى نط ــور، وع ــات إلى الن ــه المواجه أخرجت

باعتقــادي مــا يقــف وراء ردة فعــل الســلطة الشرســة، بحيــث 

أنهــا رأت في المشــهد المدينــي الفلســطيني الجديــد تهديــدًا جديـًـا 

لســيطرتها، ورأت في الاحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه - إن 

لــم يقُمــع، اعترافًــا وقبــولً بالإنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا لا 

ــن  ــا يمك ــتعمارية. من هن ــلطة اس ــه أي س ــل ب ــن أن تقب يمك

فهــم حــدّة المواجهــات عــى أنهــا اســتمرار لــراع طويــل بــن 

ــة  ــي لمواجه ــور ج ــا ظه ــى أنه ــد، وع ــم بع ــم يحُس ــن ل طرف

ربمــا قــد عمــد الطرفــان طويــاً لعــدم الجهــر بهــا لأن ذلــك 

كان سيشــكل تهديــدًا عــى مشروعيهمــا؛ الإنجــاز الفلســطيني في 

ــة، ومســاعي الســلطة الاســتعمارية  ــز مــن جه اســتعادة الحي

الجاريــة للســيطرة عليــه مجــددًا مــن جهــة أخــرى. 

ــح  ــن الص ــاح محس ــى افتت ــنوات ع ــر س ــرور ع ــد م بع

المقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن عليــه إخــاء المبنــى وتســليمه لهــا 

ــل  ــا انتق ــا. مرغمً ــدًا له ــرًا جدي ــه مق ــي مكان ــررت أن تبن إذ ق

ــن  ــاحة آخري ــىً وس ــون إلى مبن ــاه المخلص ــن ورواد مقه محس

بمحــاذات ميــدان جامــع دهمــش الــذي تطُلــق عليــه الســلطات 

في مفارقــة قاســية »ميــدان البلمــاح” نســبة للوحــدة العســكرية 

ــرّة  ــن م ــة، لك ــال النكب ــع خ ــزرة في الجام ــذت المج ــي نف الت

ــم  ــا.  ل ــاحته ويرمّم ــى وس ــف المبن ــل أن ينُظ ــس قب ــرى لي أخ

أكــن لأجــد مــا يــدل عــى الــراع عــى قلــب المدينــة أفضــل 

مــن هاتــن المحطتــن في حيــاة المقهــى، الأولى إعمــاره مــن بــن 

الــركام وافتتاحــه الأول للجمهــور، والثانيــة إخــاء المبنــى بأمــرٍ 

مــن الســلطات وهدمــه وتموضعــه في مبنــى آخــر بعــد ترميمه.

بعــد مــرور شــهرين عــى المواجهــات، افتتُــح مبنــى البلديــة 

ــه  ــذي كان علي ــه ال ــكان نفس ــى الم ــم ع ــذي أقي ــد ال الجدي

ــس  ــى المجل ــن مبن ــدودة ع ــارًا مع ــد أمت ــذي يبع ــى، ال المقه

البلــدي الفلســطيني المســلوب والمــروك منــذ العــام 48. دخــل 

إلى هــذا المبنــى الضخــم الــذي يشــبه القــاع والُمحــاط ببيــوت 

قلــب المدينــة المتواضعــة، مديــر عــام البلديــة المؤســس للنــواة 

ــط  ــع خط ــا في وض ــتمر حتمً ــه اس ــه. ومن ــة وجماعت التوراتي

أكثــر شراســة لتهويــد قلــب المدينــة، لأنــه أيضًــا لا يعُقــل وفقًــا 

لمنطقهــم أن تعمــل البلديــة وتســتقبل منتفعيهــا مــن اليهــود في 

»منطقــة عربيــة« ربمــا تنتفــع اقتصاديـًـا مــن ذلــك. أكثــر مــن 

أي مــروع اســتيطاني آخــر، جــاء مبنــى البلديــة الضخــم هذا 

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى افتتــاح محســن الصــح المقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن 

عليــه إخــاء المبنــى وتســليمه لهــا إذ قــررت أن تبنــي مكانــه مقــرًا جديــدًا لهــا. مرغمًــا 

انتقــل محســن ورواد مقهــاه المخلصــون إلــى مبنــىً وســاحة آخريــن بمحــاذات 

ــدان  ــية »مي ــة قاس ــي مفارق ــلطات ف ــه الس ــق علي طل
ُ

ــذي ت ــش ال ــع دهم ــدان جام مي

البلمــاح« نســبة للوحــدة العســكرية التــي نفــذت المجــزرة فــي الجامــع خــال النكبــة.
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ليعلــن أن لا نيّــة للســلطات في إبقــاء الحــال في قلــب المدينــة كما 

هــو، وبأننــا أمــام مرحلــة جديــدة مــن التهويــد. لقــد أضيــف 

ــيف«  ــات اليش ــراج »رم ــع إلى أب ــاز والمرتف ــى النش ــذا المبن ه

الســكنية الاســتيطانية القريبــة، ومعًــا قامــوا بتحســن الجهــاز 

ــه  ــل رؤيت ــعوا حق ــتعماري، ووسّ ــي الاس ــي البانوبتيكون الرقاب

وباتــت دلالــة عــى القــوة والســيطرة. 

ــاء  ــد في الأحي ــتيطان الجدي ــف الاس ــكان وص إذا كان بالإم

ــطينية  ــدن الفلس ــا في الم ــد كم ــة الل ــة لمدين ــة الجنوبي اليهودي

ــي  ــتطباق إثن ــة اس ــه عملي ــى أن ــام 48 ع ــة ع ــرى المحتل الاخ

القومــي  الإثنــي  المنطقــنّ  بــن  الدولــة  فيهــا  تدمــج 

والاقتصــادي،10 فإنــه مــن الصعــب رؤية النمــوذج الاســتيطاني 

ــد  ــة الل ــا مدين ــت عليه ــي كان ــق الت ــتهدف المناط ــذي يس ال

ــا  ــتيطان كم ــذا الاس ــه. ه ــق نفس ــا للمنط ــطينية وفقً الفلس

ــة  ــو بالدرج ــهم ه ــه أنفس ــن علي ــن القائم ــا م ــتدل أيضً يسُ

الأولى أيديولوجــي صهيونــي كالــذي يميّــز الاســتيطان في المــدن 

الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 مثــل القــدس والخليــل 

ونابلــس، والمجموعــات الاســتيطانية فيــه مثــل »إلعــاد« 

ــة  ــة يهودي ــاد عقائدي ــد أبع ــس للّ ــم”. لي ــرت كوهاني و«عط

خاصــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لهــذه المــدن، لكنها اكتســبت 

ــيادة  ــى الس ــة ع ــة دال ــة مهم ــة رمزي ــا مكان ــد احتلاله عن

الإسرائيليــة وإخضــاع الفلســطيني. لذلــك لــم تكتــف الســلطات 

بالحــل الأســهل وهــو تعزيــز الأحيــاء اليهوديــة جنــوب المدينــة 

أو تطويــق الامتــداد الفلســطيني فيهــا مــن الشــمال، إنما ســعت 

ــرى  ــي الأخ ــد ه ــي تعُ ــطينية الت ــاء الفلس ــل في الأحي إلى التغلغ

ــب  ــا طل ــا كم ــتوطنين. تمامً ــبة للمس ــرة« بالنس ــق خط »مناط

ــا  ــذي طالم ــارون ال ــل ش ــتيطان الأول أريئي ــل الاس ــم رج منه

قــال إن »احتــال الأرض لا يكفــي لفــرض الســيادة الإسرائيليــة 

عــى فلســطين بــل إن الحضــور اليهــودي الفعــي عــى الأرض 

ــي لا  ــوازن الديمغــرافي الإيجاب ــأن »الت ــك، وب هــو الضامــن لذل

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــب بغي ــى الأرض. يج ــيطرة ع ــا الس يمنحن

ــل  ــا في الجلي الأرض الإقامــة في العديــد مــن المناطــق كمــا فعلن

ــتيطان  ــكال اس ــل أش ــه مقاب ــاك«. إذن فإن ــد هن ــأن المراص بش

حاليــة أخــرى في مناطــق أخــرى، يهــدف ذلــك الــذي يســتهدف 

بلــدة اللــد الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص إلى الســيطرة على 

ــة. ــة المهم ــة الرمزي ــز ذي المكان ــى الحيّ الأرض وع

الخاتمة الخلاصة
ــز الــذي  رصــدت هــذه الورقــة الــراع الراهــن عــى الحيّ

ــن  ــام 1948 ب ــا ع ــل احتلاله ــد قب ــة الل ــه مدين ــت علي كان

ــة  ــة المتمثل ــلّطة الإسرائيليّ ــطينيّين والس ــة الفلس ــكاّن المدين س

ــة  ــد قص ــة«. تفي ــواة التوراتي ــتيطانية »الن ــا الاس ــد أذرعه بأح

ــال  ــى الرج ــة مقه ــا قص ــاءت عليه ــي أض ــراع الت ــذا ال ه

الفلســطينيين أن تغيــرات حدثــت عــى مســتوى المــادة والوعــي 

لصالــح الســكاّن الفلســطينيّين لأســباب عــدة وخــال العقــود 

ــز، وصلــت إلى حــد ‘اســتعادة’  الثلاثــة الأخــرة عــى هــذا الحيّ

ــذه  ــة، وأن ه ــطينيي المدين ــل فلس ــن قب ــه م ــه وزمان مكان

التغيــرات أدت بالدولــة عــر المجموعــة الاســتيطانية إلى تكريس 

ــذه  ــم ه ــل لج ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ق

التغيــرات، واســتعادة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة المشــتهاة 

لــكلا طــرفي الــراع، لمــا فيهــا مــن رمزيّــة تجســد مــن ناحيــة 

ــة عــى  ــة أخــرى الدال ــا فلســطينياً، ومــن ناحي ــا جمعيً تاريخً

ــيادة  ــة والس ــاع المدين ــة في إخض ــة الصهيوني ــاح الحرك نج

ــز  ــر هــذا التطــوّر في الــراع المســتمر عــى الحيّ ــا. يفُ عليه

ــد خــال  ــي شــهدتها الل ــز المواجهــات الت ــد تميّ ــي في الل المدين

ــرص  ــرف ح ــكل ط ــا. ف ــة حدته ــن ناحي ــار 2021 م ــة أي هب

أن تكــون صــورة »النــر« مــن نصيبــه، وليــس مــن نصيــب 

الطــرف الآخــر، خشــية أن يــؤدي ذلــك إلى توقــف مشروعــه في 

قلــب المدينــة أو تراجعــه. على وجــه الخصــوص، رأت الســلطات 

ــا  ــدًا جديً ــز تهدي ــذا الحيّ ــد في ه ــطيني الجدي ــهد الفلس في المش

لســيطرتها، ورأت في الاحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه-  إن 

لــم يقُمــع، اعترافًــا وقبــولً بالإنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا لا 

يمكــن أن تقبــل بــه الســلطة الاســتعمارية. 

ــوذج  ــال لنم ــا كمث ــروح هن ــتيطان المط ــكل الاس ــي ش يأت

ــة  ــة الصهيوني ــا والممارس ــن الأيديولوجي ــع م ــتيطان الناب الاس

ــدن  ــز الم ــي لمراك ــز المكان ــى الحيّ ــيطرة ع ــي إلى الس والرام

المحتلــة ودحــض وجــود الفلســطيني فيــه لا ســيما المــدن التــي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــذه الناحي ــن ه ــام 1948. م ــت ع أحُتل

اختــاف الحيثيــات السياســية والاجتماعيــة، فممكــن الافــراض 

ــك  ــر تل ــد كب ــبه إلى ح ــد تش ــد ق ــة في الل ــذه الديناميكي أن ه

ــز المدينــة الفلســطينية التاريخيــة الأخــرى الوحيــدة  التــي تميّ

ــا،  ــة فيه ــكلون الأغلبي ــطينيون يش ــا الفلس ــي أهله ــي بق الت

ــد  ــة الل ــب مدين وهــي عــكاّ. جعــل الاســرداد الفلســطيني لقل

ــن  ــة م ــكا القديم ــة ع ــع في مدين ــابهًا للوض ــا مش ــع فيه الوض

ناحيــة أنهــا تحــت أيــد فلســطينية وتحــاول الســلطة الاســتيلاء 

ــس  ــد الُمســتعاد لي ــب الل ــا عــر مشــاريع اســتيطانية. قل عليه

ــة  ــية والاقتصادي ــن النفس ــن الناحيت ــتهى م ــا ولا مش تاريخيً

مثــل عــكاّ القديمــة، فكلاهمــا يعُــدّان اليــوم »مناطــق عربيــة« 

ــد  ــرى، يجس ــاحل الأخ ــدن الس ــن م ــر م ــد. أكث ــه التهوي تواج

ــد  ــن الل ــتعمَر في كل م ــتعمِر والمس ــن المس ــتمرّ ب ــراع المس ال

ــن  ــر. يمك ــدانٍ آخ ــن فق ــوف م ــة والخ ــة النكب ــكا راهني وع
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ــا يتوفــر  ــا قــد توفــر في المدينتــن، قلمّ القــول إن عنــرًا مهمًّ

ــة  ــو إمكاني ــام 48، وه ــة ع ــدن الأرض المحتل ــطينيي م لفلس

الفقــدان. فقــدان مــا اســتعُيد في اللــد وفقــدان مــا اســتمر فيــه 

البقــاء والصمــود في عــكا. هــذان الإنجــازان همــا مــا يقــف وراء 

ــة  ــواة التوراتي ــطة الن ــاص بواس ــتيطاني الخ ــتهداف الاس الاس

لكلتــا المدينتــن، وإمكانيــة فقدانهمــا تقــف وراء تميــز أحــداث 

أيــار الأخــرة في كلتــا المدينتــن مــن حيــث الحــدّة. 

الهوامش
ــة«  ــواة التوراتي ــة »الن ــان مجموع ــق بلس ــر، الناط 1	 دورون ميلت

ــيف«  ــات الياش ــتيطاني »رم ــع الاس ــأة المجمّ ــن نش ــتيطانية ع الاس

عــام 2006 عــى أنقــاض البيــوت الغربيــة لبلــدة اللــد المنكوبــة منــذ 

ــي  ــون الثان ــخ 14 كان ــع nrg، بتاري ــة موق ــة صحفي 1948، مقابل

.2014

ــح مــن ســكان اللــد عــن نشــأة مقهــاه عــام 2004 في  2	 محســن الصِّ

قلــب المدينــة المنكــوب عــى بعــد عــرات الأمتــار مــن أبــراج »رمــات 

ــران  ــخ 21 حزي ــى بتاري ــة في المقه ــتيطانية، محادث ــيف« الاس الياش

 .2015

ــب:  ــل أبي ــة، )ت ــة متصدع ــكو، مدين ــل مونترس ــر/ي، دانيئي 3	 انظ

بابــل، 2020(. بالإضافــة إلى شــمارياهو - يشــورون ياعيــل، 2020. 

ــدن  ــراف والم ــدات الأط ــة في بل ــواة التوراتي ــتيطان الن ــة اس »سياس

ــة  ــة«، أطروح ــة والنيوليبرالي ــن القومي ــا ب ــل: م ــة في إسرائي المختلط

ــل  ــبع؛ ياعي ــر الس ــب، ب ــون في النق ــن غوري ــة ب ــوراة، جامع دكت

شــمارياهو - يشــورون، 2021، »ازدواجيــة أخــاق التعايــش: 

اســتطباق إثنــي في المــدن المختلطــة«، تيئوريــا ووبيكــورت )نظريــة 

ــع  ــرى إلى أن دواف ــاث أخ ــات وأبح ــذه الدراس ــر ه ــد( 55. تش ونق

تقــف  وقوميــة  واقتصاديــة  واجتماعيــة  نيوليبراليــة  وأهدافًــا 

ــتعمرة  ــطينية المس ــدن الفلس ــتيطاني للم ــاح الاس ــوية وراء الاجتي س

والمعرّفــة بالمــدن المختلطــة. لوصــف هــذا الشــكل مــن الاســتيطان 

ــح  ــكو مصطل ــتخدم مونترس ــرى يس ــتيطان أخ ــكال اس ــن أش ضم

ــورون  ــمارياهو - يش ــتخدم ش ــا تس ــي«، بينم ــتطباق الإثن »الاس

State-led Eth� �ـة«)  �ـادة الدول �ـي بقي �ـتطباق إثن �ـح »اس )مصطل

أيديولوجــي«. »اســتطباق  و   )no-Gentrification

4	 المرجع السابق.

5	 عــى ســبيل المثــال لا الحــر: رازي نابلــي، اللــد: ســجنٌ عربــيّ في 

ــدور  ــار 2021(؛ ب ــر«، 19 أي ــة »ح ــة الرقمي ــة، )المجل ــة محتل مدين

ــد، )الموقــع الرقمــي  ــة« تعُســكر في قلــب اللّ حســن، »النــواة التوراتيّ

ــار 2021( ــراس«، 24 أي »م

ــة  ــواة التوراتي ــت: الن ــوّة تحقق ــكل، »نب ــن فرين ــان وايل ــا إيت 6	 نوغ

ــران  ــخ 23 حزي ــت، بتاري ــيحا ميكومي ــع س ــد«، موق ــتفجّر الل س

.https://bit.ly/3z66sNU الآتــي:  الرابــط  انظــر/ي   ،2021

ــأقدم  ــد س ــن في الل ــع الراه ــراءة الوض ــو ق ــة ه ــور الورق 7	 لأن مح

ــت  ــدة تناول ــات عدي ــاك دراس ــدد. هن ــذا الص ــزًا به ــا موج عرضً

موضــوع احتــال المدينــة وسياســات الدولــة تجــاه ســكانها 

الفلســطينيين والحيـّـز المدينــي. لعــل أهــم هــذه الدراســات وأشــملها 

هــي: يعقوبــي حاييــم، 2003 . »إثنوقراطيــة مدينيــة: بنــاء مدينــة 

ــن  ــة ب ــوراه، جامع ــة دكت ــد«، أطروح ــة الل ــات: حال ــكيل هوي وتش

ــبع. ــر الس ــب، ب ــون في النق غوري

ــواة  ــل، 2020. »سياســة اســتيطان الن 8	 شــمارياهو- يشــورون ياعي

التوراتيــة في بلــدات الأطــراف والمــدن المختلطــة في إسرائيــل: مــا بــن 

القوميــة والنيوليبراليــة«، مصــدر ســابق. كذلــك ممكــن الاطــاع عــى 

مراجعــة لأطروحــة الدكتــوراة شــمارياهو - يشــورون: نبيــه بشــر 

ــة« عــدد 83. ــا إسرائيلي »قضاي

ــى  ــة ع ــتيطانية ديني ــة اس ــاك، »قبض ــك ليب ــي والي ــون ليف 9	 جدع

أنقــاض حــي عربــي تهــدد في تفجــر اللــد التــي تغــي«، هآرتــس، 

ــي 2013.  ــون الثان ــخ 7 كان بتاري

10	 شــمارياهو - يشــورون ياعيــل، 2020. »سياســة اســتيطان النــواة 

التوراتيــة في بلــدات الأطــراف والمــدن المختلطــة في إسرائيــل: مــا بــن 

القوميــة والنيوليبراليــة«، مصــدر ســابق.
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يافا في خضم التحولات النظرية: الهدم كمنهج بحثي

المقدمة
ــتعمرة  ــيس مس ــع تأس ــن وم ــرن العشري ــات الق ــذ بداي من

ــرة/ ــة الفق ــة المدين ــا إلى ثنائيّ ــة ياف ــت مدين ــب أدُخل ــل أبي ت

الســوداء مقابــل تــل أبيــب المدينــة الحديثــة/ البيضــاء. 

ــة  ــة العربيّ ــح في الصحاف ــكل واض ــف بش ــذا التصني ــر ه يظه

ــة قبــل النكبــة وفي الخطابــات السياســية حــول يافــا.1  والعبريّ

ــا  ــة ياف ــة لمدين ــس بلدي ــر رئي ــكل، آخ ــف هي ــاول د. يوس ح

ــه  ــال مبادرات ــن خ ــف م ــذا التصني ــرق ه )1945-1948(، خ

ــة وتســليط الضــوء عــى الأهــداف  ــا التحتيّ ــة ياف ــر بني لتطوي

ــت  ــه انته ــة.2 إلاّ أن مخططات ــة الصهيونيّ ــتعماريّة للحرك الاس

مــع أحــداث النكبــة وتهجــر نحــو الـــ95٪ مــن ســكان يافــا 

ــدارة  ــق الم ــن المناط ــزء م ــا إلى ج ــل ياف ــطينيين، وتحوي الفلس

ــة  ــة المدين ــا ثنائيّ ــا.3 أم ــب - ياف ــل أبي ــة ت ضمــن ســلطة بلدي

ــتخدامها  ــتمر اس ــد اس ــاء فق ــة البيض ــل المدين ــوداء مقاب الس

بشــأن العلاقــة بــن يافــا وتــل أبيــب، ضمــن الخطــاب المهيمــن 

والنقــدي عــى حــدّ ســواء في الكتابــات الصحافيـّـة، والأكاديميّــة، 

والسياســيةّ وغيرهــا.4 هــذه المصطلحــات مســتعارة مــن نظريــة 

»المدينــة المســتعمَرة«، التــي ســلطت الضــوء عــى الفجــوة بــن 

ــة  ــتعماريّة كبني ــدول الاس ــا ال ــي أقامته ــدن الت ــى في الم الغن

ــدن  ــال م ــة وإهم ــوارد الطبيعيّ ــى الم ــتيلاء ع ــة للاس تحتيّ

ــتعمرين  ــات المس ــت لسياس ــي أخُضع ــة الت ــعوب الأصلانيّ الش

ــة  وأهدافهــم، بمــا في ذلــك تحويلهــا إلى مصــدر للأيــدي العامل

الرخيصــة.5 بينمــا يبــدو أن هــذا الخطــاب يســاهم كأداة 

ــة،  ــات الزمانيّ ــض الحقب ــا في بع ــة ياف ــث مكان ــة في بح تحليليّ

ــف في العقــود الأخــرة،  ــد والمكث ــة المتزاي ــد المدين يفــرض تهوي

المترافــق مــع تغيــرات مســتمرة في الحيــز، طــرح أســئلة حــول 

ملاءمــة هــذه النظريــة لمــا آلــت إليــه مدينــة يافــا. هــل العلاقــة 

ــة والتناقــض؟ أم  بــن المدينتــن مــا زالــت قائمــة عــى الثنائيّ
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يارا سعدي-إبراهيم *

ــد  ــا بع ــة م ــطينية، زميل ــطة فلس ــة وناش ــعدي-ابراهيم:   أكاديمي ــارا س * ي

ــوراه في  ــة الدكت ــى درج ــة ع ــرة. حاصل ــن الح ــة برل ــوراه في جامع الدكت

ــة  ــم الزمنيّ ــات مفاهي ــول تقاطع ــا ح ــور بحثه ــة، يتمح ــا البشري الجغرافي

والأصالــة في الحيــز الحــري النيوليــرالي في الســياق الاســتعماري الاســتيطاني.
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أن »جبهــة« المدينــة البيضــاء مــا انفكــت تزحــف منــذ عقــود 

ــات  ــي تداعي ــا ه ــراً م ــدة؟ وأخ ــرق ع ــا بط ــض« ياف لـ»تبي

ــة؟  ــذه النظري ــتخدام ه ــى اس الإصرار ع

بالتــوازي مــع اســتخدام مصطلحــات »المدينــة المســتعمَرة«، 

ــدد  ــات التج ــات وخطاب ــق مخطط ــروع في تطبي ــى ال ورداً ع

الحــري النيوليــراليّ، تبلــور منــذ التســعينيات خطــاب مغايــر 

لبحــث القضايــا التــي تتعلــق بمكانــة يافــا، توصف يافــا ضمنه 

ــة  كـ«مدينــة مختلطــة«، تعانــي مــن أزمــات المــدن النيوليبراليّ

كعمليــات التطهــر الطبقــي في الأحيــاء الفقــرة. وبالتــالي 

ينتقــل محــور التحليــل مــن علاقــات المســتعمِر - مســتعمَر إلى 

العلاقــات الطبقيــة.6 بينمــا لا تتجاهــل معظــم هــذه الكتابــات 

ــل  ــة، إلّ أنهــا تمي البعــد القومــي والتاريــخ الفلســطيني للمدين

إلى معالجــة الحــاضر عــى أنــه مرحلــة جديــدة ومختلفــة تبعــاً 

ــرح  ــن ط ــاً م ــد أيض ــا لا ب ــتعمار. وهن ــد الاس ــا- بع ــة م لنظري

الأســئلة حــول تبعيــات التعامــل مــع النكبــة عــى أنهــا تاريــخ 

ــع  ــراءة الواق ــات لق ــذه المصطلح ــة ه ــول ملاءم ــب، وح وحس

ــة«  ــدن مختلط ــح »م ــتخدام مصطل ــن اس ــل يمك ــا. فه في ياف

ــة المختلطــة« كـــ  ــات »المدين في واقــع اســتعماري؟ وهــل تداعي

»التعدديّــة الثقافيــة« ممكنــة في حالــة التهويــد المســتمر؟ وهــل 

ممكــن عــزل الخطــاب النيوليــرالي عــن الأهــداف الاســتيطانيّة 

الصهيونيّــة؟ ومــا هــي تداعيــات اســتعارة نضــالات وشــعارات 

ــات  ــد السياس ــكن« ض ــق في المس ــة« و»الح ــق في المدين كـ»الح

ــتيطاني؟  ــع الاس ــل الواق ــة في ظ النيوليبرالي

ليســت هــذه التســاؤلات حــول ملاءمــة النظريــات وتبعياتها 

ــرة في  ــة منح ــة أو رمزي ــة تقني ــافي بقضي ــع الي ــراءة الواق لق

العالــم الأكاديمــي، بــل إنهــا تشــر إلى ظواهــر آنيــة وخطــاب 

ــوات والآراء  ــوع الأص ــس ن ــة، وتعك ــارج الاكاديميّ ــتخدم خ مس

ــال  التــي تحظــى بتســليط الضــوء عليهــا، كمــا تعكــس المخي

الســياسي الرائــج، وبالتــالي أنــوع التضامــن الممكنــة.7 إضافــة 

ــة  ــوة معين ــي ق ــش مبان ــتخدم كأداة لتهمي ــا تس ــك فإنه لذل

ــي  ــك فه ــث. بذل ــاليب البح ــى أس ــة ع ــب زمني ــرض قوال وف

ــة  ــي في معالج ــياسي وأكاديم ــا، س ــأزق م ــود م ــر إلى وج تش

ــل.  ــطينيّة في الداخ ــدن الفلس ــولات في الم التح

في هــذه المقالــة ســأحاول دعــم الادعــاء القائــل بــأن 

»المدينــة  وحــي  مــن  النابعــة  والمصطلحــات  النظريــات 

ــاً  ــش كل منهــا جانب المســتعمَرة« و»مــا بعــد الاســتعمار« تهمّ

مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون في 

يافــا خاصــة وفي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هذه 

ــاكل القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد  ــع هي ــات دون تتبّ النظري

ــاول  ــات تتن ــز والمجتمــع، ممــا يفســح المجــال أمــام أدبي الحي

ــا  ــا م ــذي غالبً ــي، وال ــز تاريخ ــا كحي ــطينية إم ــة الفلس المدين

يتنــاول يافــا مــا قبــل النكبــة، أو كجــزء مــن الحــاضر المعولــم 

دون تأطــره تاريخيًــا وسياســياً. مقابــل ذلــك، أطــرح في هــذه 

ــذراً«8  ــاً »متج ــه مصطلح ــدم« لكون ــتخدام »اله ــة، اس المقال

)rooted( أي نابــع مــن واقــع يافــا كأداة تحليليـّـة. وهــذا 

ــزاوي، في  ــه م ــتاذ أندري ــه الأس ــا يقول ــى م ــاء ع ــتمرار وبن اس
ــة:9 ــرته الأكاديميّ ــول س ــه ح حديث

ــات في البدايــة. فــإن إطــار يافــا،  »لــم أقــرأ النظريّ

ــدة  ــم في البل ــي كانــت تت ــات الهــدم الكثيفــة الت وعمليّ

القديمة…ومــا رأيتــه مــن هــدم هنــاك، ومــن ثَــمّ مــا 

رأيتــه أثنــاء التجــوال بــن المســاحات، بــن تــل أبيــب 

ــرّة  ــرّة إلى مج ــن مج ــل م ــي أنتق ــعرني أننّ ــا، أش وياف

ــة بالهــدم،  ــا في مســاحات مليئ أخــرى... تجــوُّلي في ياف

هــدم يــرخ حــول مــا كان قبلــه، وعمّــا حــدث ولمــاذا 

تبقّــى… تحــوّل إلى منهــج معــرفيّ.«

أي ســأحاول في هــذه المقالــة، اســتخدام ثيمــة الهــدم 

ــة للحــاضر في يافــا، مــن خــال تتبــع  ــة وتحليليّ كنافــذة فكريّ

ــا  ــرأت عليه ــي ط ــرات الت ــه، التغي ــدم وأزمنت ــات اله جغرافي

وأســاليب معالجتهــا ووصفهــا. إذاً ســأحاول الخوض في الأســئلة 

التاليــة: كيــف يمكــن أن يســاهم الـ»هــدم« كمنهــج بحثــي عند 

فــي هــذه المقالــة ســأحاول دعــم الادعــاء القائــل بــأن النظريــات والمصطلحــات 

النابعــة مــن وحــي »المدينــة المســتعمَرة« و»مــا بعــد الاســتعمار« تهمّــش كل منهــا 

ــا مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي يافــا خاصــة  جانب

وفــي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هــذه النظريــات دون تتبّــع هيــاكل 

القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد الحيــز والمجتمــع، ممــا يفســح المجــال أمــام أدبيــات 

ــا مــا يتنــاول يافــا مــا  تتنــاول المدينــة الفلســطينية إمــا كحيــز تاريخــي، والــذي غالبً

ــا وسياســيًا. ــم دون تأطيــره تاريخيً ــة، أو كجــزء مــن الحاضــر المعول قبــل النكب
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التفكــر في يافــا في الحــاضر؟ وكيــف يناقــش مثــل هــذا المنهــج 

نظريــات عالميّــة ســائدة؟ للخــوض بهــذه الأســئلة، عوضــاً عــن 

التطــرق لظاهــرة عينيــة، ســوف أركــز عــى أشــكال مختلفــة 

ــة10  مــن الهــدم مــن خــال دراســة لتاريــخ ثلاثــة بيــوت يافيّ

يشــكل كل منهــا انعكاســاً لجوانــب مختلفــة لثيمــة »الهــدم«. 

ثلاثة بيوت يافيّة
ــطينية  ــدن الفلس ــة في الم ــارات التاريخيّ ــدم الح ــكل ه ش

ــن  ــا و75٪ م ــدة، طبري ــا الجدي ــر )كحيف ــط الأخ ــل الخ داخ

يافــا القديمــة( جــزءاً مــن سياســة ممنهجــة تهــدف إلى محــو 

ــلب  ــاع أو س ــا ضي ــطيني11 رافقه ــري الفلس ــخ الح التاري

العديــد مــن الأراشــيف التــي تحمــل هــذا التاريــخ. عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر: تزعــم بلديــة تــل أبيــب - يافــا عــى موقعهــا 

ــد  ــام 1948 ق ــل الع ــا قب ــة ياف ــيف بلدي ــي أن »أرش الإلكترون

ضــاع«. كمــا يمُنــع الوصــول إلى العديــد مــن الوثائــق والملفــات 

نتيجــة تصنيفهــا سريّــة وإخضاعهــا للرقابــة، كقائمــة 

أصحــاب الممتلــكات الفلســطينيّة التــي نقُلــت إلى الــوصي 

ــإن  ــباب، ف ــذه الأس ــة. له ــد النكب ــن بع ــاك الغائب ــى أم ع

ــام 1948  ــل الع ــطيني قب ــاضي الفلس ــة بالم ــتندات المتعلق المس

ــة. بالإضافــة، يطــرح نــور الديــن مصالحــة 12  محــدودة للغاي

ــيف  ــة في الأراش ــكاليات الكامن ــم الإش ــعدي13 وغيره ــد س وأحم

ــياق  ــذا الس ــفها. في ه ــات كش ــا وسياس ــة كمضامينه الإسرائيلي

تشــر آن ســتولر )Ann Stoler( إلى الحاجــة لمعالجــة الأراشــيف 

بشــكل نقــدي بــدلاً مــن تناولهــا كمصــدر معلومــات محايــد.14  

ــا، اخــرت في هــذه الدراســة اســتخدام أراشــيف مــن  مــن هن

ــة  ــات حضريّ ــمل مخطط ــة«، تش ــيف »تقني ــر، أراش ــوع آخ ن

ــة.  ــة والهندس ــة التحتيّ ــص البني ــب تخ ــج جوان ــط تعال وخرائ

بينمــا تشــكل هــذه الأراشــيف أيضــاً مصــدراً للإنتــاج 

المعــرفي الاســتعماري15 فــإن بعضهــا يحتــوي عــى »ثغــرات«، 

ــاب  ــماء أصح ــر أس ــال ذك ــة، مث ــة سريّ ــتندات تاريخيّ كمس

ــن.16  ــطينيين المهجري ــوت الفلس البي

ــدسي،  ــيف الهن ــن الأرش ــات م ــج المعلوم ــال دم ــن خ م

ــة وحــوارات مــع  ــة وصــور أقمــار اصطناعي وخرائــط تاريخي

ــة  ــاً، لثلاث ــيفاً بدي ــي أرش ــزء الآت ــأعرض في الج ــن، س يافي

بيــوت فلســطينية تعكــس أنــواع »هــدم« مختلفــة، بمــا يمكننــا 

مــن متابعــة تطــور الحيــز بشــكل مســتمر، غــر مجــزء وفــق 

ــة. ــات نظريّ ــة أو محدودي ــات اقتصادي سياس

1. بيت في حي الجبليةّ 

المســتندات الأولى في ملــف هــذا البيــت في الأرشــيف الهنــدسي 

ــام 1932،  ــهر آب ع ــود إلى ش ــا، تع ــب - ياف ــل أبي ــة ت في بلدي

بخصــوص طلــب ترخيــص بنــاء غرفتــن، مطبــخ ومرحــاض. 

تحمــل اســتمارات ترخيــص البنــاء شــعار بلديــة يافــا، وتضــم 

ــهراوي،  ــد المش ــه أحم ــتدعي: ط ــم المس ــة: اس ــل الآتي التفاصي

ــم  ــة 35، ورق ــم القطع ــة، )رق ــي الجبلي ــاء: ح ــع البن وموق

ــاء  ــم بن ــام 1936، ت ــن الع ــة م ــاً لخريط ــيمة 34(. وفق القس

ــورة  ــروا ص ــاص )انظ ــن الع ــر ب ــارع عم ــم بش ــى القائ المبن

رقــم 1(. المســتندات التــي تليهــا مــن حيــث التسلســل الزمنــي، 

ــام  ــي، ع ــرف الصح ــت بال ــط البي ــب رب ــول طل ــدور ح ت

1958. في هــذه المســتندات يظهــر عنــوان جديــد للمبنــى وهــو 

ــة،  ــة الملكيّ ــا في خان ــت 17. أم ــم البي ــم 185، ورق ــارع رق ش

ــرة أراضي  ــل دائ ــن قب ــة م ــر الموكلّ ــلطة التطّوي ــر: »س فتظه

ــل«.  إسرائي

التسلســل  والملكيّــة  العناويــن  في  التغيــرات  تعكــس 

»القانونــي« لاســتيلاء إسرائيــل عــى ممتلــكات اللاجئــن 

ــن  ــى م ــة العظم ــر الغالبي ــة وتهج ــد النكب ــطينيين. فبع الفلس

ــن تحــت إدارة  ــل أمــاك اللاجئ ــا، وضعــت إسرائي ســكان ياف

»الــوصي عــى أمــاك الغائبــن«.17 ووفــق مســح أجــراه مكتــب 

الــوصي عــام 1951 بلــغ عــدد المبانــي المهجــورة في يافــا 6162 

مبنــى، مــن بينهــا 658 فقــط قــدرت عــى أنهــا في حالــة جيدة، 

و114 مبنــى صنفّــت كمعــد للهــدم، أمــا مــا تبقّــى مــن المباني 

فقــد صنفــت عــى أنهــا معــدّة للترميــم.18 ومــع ذلــك، فقــد تــم 

تأجــر واســتخدام هــذه المبانــي منــذ العــام 1949. وعــى الرغم 

مــن أن القانــون ينــص عــى حفــظ الأربــاح الناتجــة عــن تأجير 

هــذه المبانــي لمصلحــة »الغائبــن« فإنهــا كانــت تــرف جــزءاً 

ــام  ــدد«.19 وفي الع ــود( الج ــن )اليه ــن »المهاجري ــا لتوط منه

1953، صــدر قانــون »ســلطة التطويــر )نقــل الملكيــة(«، والذي 

تــمّ بوفقــه نقــل »أمــاك الغائبــن« مــن ســلطة »الــوصي عــى 

ــاً  ــل أيض ــي تعم ــر« الت ــة التطوي ــن« إلى »هيئ ــاك الغائب أم

ــة التطويــر  ــة.20 أمــا هيئ ــة الاسرائيليّ تحــت رعايــة وزارة المالي

ــا  ــا شركت ــة، منه ــركات حكوميّ ــاك ل ــت إدارة الأم ــد أوكل فق

ــدة  ــة جدي ــال إمكاني ــذا الانتق ــرّ ه ــدار. وف ــش وعمي حلامي

للتــرف بـ»أمــاك الغائبــن« وهــي بيــع ممتلــكات اللاجئــن 

ــكات  ــع الممتل ــة بي ــرة.21 إلا أن إمكانيّ ــوق الح ــدن في الس في الم

ــق بشــكل واســع في العقــود  ــم تطب ــون، ل ــاً للقان المتاحــة وفق

الثلاثــة التــي عقبــت ســن هــذا القانــون، ممــا يثــر التســاؤلات 

حــول توقيــت وسياســة عــرض المبانــي للبيــع، وتأجيلهــا حتــى 

ــا  ــمّ فيه ــي ت ــرة الت ــاضي - الف ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس

ــر  ــمل تطوي ــذي ش ــري ال ــدّد الح ــات التج ــق مخطط تطبي

ــاطئ  ــة في ش ــي المهدم ــة وردم ركام آلاف المبان ــة التحتيّ البني



60

عدد ٨٦

ــش«.  ــاء »كورني ــة لبن ــي - جبلي العجم

عــى مــرّ العقــود - خاصــة حتــى التســعينيات - اســتخدمت 

ــكان إلى  ــع الس ــددة لدف ــات متع ــة تقني ــركات الحكوميّ ال

مغــادرة بيوتهــا، شــملت حظــر الترميــم ومنــع البنــاء الجديــد 

ــم،  ــل الترمي ــتأجرين« مقاب ــى »المس ــرة ع ــغ كب ــرض مبال أو ف

وهــدم آلاف المبانــي، وإهمــال البنيــة التحتيــة.22 تنعكــس هــذه 

ــابقة  ــهراوي - س ــة المش ــف بناي ــات في مل ــات والممارس السياس

ــباط  ــه لش ــود تاريخ ــتنداً يع ــف مس ــمل المل ــث يش ــر، حي الذك

ــب  ــل أبي ــة ت ــل بلدي ــن قب ــالة م ــن رس ــارة ع ــو عب 1969 ه

موجهــة لشركــة عميــدار تحــذّر فيــه مــن أن البنايــة في وضــع 

»حــرج«، ويجــب ترميمهــا بشــكل فــوري. لكــن عــى مــا يبــدو 

فــإن البيــت لــم يرمــم، لا بــل ســاء وضعــة ليصبــح »خطــراً« 

لاســتخدام الســكن، كمــا وصــف في مســتند مــن شــهر تشريــن 

ــر  ــا يظه ــه، كم ــذي أدى إلى هدم ــر ال ــام 1981. الأم ــي ع الثان

في رســالة بتاريــخ 26 آب 1981 موجهــة مــن قبــل بلديــة تــل 

أبيــب لشركــة عميــدار بعنــوان: »أمــر هــدم منــزل خطــر«.  هذا 

وتــمّ هــدم المنــزل في حــي الجبليـّـة في بدايــة الثمانينيــات، أســوة 

ــة.23  ــي- جبلي ــي العجم ــارة في ح ــة آلاف عم ــن ثلاث ــر م بأكث

ــة في  ــف البناي ــتند في مل ــر مس ــدم آخ ــر اله ــكل أم ــا يش بينم

الأرشــيف الهنــدسي للبلديّــة، تكشــف الصــور الجويّــة )صــورة 

للأقمــار الاصطناعيّــة( أن قســيمة البنايّــة وتلــك التــي بجانبهــا 

تحولــت منــذ العــام 2005 إلى حديقــة ألعــاب )انظــروا صــورة 

ــمي  ــا س ــروج«،24 بينم ــة »الات ــميت بحديق ــي س ــم 2( الت رق
شــارع ابــن العــاص باســم »بيــت بيلــت«.25

تشــكل حديقــة »الاتــروج« واحــدة مــن ســت عــرة حديقــة 

ألعــاب في حــي العجمــي- جبليّــة التي ظهــرت منذ التســعينيات. 

ــاض  ــى أنق ــق ع ــذه الحدائ ــم ه ــت معظ ــا أقيم ــى غراره فع

ــد  ــت. وق ــودرت وهدم ــي ص ــن الت ــارات اللاجئ ــوت وبي بي

ــات  ــن تحلي ــق ضم ــذه الحدائ ــر ه ــهل تأط ــن الس ــون م يك

ــص  ــة«، وبالأخ ــة النيوليبرالي ــول »المدين ــم ح ــاب المعول الخط

ــاء  ــري في الأحي ــدد الح ــن التج ــق ضم ــاء الحدائ ــرة بن ظاه

ــا  ــة تاريخه ــن معالج ــزل ع ــل بمع ــذا التحلي ــرة، إلا أن ه الفق

يتحــول إلى غطــاء لممارســات تغيــر الحيــز الفلســطيني ومحــو 

ــود  ــة تع ــة جينيولوجي ــن أن دراس ــة. في ح ــوزه التاريخي رم

بهــذه الظاهــرة إلى سياســات »التعميــة الخــراء« الإسرائيليــة 

- )Greenwashing(؛ أي زراعــة الأشــجار لتغطيــة آثــار التاريــخ 

الفلســطيني،26 وهــي السياســة المألوفــة في حالــة الغابــات التــي 

زرعهــا »الصنــدوق القومــي اليهــودي« منــذ الخمســينيات، عــى 

ــرة.  ــطينية المدم ــرى الفلس ــات الق ــاض مئ أنق

تتمثــل قــراءة بديلــة إضافيــة للتأطــر النيوليــرالي في كيفيــة 

اســتخدام أهــالي يافــا لهــذه الحدائــق. مثــال عــى ذلــك أحــداث 

الاحتجــاج والمظاهــرات التــي نظمــت في العــام 2021 في حديقــة 

ــزازوة«  ــة »الغ ــا بحديق ــالي ياف ــن أه ــة ب ــن« والمعروف »الاثن

ــن(،  ــال الغزي ــع العم ــكان تجم ــود م ــكلت لعق ــث ش )حي

ــراح في  ــيخ ج ــي الش ــالي ح ــر أه ــد بتهج ــرات التندي كمظاه

القــدس، واحتجــاج عائــات يافيــة عقــب تلقيهــا أوامــر لإخــاء 

بيوتهــا مــن قبــل شركــة عميــدار. تجســد مثل هــذه الممارســات 

ــمّ  ــا تن ــاً، وم ــق حالي ــذه الحدائ ــن له ــتخدام اليافي ــرق اس ط

ــه مــن إعــادة تجــي ثيمــات: الهــدم والتهجــر.  عن

صــورة رقــم 1: خريطــة تاريخيــة تعــود لعــام 1936، في الدائــرة 

مبنــى المشــهراوي. 

ــوذة  ــام 2021 مأخ ــي ع ــر اصطناع ــورة قم ــم 2: ص ــورة رق ص

ــروج.« ــة »الات ــا إلى حديق ــار فيه ــج الGIS ، مش ــن برنام م
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2. بيت في سكنة الهريش

ــد  ــل أحم ــام 1936، أرس ــون الأوّل ع ــن كان ــابع م في السّ

الجربــي طلــب ترخيــص لترميــم بيتــه الواقــع في حــي ســكنة 

الهريــش في محلّــة العجمــي، قطعــة 41، قســيمة 32 )في الصورة 

ــة  ــدس بلديّ ــي ومهن ــن الجرب ــات ب ــكل الُمكاتَب ــم 3(. تش رق

ــدسي.  ــيف الهن ــارة في الأرش ــف العم ــا الأوراق الأولى في مل ياف

ــمال  ــة ش ــى تلّ ــش،27 ع ــكنة الهري ــيّ س ــة في ح ــع البناي تق

ــاع  ــام 1944، ب ــة. في الع ــدة القديم ــوب البل ــي وجن العجم

الجربــي البيــت للمحامــي يعقــوب حنّــا، ووفــق وثائــق تعــود 

ــم  ــا آخــر لترمي ــا طلبً ــات القــرن المــاضي، قــدّم حنّ إلى أربعينيّ

البيــت مــن خــال تفويــض منحــه للمهنــدس المعمــاريّ هــاري 

ــن مــن  ــابع والعشري ــة طابقــن ومخــزن. في السّ ــوري لإضاف ل

ــه.  ــة لبيت ــد الرّخص ــب تجدي ــا طل ــع حنّ ــران 1947، دف حزي

ــا  ــة ياف ــة بلديّ ــرادات« لهيئ ــض إي ــند قب ــة »س ــت ورق وكان

ــي  ــة الت ــا الوثيق ــة. أم ــى النكب ــفّ حتّ ــرة في المل ــة الأخ الوثيق

تليهــا فتعــود إلى الحــادي والثلّاثــن مــن تمّــوز العــام 1969؛ 

ــة  ــن اتفّاقيّ ــارة ع ــة عب ــذه الوثيق ــا. ه ــن عام ــد عشري أي بع

ــرة أراضي  ــل دائ ــن قب ــة م ــر الموكلّ ــلطة التطّوي ــن »س ــع ب بي

إسرائيــل« وثلاثــة إسرائيليّــن يهــود، مــن بينهــم بــن أبراهــام 

ــد:  ــا الجدي ــرف بعنوانه ــارة تع ــت العم ــد أصبح ــروش. وق ت

ــة(،  ــة الصّدَف ــيديف« )بالعبريّ ــارع »هتس ــم 8 في ش ــة رق البناي

وهــو اســم أطلقتــه دائــرة الأســماء الإسرائيليـّـة في الخمســينيّات 

عــى الشــارع في حــي ســكنة الهريــش التــي تحولــت بدورهــا 

إلى الـــ »حــي المارونــي« نســبة لكنيســة الموارنــة التــي أمســت 

مــن أبــرز معالــم الحــي الباقيــة. بــن العامــن 1972 و1973، 

ــا.  ــة عليه ــت الموافق ــدة تمّ ــم جدي ــات ترمي ــروش طلب ــدّم ت ق

مــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة الــراء شــملت بنــداً حــول 

إدراك المشــرين كــون البنايــة قائمــة في مســاحة مصنفــة كـــ 

ــة  ــام 1956؛ أي منطق ــة لع ــط المدين ــاً لمخط ــراء« وفق »خ

مخطــط لأن تصبــح خاليــة مــن المبانــي. تشــمل هــذه المســاحة 

الجــزء الغربــي مــن حــي العجمــي؛ أي منطقــة جنــوب ســكنة 

الهريــش. لكــن بينمــا هُدمــت العمــارات وتراكــم الهــدم في هــذه 

المنطقــة، ازداد شراء البيــوت في ســكنة الهريــش مــن قبــل يهــود 

ــي  ــبة لح ــر بالنس ــم آخ ــه عال ــى وكأن ــى أضح ــكناز حت اش

ــف  ــا يتوقّ ــم 3(. بينم ــورة رق ــروا ص ــر )انظ ــي المدم العجم

الملــفّ في الأرشــيف الهنــدسي عنــد هــذه المرحلــة، يظهــر الحــي 

في مخططــات التســعينيات كمســاحة ســكنيّة ومعظــم بيوتهــا 

ــام  ــر في الإع ــود ويظه ــت فيع ــا البي ــاظ«. أم ــة للـ«حف مدرج

ــارات  ــر الح ــول أكث ــة ح ــالات الصحافي ــن المق ــيّ ضم الإسرائي

ــة  باهظــة الثمــن للســكن في إسرائيــل. ففــي مقابــات صحافي

ــه أحــد إنجــازات  ــت عــى أنّ ــوّر البي ــة تــروش، يصُ مــع عائل

تــروش الأب وقدرتــه عــى رؤيــة الإمكانيّــات الكامنــة في »الحــيّ 

ــدتُ  الفقــر«. يقــول تــروش الابــن في إحــدى المقابــات28: »ول

ــا  ــا، وم ــيديف« في ياف ــارع »هتس ــزل في ش ــام 1966، في من ع

ــا كان  ــدي عندم ــراه وال ــزل اش ــاك، في من ــش هن ــت أعي برح

خرابــة، وقــام بترميمــه مــع شريكــه«. بعــد التّميمــات، تؤكّــد 

كاتبــة المقــال أنّ البيــت تحــوّل مــن أنقــاض )بعــد الهــدم( إلى 

ــد  ــث وف ــتثنائيّة، حي ــة اس ــكلّ حال ــال، يش ــق الجم ــزل فائ من

إليــه الزّائــرون مــن مشــاهير السياســيين والفنانــن والإعلاميــن 

ــادرة  ــن مب ــروش الاب ــأ ت ــام 2009، أنش ــن. في الع الإسرائيليّ

»الدّفيئــة للفناّنــن الإسرائيليّــن الشّــباب«، حيــث حــوّل أجــزاء 

مــن المنــزل إلى غالــري للفنــون. 

تعكــس قصــة تــروش جانباً آخــر مــن تداعيات السياســات 

النيوليبراليـّـة وخاصــة الـــ »خصخصــة« التــي قلما يتــم الحديث 

عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت اللاجئــن في الســوق الحــر 

ــروش  ــتعماريّة. ت ــة« الاس ــة الفرديّ ــات »البطول ــور رواي ظه

ــاف  ــح باكتش ــاء: ينج ــتعماريّة البيض ــات الاس ــا في الرواي كم

جمــال »البيــت البدائــي« المتهــدم، إنقــاذه وإدراجــه في الحيــز 

ــة  ــة عملي ــي الجبلي ــدم في ح ــا كان اله ــالي بينم ــر. بالت المتح

ــة فــراء تــروش للبيــت في حــي ســكنة الهريــش جعــل  فعليّ

ــي« لكــن  ــاذ المبن ــمّ »إنق ــة - إذ ت ــه ومجازي ــة مؤقت الهــدم حال

ــاً  ــكل أساس ــدم يش ــطيني. فاله ــه الفلس ــو تاريخ ــع مح م

لتمكــن المســتعمِر مــن فــرض اســتيلائه عــى الحيــز وتبريــره. 

ــز  ــد الحي ــة لتهوي ــة إمكاني ــات النيوليبرالي ــر السياس ــا توف كم

تعكــس قصــة تيــروش جانبًــا آخــر مــن تداعيــات السياســات النيوليبراليّــة وخاصــة الـــ 

»خصخصــة« التــي قلمــا يتــم الحديــث عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت اللاجئيــن 

فــي الســوق الحــر ظهــور روايــات »البطولــة الفرديّــة« الاســتعماريّة. تيــروش كمــا فــي 

الروايــات الاســتعماريّة البيضــاء: ينجــح باكتشــاف جمــال »البيــت البدائــي« المتهــدم، 

إنقــاذه وإدراجــه فــي الحيــز المتحضــر.
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الفلســطيني واحتلالــه مــن جديــد مــن خــال شركات العقارات 

ــة«  ــادرات الشــخصية. لعــل أخطــر مــا في روايــات »بطول والمب

ــت إلى  ــدة تحول ــة جدي ــة بداي ــرض نقط ــو ف ــتثمرين ه المس

ــبقها  ــا س ــف م ــافي، ويصن ــز الي ــن الحي ــث ع ــع للحدي مرج

ــدم  ــص اله ــا يخ ــا في م ــة.29 أم ــة منفصل ــة تاريخي كمرحل

الفعــي المخطــط لهــذا الحــي، فقــد ألُغــي عندمــا تبــدل ســكان 

ــوت  ــر آلاف البي ــاً لمص ــم، خلاف ــوب به ــم مرغ ــن ه ــي لم الح

ــاورة.  ــارات المج ــت في الح ــي هُدم الت

3. بيت في حي العرقتنجي

ــارة في حــي العرقتنجــي )في قســيمة  ــف العم ــوي مل لا يحت

رقــم 71( في الأرشــيف الهنــدسي لبلديــة تــل أبيــب – يافــا عــى 

مســتندات مــا قبــل النكبــة. »اختفــاء« المســتندات ليــس نــادراً، 

بــل هــو الوضــع الشــائع. لكــن مســتند »الطابــو« مــن العــام 

1959 يكشــف عــى مــا يبــدو اســم المالــك الفلســطيني، الــذي 

ــة العمــارة: ســالم خــوري وجــورج  تبقــى لــه 1\12 مــن ملكيّ

أندونــي. أمــا باقــي الملكيّــة والمســجلة لهيئــة التطويــر، ووفــق 

ــي  ــدار الت ــة عمي ــت إدارة شرك ــي تح ــف، فه ــتندات المل مس

ــة  ــات اليهوديّ ــن العائ ــدد م ــكان ع ــم إس ــات ت ــي البناي كباق

والفلســطينيّة فيهــا. في هــذا الســياق، أحــد المســتندات في 

الملــف الــذي يعــود إلى العــام 1962، عبــارة عــن رســالة مــن 

إحــدى العائــات اليهوديــة التــي تشــكو فيهــا مــن الاكتظــاظ 

ــو مــن  في العمــارة. بهــذا المضمــار، يلاحــظ أن الأراشــيف تخل

ســجلات المســتأجرين خــال إدارة العميــدار لأمــاك الغائبــن، 

لكــن في حــوارات أجريتهــا مــع يافيــن عاشــوا في ســنوات مــا 

ــرق  ــوت، تط ــذه البي ــات في ه ــى الثمانيني ــة وحت ــد النكب بع

ــم  ــر بعضه ــا، وذك ــوا منه ــذي عان ــاظ ال ــم إلى الاكتظ جميعه

المظاهــرات التــي جــرت حــول هــذا الموضــوع ونتائجهــا. حيــث 

ــن:  ــطين اليافي ــد الناش صرح أح

»كانــت هنــاك احتجاجــات نظمهــا ماكــي )الحــزب 

الشــيوعي الإسرائيــي - حــزب يهــودي عربــي مفــرض( 

لليهــود، داعيــة إلى »شــقة مقابــل شــقة« لليهــود 

ــوت  ــادرة لأن البي ــود المغ ــرب... أراد اليه ــس للع ولي

ــى  ــدة ع ــاء جدي ــولاً وأحي ــوا حل ــار... فخلق ــت تنه كان

حــدود يافــا - لليهــود. أمــا العــرب - فلــم يكــن لديهــم 

ــه«.  ــون إلي ــكان يذهب م

ــي في  ــي العجم ــادة« ح ــات إلى »إع ــذه السياس ــد أدت ه لق

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة عربيّ ــي ذي أغلبي ــات إلى ح الثمانيني

الإهمــال والهــدم الــذي اعتراهــا، فالوضــع الجديــد فســح المجال 

ــد  ــال ض ــة ونض ــات دينيّ ــائيةّ ومنظم ــبابيّة ونس ــادرات ش لمب

ــة.30 هــذه الفــرة كمــا  ــة والــركات الحكوميّ سياســات البلديّ

يصفهــا اليــافي نفســه في اللقــاء أعــاه، عــى أنهــا كانــت نوعــاً 

مــن الـــ »متنفــس«، إلا أن التحــول في السياســات التخطيطيةّ في 

ــع بيــوت اللاجئــن وارتفــاع الأســعار،  التســعينيات وتزايــد بي

صــورة رقــم 3: جــزء مــن حــي العجمــي. جهــة اليمــن: صــورة قمــر اصطناعــي مــن العــام 1949، بينمــا الصــورة في جهــة اليســار تعــود 

إلى العــام 1990 وتظهــر فيهــا الفراغــات بــن المبانــي نتيجــة هــدم آلاف المبانــي، وكذلــك يظهــر كــم ركام المبانــي المهدمــة عــى شــاطئ 

البحــر التــي بنــي عليــه الكورنيــش.  مشــار في الصورتــن إلى الشــارع الــذي ســمي »هتســيدف«. 
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أنهــى هــذا المتنفــس وفــرض واقعــاً جديــداً عــى ســكان يافــا 

العــرب، خاصــة بالنســبة لهــذا البيــت في حــي العرقتنجــي. 

ــي  ــة العرقتنج ــف بناي ــر في مل ــام 1998، تظه ــذ الع من

ــن  ــر. لك ــارة الخط ــع العم ــول وض ــتندات ح ــدسي مس الهن

ــام  ــت ع ــي احتج ــي - الت ــكان الح ــن س ــة م ــب مجموع حس

ــر  ــلطة التطوي ــت س ــارة - باع ــع العم ــر وض ــى تغي 2016 ع

ــة  ــا لمدرس ــم تحويله ــث ت ــة حي ــة أرجنتيني ــارة لمواطن العم

داخليــة لتلاميــذ ›الــراب إلياهــو‹ وأعضــاء جمعيتــه التوراتيــة. 

ــي  ــة« الت ــة التوراتي ــن »الأنوي ــة الأولى م ــت المجموع ــذه ليس ه

ــس  ــا الرئي ــح أن هدفه ــكل واض ــن بش ــا وتعل ــتوطن في ياف تس

هــو تهويــد الأماكــن التــي لا يســكنها مــا يكفــي مــن اليهــود. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النــواة التوراتيــة، تمامــاً كغيرهــا 

مــن اليهــود الذيــن ينتقلــون إلى يافــا لا تعمــل بشــكل منفــرد، 

لا بــل تتلقــى الدعــم والتســهيلات مــن البلديــة التــي تديرهــا 
ــة.31 ــي الليبرالي ــزاب تدع أح

ــه  ــن كون ــم م ــى الرغ ــي وع ــي العرقتنج ــى في ح ــا المبن أم

ــه  ــة؛ أي أن ــجلات البلديّ ــق س ــاظ« وف ــت »للحف ــاً كبي مصنف

يلــزم القاطنــن فيــه الحفــاظ عــى ملامحــه التاريخيــة 

ــة، فقــد رُمــم بشــكل عــري،  ومواصفاتــه الهندســة المعماريّ

منفصــل تمامــاً عــن هيئتــه المعماريــة الأصليّــة. في مقابلــة مــع 

ــت:  ــارة، قال ــارات العم ــدى ج إح

ــكل  ــة وب ــكل حري ــاح وب ــل الس ــتوطن حام ــوم المس »الي

جــرأة يتجــول بيننــا وبــن أولادنــا، … بجوارنــا، بيــت يســكنه 

مــا يقــارب الـــ 150 شــخصاً، الكثــر مــن العائــات، مســاحة 

ــى  ــت 240 مــراً مربعــاً فقــط، حفــروا تحــت الأرض وحت البي

ــعهم...«.  ــرف لتس ــا غ ــن عملوه البلاك

الهدم كمنهج بحثي
ــات  ــة الثمانيني ــة في بداي ــدم المبنــى في حــي الجبليّ بينمــا هُ

ــد  ــول بع ــه تح ــرة، فإن ــه الخط ــة - حالت ــباب تقني ــة أس بحج

عقديــن إلى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز البنيّــة التحتيّــة 

ــا  ــة. أم ــطى والغني ــة الوس ــن الطبق ــود م ــكان يه ــذب س لج

ــي  ــول الح ــس تح ــش، فتعك ــكنة الهري ــت في س ــة البي قص

إلى جبهــة تهويــد مــن خــال أشــخاص »متحضريــن« في 

ــون  ــن وينجذب ــتثمرون في الف ــبعينيات، يس ــتينيات والس الس

ــر  ــل، تش ــة. في المقاب ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدف إلى الجم

ــا في  ــد ياف ــادرات تهوي ــي، إلى مب ــت في العرقتنج ــة البي قص

العقديــن الأخريــن عــى أيــدي المســتوطن المتديــن ذي الإيمــان 

الاســتعماري العلنــي، وبذلــك يحــول شــارع إضــافي في يافــا إلى 

ــرى.  ــد أخ ــة تهوي جبه

ــتمرة  ــة والمس ــدم المختلف ــاليب اله ــر أس ــن تفس ــن الممك م

ــح  ــول مصطل ــتولر ح ــات آن س ــوء تأم ــى ض ــها ع وتسييس

الهــدم أو الأنقــاض أو الخــراب )Ruins(؛ حيــث لا يعُثـَـر عليهــا 

ــب  ــع وتنُس ــاغ وتصُن ــل تصُ ــيّ، ب ــكل تلقائ ــف بش أو تكُتش

ــبة  ــامّ.32 بالنس ــياسّي ع ــروع س ــن م ــزء م ــدّور كج ــذا ال له

لســتولر فالأنقــاض ليســت بـ«اســم« )noun( فحســب بــل هــي 

أيضــاً »فعــل« وســرورة )process( سياســية. فهــدم يافــا -كمــا 

يظهــر مــن النمــاذج التــي اســتعُرضت أعــاه - اتخــذ أشــكالاً 

متعــددة وبزخــم متفــاوت، عــى مــدى ســنوات طويلــة. ففــي 

ــا  ــطء، وفي بعضه ــدم بب ــات اله ــارت عملي ــان س ــض الأحي بع

ــة وسريعــة، وفي أوقــات أخــرى اتخــذت أشــكالاً  كانــت مفاجئ

فظــة ومبــاشرة أو مجازيــة – حيــث ينجــو المبنــى مــن الهــدم 

ــا في  ــال كمــا رأين ــرى مــن تاريخــه. عــى ســبيل المث بينمــا يعُ

النمــاذج أعــاه فقــد حُوّلــت أســماء الشــوارع العربيــة إلى أرقام 

ومــن ثــم إلى أســماء عبريــة صهيونيــة أو يهوديــة. كمــا يبــدو 

أن لـ«الهــدم« وظائــف وأدوار متعــددة، حيــث يشــكل فاصــاً 

زمنيــاً بــن حقبتــن – الحقبــة الفلســطينية وحقبــة المســتعمِر 

ــى  ــتيلاء ع ــر والاس ــر التهج ــتعمل لتبري ــد يس ــر«، وق »المتح

الأمــاك. كمــا قــد يصبــح حاجــزاً يعيــق التجــول والحركــة في 

ــاً. ــاً وزماني ــا جغرافي ــة ويجزئه المدين

ــدم المبنــى فــي حــي الجبليّــة فــي بدايــة الثمانينيــات بحجــة أســباب تقنيــة 
ُ

بينمــا ه

- حالتــه الخطــرة، فإنــه تحــول بعــد عقديــن إلــى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز 

البنيّــة التحتيّــة لجــذب ســكان يهــود مــن الطبقــة الوســطى والغنيــة. أمــا قصــة 

البيــت فــي ســكنة الهريــش، فتعكــس تحــول الحــي إلــى جبهــة تهويــد مــن خــال 

الفــن  فــي  يســتثمرون  والســبعينيات،  الســتينيات  فــي  »متحضريــن«  أشــخاص 

ــة. ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدفي ــى الجم ــون إل وينجذب
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إذاً، بينمــا تنحــر نظريــة »المدينــة المســتعمرة« في منطــق 

ــنين  ــافي في الس ــز الي ــراءة الحي ــق ق ــالي تعي ــة« وبالت »الثنائي

الأخــرة، فقــد يســاهم تنــاول الهــدم كمنهــج بحثــي في متابعــة 

ــر  ــا يوف ــطينيين. كم ــد الفلس ــتخدمة ض ــف المس ــاكل العن هي

ــا  ــطيني وربطه ــز الفلس ــو الحي ــاولات مح ــع مح ــيلة لتتب وس

ــتعمرين  ــات المس ــات وهوي ــاف السياس ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ــط ومــا قبلهــا. وفي الوقــت نفســه،  ومــا بعــد ظواهــر التخطي

فــإن اختــاف أشــكال الهــدم تكشــف السياســات والخطابــات 

ــة  ــع النكب ــدلي م ــكل ج ــة بش ــا المختلف ــتخدمة وتداعياته المس

ــليط  ــات وتس ــذه التقاطع ــف ه ــة كش ــي أهمي ــتمرة. تأت المس

الضــوء عليهــا في ظل الخطــاب  ما- بعد الاســتعماري والأســاليب 

النيوليبراليــة المنقطعــة عــن الســياق الفلســطيني، التــي تحولــه 

لتاريــخ انتهــى. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل الهــدم جــزءاً مــن 

كينونــة التغــرات في يافــا. بذلــك، يوفــر منهــج »الهــدم«، قــراءة 

ــة التــي، كمــا  الحيــز اليــافي كموقــع مكثــف بالمعانــي التاريخيّ

ــن  ــك ع ــتقبل ولا تنف ــل المس ــى كاه ــلُ ع ــتولر »تثق ــرح س تق

ــاضر«.33  ــة الح صياغ
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مسيرة الأعلام من وجهة نظر صهيونية: من انتصار 

علماني إلى هيمنة قومية - دينية

ت
سا

درا

خلدون البرغوثي *

شــكلت مســرة الأعــام »أو رقصــة الأعلام« حســب التســمية 

الرســمية لهــا، حالــة شــحن وتوتــر غــر مســبوقة في فلســطين 

بشــكل عــام، وفي مدينــة القــدس - التــي باتــت مركــز الــراع 

ــرة  ــاءت مس ــاص. وج ــكل خ ــي - بش ــطيني الإسرائي الفلس

الأعــام بعــد مواجهــات وعمليــات قمــع واقتحامــات وحمــات 

ــال  ــة خ ــة خاص ــة المقدس ــبوقة في المدين ــر مس ــالات غ اعتق

ــهاد  ــة استش ــداث خاص ــن أح ــاه م ــا ت ــان، وم ــهر رمض ش

ــى  ــي ع ــداء وح ــن اعت ــدث م ــا ح ــة وم ــو عاقل ــرين أب ش

ــد  ــل التصعي ــا قب ــواء م ــابه أج ــواء تش ــادت أج ــا. وس جنازته

العســكري في أيــار 2021، لكــن امتنــاع الفصائــل الفلســطينية 

في قطــاع غــزة عــن التصعيــد ردًا عــى مســرة الأعــام في القدس 

ــا  ــى م ــز ع ــاء التركي ــر في إبق ــكل كب ــاهم بش ــام، س ــذا الع ه

ــدس. ــدث في الق يح

تســتعرض هــذه المقالــة، التطــور التاريخــي لمســرة الأعــام 

مــن ناحيــة ومــن يقــف وراءهــا تنظيمًــا ودعمًــا. كيــف بــدأت 

المســرة باعتبارهــا انتصــارًا عســكرياً بدايــة لحكومــة يقودهــا 

اليســار العلمانــي )حــزب العمــل(، لتصبــح في النهايــة حكــرًا 

عــى الصهيونيــة الدينيــة. وتــرز هــذه المقالــة أيضًــا التحــولات 

التــي طــرأت عــى المشــهد اليهــودي في القــدس بشــكل خــاص، 

ــة  ــار الصهيوني ــل انتش ــي في ظ ــور العلمان ــع الحض وتراج

ــك  ــام. كذل ــكل ع ــة بش ــاص، والحريدي ــكل خ ــة بش الديني

ــة  ــارات الديني ــل التي ــى في داخ ــدل حت ــة الج ــاول الدراس تتن

اليهوديــة حــول مســرة الأعــام، ومواقــف اليســار منهــا أيضًا.

ما هي مسيرة الأعلام؟
مــع انــدلاع حــرب 1967 شرع الجيــش الإسرائيــي بعمليــة 

عســكرية لاحتــال الجــزء الشرقــي مــن مدينــة القــدس 

ــران  ــن حزي ــابع م ــة، وفي الس ــم الأردني ــت الحك ــذي كان تح ال

ــش  ــاط( في الجي ــن )احتي ــواء المظلي ــد ل ــن قائ عــام 1967 أعل *باحث وصحافي متخصص في الشأن الإسرائيلي.
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ــلكي  ــال اللاس ــام الاتص ــر نظ ــور ع ــاي ج ــي مردخ الإسرائي

تمكــن الجيــش الإسرائيــي مــن احتــال المســجد الأقــى قائــاً 
ــا«.1 ــكل بأيدين ــل الهي إن »جب

ــن  ــان ع ــذ الإع ــدس، »من ــال في الق ــة الاحت ــز مكان ولتعزي

إقامــة إسرائيــل أصبحــت القــدس )بحســب المفهــوم والتعريــف 

ــدس  ــل الق ــت إسرائي ــا احتل ــل. ولم ــة إسرائي ــي( عاصم الإسرائي

الشرقيــة أعلنــت عــن تحقيــق وحــدة القــدس بشــطريها، وأنهــا 

أصبحــت عاصمــة إسرائيــل الأبديــة والواحــدة التــي لــن تتجــزأ. 

ويتــم إحيــاء يــوم توحيــد القــدس في احتفــالات دينية ورســمية، 

ــم  ــى، وتنظ ــط المبك ــد حائ ــة عن ــوس ديني ــم طق ــث تنظ بحي

ــرى  ــي، وتج ــل الصهيون ــا العق ــي ابتدعه ــدس الت ــرة الق مس

ــود الإسرائيليــن الذيــن ســقطوا في  ــاء ذكــرى الجن مراســم إحي
ــران 1967«.2 معــارك القــدس، وخاصــة في حــرب حزي

ففــي 27 حزيــران 1967، »صادقــت القوانــن التــي أقرهــا 

الكنيســت عــى توحيــد القــدس عمليًــا ومنــح شرعيــة للقانــون 

ــذه  ــت ه ــدة«. وتضمن ــة الموح ــطح المدين ــي في كل مس الإسرائي

القوانــن تغيــر الحــدود البلديــة لمدينــة القــدس، بمــا يضاعــف 

ــدس  ــطينيي شرق الق ــح فلس ــرات، ومن ــاث م ــاحتها ث مس

مكانــة مقيمــن دائمــن. كمــا تضمنــت القوانــن هــذه اعتمــاد 

ــدس،  ــد للق ــوم عي ــري كي ــم الع ــب التقوي ــار حس ــوم 28 أي ي

ــعب  ــن الش ــة ب ــة الخاص ــة التاريخي ــل العلاق ــذي يمث وال

ــت  ــن الكنيس ــام 1980 س ــدس. وفي الع ــة الق ــودي ومدين اليه

ــر  ــذي »أق ــل، ال ــة إسرائي ــدس عاصم ــاس: الق ــون أس قان

ــات  ــر مؤسس ــل ومق ــة إسرائي ــة دول ــي عاصم ــدس ه أن الق

ــون  ــى قان ــت ع ــادق الكنيس ــم«. وفي 23 آذار 1998 ص الحك

ــب  ــار حس ــوم 28 أي ــر ي ــذي أق ــنة 1998 ال ــدس لس ــوم الق ي

ــدس  ــة الق ــه مدين ــررت في ــذي ح ــوم ال ــري، الي ــم الع التقوي
ــي. 3 ــوم وطن ــتة، كي ــام الس ــرب الأي ــد ح بع

مسيرة الأعلام
يشــر مــدرس مــادة التلمــود في جامعــة بــار إيــان 

البروفســور جيفــري وولــف، إلى أن الاحتفــال الأول بعــد 

احتــال القــدس كان في العــام نفســه، وكان عبــارة عــن تجمــع 

ــاؤوا أن  ــم يش ــراق( ول ــط ال ــي )حائ ــط الغرب ــاحة الحائ في س
ــي(.4 ــه )للتباه ــا في ــال مبالغً ــون الاحتف يك

لكــن وولــف يشــر أيضًــا إلى مــا يصفهــا بـ«الجــذور الأعمق 

لمســرة الأعــام في التاريــخ اليهــودي«، ويحــاول وولــف الربــط 

ــدس  ــه زوار الق ــوم ب ــذي كان يق ــج« ال ــميه »الح ــا يس ــن م ب

مــن جميــع أنحــاء العالــم ويصلّــون خــال طوافهــم عنــد كل 

بوابــة مــن بواباتهــا.

ويبــدو أن وولــف يريــد ترســيخ فكــرة أن مســرة الأعــام 

ليســت أمــرًا مســتحدثاً مرتبطًــا باحتــال المدينــة عــام 1967، 

بــل لهــا جــذور يهوديــة قديمــة، تــرر إحيــاء هــذه المســرة في 

الوقــت الحــاضر.

تشــر المصــادر العبريــة إلى أن بدايــات مســرة الأعــام كانت 

ــفي  ــام تس ــن الحاخ ــادرة م ــة، وبمب ــر منظم ــوائية وغ عش

يهــودا كــوك حــن كان يســتضيف »احتفــال تحريــر القــدس« 

ــال  ــي الاحتف ــم ينته ــاراف«، ث ــركاز ه ــة »م ــة الديني في المدرس

ــون«.  ــون ويغن ــث »يرقص ــي حي ــط الغرب ــرة إلى الحائ بمس

بعــد ســنوات عــدة مــن المســرات الأولى التــي نظمتهــا مدرســة 

»مــركاز هــاراف«، تــم توســيع دائــرة المشــاركين عــر دعــوة 

مؤسســات دينيــة وتعليميــة أخــرى للمشــاركة في المســرة، وتــم 

نقــل وقــت الاحتفــال مــن ســاعات الليــل إلى النهــار في العــام 
ــر.5 ــر وأكث ــدأ يتحــول الاحتفــال إلى شــعبي أكث 1974، وب

وتنطلــق مســرة الأعــام مــن القــدس الغربيــة، لتنتهــي في 

»حائــط الــراق«، الجــدار الغربــي للمســجد الأقــى. وعــادة ما 

تنقســم عنــد أســوار البلــدة القديمــة، وتتغــر بعــض مداخــل 

المســرة حســب الظــروف الأمنيــة، خاصــة في الســنوات الأخــرة، 

ــب  ــاراتها لتجن ــن مس ــود م ــاب العم ــتثنى ب ــا كان يسُ فأحيانً

وقــوع صــدام بــن المشــاركين في المســرة والفلســطينيين 

ــة. المقيمــن في الحــي الإســامي في المدين

ــن  ــا، لك ــن ألفً ــو ثلاث ــرة نح ــارك في المس ــا يش ــادة م وع

ــدد  ــد ع ــة تقيي ــة الإسرائيلي ــت الشرط ــالي حاول ــام الح في الع

المشــاركين بســتة عــر ألفــا فقــط، ثمانيــة آلاف مــن الذكــور 

ــة  ــؤدون رقص ــث ي ــود حي ــاب العم ــارًا إلى ب ــلكون مس يس

الأعــام، ثــم يعــرون الحــي الإســامي في طريقهــم إلى ســاحة 

تشــير المصــادر العبريــة إلــى أن بدايــات مســيرة الأعــام كانــت عشــوائية وغيــر 

يســتضيف  كان  حيــن  كــوك  يهــودا  تســفي  الحاخــام  مــن  وبمبــادرة  منظمــة، 

ينتهــي  ثــم  هــاراف«،  »مــركاز  الدينيــة  المدرســة  فــي  القــدس«  تحريــر  »احتفــال 

ويغنــون«. »يرقصــون  حيــث  الغربــي  الحائــط  إلــى  بمســيرة  الاحتفــال 
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ــة  ــدة القديم ــن البل ــاث يدخل ــن الإن ــة آلاف م ــراق، وثماني ال

ــراق  ــل إلى حــي الأرمــن وصــولً إلى ســاحة ال ــاب الخلي مــن ب

ــر  ــك تش ــع ذل ــزي. م ــال المرك ــم الاحتف ــث ينظ ــا، حي أيضً

صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، إلى أن عــدد المشــاركين في المســرة 

تجــاوز خمســن ألفًــا، تخللتهــا اعتــداءات عــى الفلســطينيين في 

ــدة القديمــة، وعــى مركباتهــم في الشــوارع المحيطــة بهــا،  البل

ــة  ــا«. وحرك ــا« و«لاهاف ــي »لا فاميلي ــطاء في حركت ــا نش نفذه

»لا فاميليــا« تضــم مشــجعي فريــق »بيتــار يروشــايم« لكــرة 

القــدم، وهــي معروفــة بخطابهــا العنــري وســلوكها العنيــف 

ــة  ــة مناهض ــي منظم ــا« ه ــة »لاهاف ــا حرك ــرب. أم ــد الع ض

للعــرب بمــا في ذلــك الــزواج المختلــط بــن يهــود وفلســطينيين، 

ــدارس  ــس وم ــراق كنائ ــات إح ــا في هجم ــورط أعضاؤه وت

ــود. ــرب واليه ــمل الع ــة تش مختلط

وقــال يائــر لبيــد خــال توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة 

إن احتفــالات »يــوم القــدس« اســتولت عليهــا مجموعــات مثــل 

“لا فاميليــا” و«لاهافــا« وحولــوا هــذا اليــوم إلى »يــوم كراهيــة« 

كمــا نقلــت عنــه صحيفــة »تايمــز أوف إرائيــل«.

وفي الشــعارات التــي يطُلقهــا مشــاركون في المســرة، مــا ينم 

عــن حجــم العنصريــة تجــاه الفلســطينيين والعــرب والمســلمين. 

أكثــر الشــعارات ترديــدًا هــو »المــوت للعــرب« ويطُلــق بشــكل 

جماعــي خاصــة في المواقــع التــي يكــون في تواجــد فلســطيني. 

ــدس  ــعار »الق ــات«، وش ــد م ــارة »محم ــررون عب ــك يك كذل

ــم« في  ــرق قراه ــعفاط« و«لنح ــرق ش ــوات إلى »ح ــا«، ودع لن

إشــارة إلى الاعتــداءات المســماة هجمــات »تدفيــع الثمــن« التــي 

تســتهدف قــرى الفلســطينيين وممتلكاتهــم، وخــال أحــد هــذه 

الاعتــداءات أحــرق حتــى المــوت ثلاثــة مــن أفــراد أسرة دوابشــة 

عــام 2015 في قريــة دومــا قــرب نابلــس. ولوحــظ في المســرة 

الأخــرة إشــارة المســتوطنين إلى استشــهاد شــرين أبــو عاقلــة 

ــن  ــا الصحافي ــدة مخاطبً ــرات ع ــماتة وم ــم  بش ــول أحده بق

ــرين  ــت... ش ــرين مات ــرة »ش ــون المس ــوا يغط ــن كان الذي

ــا.. شــرين ماتــت... شــرين ماتــت«. ماتت..القــدس لن

وتحظــى هــذه المســرة بتمويــل مــن جمعيــة »عــام كالبيــا« 

ــدس ووزارة  ــة في الق ــة الإسرائيلي ــتيطانية والبلدي ــة الاس الديني

التربيــة والتعليــم الإسرائيليــة وشركــة تطويــر وإعــادة تأهيــل 

فلسطينيون يتصدون لاستفزازات مشاركين في مسيرة الأعلام في أيار 2022.  )وكالات(
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الحــي اليهــودي، ووصــل حجــم التمويــل عــام 2018 إلى نحــو 

300 ألــف دولار.

»مركاز هاراف« نقطة انطلاق المسيرة 
و»صهينة فكرة الخلاص«

ــا  ــها بأنه ــرّف نفس ــة تع ــة ديني ــاراف«، مدرس ــركاز ه »م

ــك  ــة، كذل ــا مكان ــة«،   وأعلاه ــة الصهيوني ــدارس الديني »أم الم

ــة.  ــة الديني ــور الصهيوني ــواء جمه ــة ل ــها حامل ــر نفس تعت

يتــولى خريجوهــا مواقــع في مســتويات مختلفــة، مــن المناصــب 

ــش  ــادة في الجي ــة وق ــب العام ــس والمناص ــة والتدري الحاخامي

وفي الأكاديميــا وغيرهــا. وســاهم رجــال الديــن اليهــودي الــذي 

ــة،  ــات المــدارس والمؤسســات الديني ــح مئ تخرجــوا منهــا في فت

ــة  ــة الديني ــى الحرك ــة ع ــذه المدرس ــراً له ــرًا كب ــرك أث ــا ت م

القوميــة، لدرجــة اعتبــار المدرســة ذاتهــا حركــة دينيــة قوميــة 

ــام  ــام أبراه ــها الحاخ ــا مؤسس ــا لرؤي ــا تحقيق ــة بذاته قائم

ــا  ــو فعليً ــوك ه ــوك )1865 – 1935(. وك ــن ك ــحق هكوه إس

ــى في  ــي تتج ــة، الت ــة الديني ــرة الصهيوني ــي لفك الأب الروح

ــة في  ــي والصهيوني ــوم الدين ــاص في المفه ــن الخ ــط ب الرب

ــياسي. ــوم الس المفه

يرتبــط »الخــاص« بالشــتات الذي يعتــره المتدينــون اليهود 

عقابـًـا عــى خطاياهــم، وأنّ اللــه ســيخلّص اليهــود من الشــتات 

في المســتقبل المجهــول، لكــن عليهــم أنّ يتوبــوا عــن الخطايــا.... 

وهــذا يعنــي أنّ الشــتات لا ينتهــي قبــل مجــيء المســيح، لذلــك 

كانــت التيــارات الدينيـّـة اللاصهيونيــة، خصوصًــا الـ»حريديم«، 

ــوديّ  ــتات اليه ــع الش ــة لجم ــة يهوديّ ــيس دول ــارض تأس تع
قبــل مجــيء المســيح.6

ــة  ــن التوب ــا ع ــوّرًا مختلفً ــى تص ــوك تبن ــام ك ــن الحاخ لك

ــه  ــل إلى أرض ــعب إسرائي ــودة ش ــى أنّ ع ــاس ع ــوم بالأس يق

وخلاصــه القومــيّ هــي التوبــة، ثــم تبنــى كــوك الابــن، الــذي 

ــة الدينيــة، ورئيــس  أصبــح القائــد الروحــيّ البــارز للصهيونيّ

»مــركاز هــراف«، هــذا التوجّــه، معتــراً أنّ قيــام دولــة 

ــودة  ــوديّ، وع ــاص اليه ــة في الخ ــة مركزيّ ــل« مرحل »إسرائي

ــو  ــامرة«، ه ــودا والس ــتيطان في »يه ــل والاس ــود إلى إسرائي اليه
ــاص.7 ــذا الخ ــات ه ــمّ محط ــن أه م

بهــذا نجــح كــوك في ربــط فكــرة الخــاص الدينــي 

ــتات  ــع ش ــيلة لجم ــة وس ــراً أن الصهيوني ــة، معت بالصهيوني

اليهــود، ليســاهم ذلــك في الوصــول إلى الغايــة وهــي الخــاص، 

ــا لــدى معظــم  فبــات قيــام دولــة إسرائيــل )الــذي كان محرمً

الحريديــم، ولا يــزال كذلــك لــدى حركــة ناتــوري كارتــا مثــاً(، 

رافعــة بالنســبة الصهيونيــة الدينيــة تحقــق الشــتات للوصــول 

ــاص. ــيح، فالخ ــودة المس إلى ع

بدايات مسيرة الأعلام
ــيه راز  ــافي منش ــور للصح ــاري مص ــر أخب ــر تقري يظه

ــا  ــخ 1976/5/28، م ــة بتاري ــاة 11 العبري ــيف القن في أرش

ــا  ــا له ــي دع ــالي الت ــكلها الح ــرة الأولى بش ــون المس ــد تك ق

ــي  ــه. ويوح ــن مريدي ــا الآلاف م ــارك فيه ــوك، وش ــام ك الحاخ

ــره  ــذي يظه ــكل ال ــذا الش ــدث به ــر إلى أن الح ــص التقري ن

التقريــر كان الأول مــن نوعــه، فقــد »امتــأت شــوارع القــدس 

ــالآلاف  ــأة ب ــل فج ــف اللي ــد منتص ــاعات بع ــورة في س المهج

مــن مريــدي ومعجبــي الحاخــام تســفي يهــودا كــوك بعــد أن 

ــه إلى  ــص والتوج ــاء والرق ــوب الغن ــول وج ــه ح ــمعوا أقوال س

الحائــط الغربــي. وانضــم لهــم بفــرح رئيــس الأركان الجنــرال 

مردخــاي جــور، وإلى جانــب الحاخــام كــوك وآلاف المشــاركين 

ــن  ــوده الذي ــض جن ــه بع ــا كتب ــض م ــس الأركان بع ــرأ رئي ق
ــة«.8 ــال المدين ــاركوا في احت ش

ــا إلى  ــا وصلن ــال الحاخــام كــوك خــال المســرة »... إنن وق

ــم  ــوة في العال ــد ق ــا... لا توج ــا إلى بيتن ــد وصولن ــا، وبع بيتن
ــه«.9 ــتبعدنا عن س

ويظهــر أرشــيف هيئــة البــث الإسرائيليــة احتفــالات »يــوم 

ــا. ــة 1977 و1978 أيضً القــدس« في الأعــوام التالي

مــع الوقــت تحولــت هــذه المســرة مــن مســرة متواضعــة 

ــا عــن التوبــة يقــوم بالأســاس علــى أنّ عودة 
ً

لكــن الحاخــام كــوك تبنــى تصــوّرًا مختلف

ــن،  ــوك الاب ــى ك ــم تبن ــة، ث ــي التوب ــيّ ه ــه القوم ــه وخلاص ــى أرض ــرائيل إل ــعب إس ش

الــذي أصبــح القائــد الروحــيّ البــارز للصهيونيّــة الدينيــة، ورئيــس »مــركاز هــراف«، هــذا 

ــة فــي الخــاص اليهــوديّ،  ــرًا أنّ قيــام دولــة »إســرائيل« مرحلــة مركزيّ التوجّــه، معتب

وعــودة اليهــود إلــى إســرائيل والاســتيطان فــي »يهــودا والســامرة«، هــو مــن أهــمّ 

محطــات هــذا الخــاص.
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ــي  ــي - الصهيون ــار الدين ــا التي ــن عليه ــر، وهيم ــدث كب إلى ح

حتــى في ظــل حكــم حــزب العمــل. وحظيت المســرة مــع الوقت 

ــم،  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــواء م ــمي، س ــي رس ــم حكوم بدع

ــب  ــوم، إلى جان ــودي الي ــراث اليه ــدس وال ــؤون الق ووزارة ش
رعايــة بلديــة الاحتــال في القــدس لهــذه المســرة.10

ــم في  ــدوث تناغ ــرة ح ــام الأخ ــرة الأع ــداث مس ــد أح وتؤك

مواقــف الأطــراف الرســمية السياســية والأمنيــة، مــع القائمــن 

ــتية  ــة واللوجس ــروف الأمني ــة الظ ــر تهيئ ــرة، ع ــى المس ع

ــت  ــي كان ــة 3000 شرط ــة الإسرائيلي ــرت الشرط ــا، إذ ن له

ــامي  ــي الإس ــة في الح ــرة خاص ــار المس ــاء مس ــم إخ مهمته

مــن الفلســطينيين وتوفــر الأمــن للمشــاركين في المســرة، وقمــع 

ــتوى  ــر المس ــرة. ووف ــى المس ــرد ع ــطينية لل ــة فلس أي محاول

ــتويات  ــع المس ــتجابة م ــر الاس ــرة، ع ــاء للمس ــياسي الغط الس

الأمنيــة المتمثلــة في مواقــف الشرطــة والشــاباك والموســاد 

والجيــش ومجلــس الأمــن القومــي، لمطالــب الســماح للمســرة 

بالوصــول إلى بــاب العمــود والعبــور مــن الحــي الإســامي إلى 

ــراق. ــاحة ال س

مسيرة الأعلام ونهاية القومية - الليبرالية
يرصــد د. بــن بورنشــتاين الأســتاذ في قســم علــم الاجتمــاع 

ــع  ــولات في المجتم ــب التح ــل أبي ــة ت ــان في جامع ــم الإنس وعل

ــام  ــة في النظ ــة والليبرالي ــاذج القومي ــة النم ــي خاص الإسرائي

ــي. ــي الإسرائي الاجتماع

وتحــت مقالــة نشرهــا عــام 2018 بعنــوان »مســرة رقصــة 

ــة؟«  ــة - الليبرالي ــا القومي ــة الرؤي ــي نهاي ــل ه ــام: ه الأع

ــس  ــود كان يجل ــاب العم ــي في ب ــتاين: »إلى جانب ــول بورنش يق

ــاخرة  ــة س ــال بلهج ــام، وق ــرة الأع ــال مس ــن خ ــل مس رج

»أعــام ورقصــات.. كانــت هــذه )في المــاضي( تظاهرة لليســار«، 

ــك  ــا يصيب ــه خطابً ــام أصدقائ ــي أم ــى ينه ــا كان فت إلى جانبن

ــول  ــة، يق ــا بالأمثل ــا ومليئً ــاب انفعاليً ــعريرة، كان الخط بالقش

ــارياً أو  ــا أو يس ــت عربيً ــو رأي ــي ل ــاة أم ــم بحي ــى »أقس الفت

حتــى شرطيـًـا، فســأقتله في مكانــه، ســأقتله )...( أتمنــى أن أرى 

امــرأة عربيــة حبــى كــي أضربهــا عــى بطنهــا«، وبعــد دقائــق 

ــا  ــب »أيه ــن بلق ــل المس ــى الرج ــادي ع ــخصًا ين ــمعت ش س

ــب  ــة M-16 وذه ــه بندقي ــى كتف ــن وع ــام المس ــام«، ق الحاخ

ــرات  ــة )...( مس ــدة القديم ــاه البل ــة باتج ــع الفتي ــدًا م بعي
ــذه«.11 ــن ه ــة ع ــون مختلف ــن تك ــة ل ــام المقبل الأع

بعــد هــذه المقدمــة يشــر بورنشــتاين إلى الرؤيــة القوميــة 

ــا  ــبقت عصره ــا »س ــا بأنه ــة، ويصفه ــة - الصهيوني – الليبرالي

ــذ بدايتهــا  حتــى عــى مســتوى الفكــر العالمــي، وتضمنــت من

عالمــن متوازيــن، عالــم الطائفيــة التــي تســعى إلى تمييــز الأمة 

اليهوديــة والاحتفــال بهــا...، وكذلــك العالــم الليــرالي بجــذوره 

ــك مــن  ــار الفــرد، وكذل ــا في الاعتب ــذي يأخــذ دائمً العميقــة، ال
هــم خــارج حــدود هــذه الطائفــة«.12

ويناقــش بورنشــتاين مثاليــة »القوميــة - الليبراليــة - 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــر إلى مفهومه ــه يش ــة«، لكن الصهيوني

ــل  ــه مث ــى درب ــار ع ــن س ــكي وم ــر جابوتنس ــف فلاديم زئي

ــن  ــزب المتدين ــر ح ــة نظ ــن وجه ــك م ــن، وكذل ــم بيغ مناحي

ــوا  ــتطيعوا أن يتخل ــم يس ــؤلاء ل ــكل ه ــدال«، ف ــن »مف الوطني

ــرار  ــتعدين للانج ــوا مس ــم يكون ــة، ول ــة اليهودي ــن القومي ع

ــه.  ــق أمام ــر، وتنغل ــحق الآخ ــي تس ــف الت ــة العن وراء زاوي

لكــن الأجيــال التــي أعقبــت هــؤلاء، انحرفــت عــن هــذا المســار 

ــام كان  ــرة الأع ــرة، فمس ــق خط ــاه مناط ــطي باتج الوس

ــل  ــل، يمث ــي أصي ــد وطن ــوم عي ــا كي ــل به ــا أن يحتف ممكنً

ــة،  ــه التاريخي ــودة إلى أصول ــودي بالع ــعب اليه ــة الش فرح

عــى خلفيــة، وإلى جانــب، الــراع المتأصــل في ذاكــرة الحــرب 

ــا أصبــح يــوم القــدس يــوم  والاحتــال المســتمرين. لكــن فعليً

ــا  ــم حجمه ــن يتعاظ ــن التقليدي ــن اليميني ــة م ــد لمجموع عي

ولــم تعــد الأســس الليبراليــة جــزءًا مــن هويتهــا، بــل صــارت 

في نظرهــا تمثــل تهديــدًا خطــراً عــى المجتمــع كلــه، وبالتحديد 

ــل  ــي تحتف ــة الت ــة الديني ــدًا للصهيوني ــوم عي ــذا الي ــار ه ص

ــم في صــاة الفجــر، وتنظــم وتقــود الحــدث الرئيــس؛  بالتراني

أي رقصــة الأعــام، أمــا بقيــة الجمهــور الإسرائيــي كالكنيســت 

والحكومــة التــي رســخت هــذا اليــوم عــر ســن تشريــع لــه، 
ــدث«.13 ــذا الح ــا في ه ــوا ضيوفً ــد أصبح فق

كذلــك يتنــاول بورنشــتاين، شــكل المســرة وطبيعــة 

أحداثهــا، فالمســرة تنطلــق منــذ الســنوات الأخــرة مــن 

ــي  ــر الح ــس.... ع ــدان باري ــر في مي ــس الكب ــاحة الكني »س

الإســامي وحتــى ســاحة الحائــط الغربــي. وأصبحــت في 

ــة  ــاد مقارن ــر معت ــا وغ ــتعراضًا غريبً ــرة اس ــنوات الأخ الس

ــم تكــن  ــي ل ــف الت ــة بشــهوة العن ــت مليئ ــد بات بالمــاضي، فق

موجــودة ربمــا قبــل عــر ســنوات، فهنــاك أمــر مــا قــد تغــر 

في المســرة وفي الصهيونيــة الدينيــة وفي المجتمــع الإسرائيــي وفي 

ــاد.  ــطينيين في الب ــود والفلس ــن اليه ــات ب ــة العلاق ديناميكي

والانتقــادات العامــة مــن قبــل اليســار ومحــاولات تغيــر مســار 

المســرة ذهبــت ســدى لســنوات. حتــى مقاطــع الفيديــو مــن 

ــم  ــر شيء )...( ويت ــتطع تغي ــم تس ــها، ل ــكل بؤس ــرات ب المس

ــة  ــة والمحكم ــة الشرط ــت رعاي ــام، تح ــرة كل ع ــم المس تنظي

العليــا، وكمــا يقولــون لنــا »عليكــم إن تدركــوا أن الوضــع بــات 

ــد  ــا التهدي ــذا«، وم ــى »هك ــدرك معن ــل أن ن ــن أج ــذا«، وم هك
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ــا«.14 ــر فيه ــا أن نس ــه، علين ــذي يعكس ال

بالمقابــل يتفــق شــاركي مــع هــذه الرؤيــا - إلى حــد مــا - 

فيقــول إن المشــاركين في المســرة حاليـًـا هــم مــن اليهــود الذيــن 

ــت  ــاركة بات ــن المش ــات، لك ــرادًا وعائ ــدس أف ــون في الق يعيش

فرضًــا لــدى مؤسســات التيــار المركــزي في الصهيونيــة الدينيــة، 

ــة،  ــات الديني ــا«، والمؤسس ــي عكيف ــة »بن ــدارس الديني ــل الم مث

ــكرية، كل  ــة العس ــود للخدم ــداد الجن ــة لإع ــدارس الديني والم

ــد  ــا ق ــذا م ــم، وه ــار منظ ــرة في إط ــارك في المس ــذه تش ه

يكــون أضفــى الصبغــة الدينيــة عــى المســرة، )...( فبالنســبة 

ــس  ــي«، لي ــوم »وطن ــوم كي ــذا الي ــة، ه ــة الديني للصهيوني

ــإن  ــم ف ــة نظره ــن وجه ــي، وم ــب الدين ــن الجان ــاً ع منفص

شــعب إسرائيــل، وأيضًــا دولــة إسرائيــل، تمكنــوا مــن تحريــر 

ــامرة.. إلى  ــودا والس ــوراة وإلى يه ــادوا إلى ارض الت ــدس وع الق

ــو  ــه، فه ــون ب ــا يحتفل ــذا م ــل، وه ــس والخلي ــا ونابل أريح

حــدث دينــي أساسًــا، تمكــن فيــه اليهــود فجــأة مــن الوصــول 

إلى الحائــط الغربــي وجبــل الهيــكل تحــت الســيادة اليهوديــة 

الإسرائيليــة، ومــن ناحيــة وطنيــة فــإن هــذا يشــكل انتصــارًا 
عســكرياً كبــراً، وربمــا الأكــر في تاريــخ الجيــش الإسرائيــي«.15

ــول  ــرة، يق ــي، في المس ــي العلمان ــور الصهيون ــن الحض وع

ــل  ــرة، والفص ــة للمس ــة القومي ــة الديني ــاركي »إن الصبغ ش

بــن الذكــور والإنــاث فيهــا، حوّلاهــا إلى حــدث طائفــي دينــي 

ــار  ــه، وص ــها عن ــة بنفس ــة العلماني ــأت الصهيوني ــي، فن قوم

الحــدث في إطــار تنافــي بــن الطرفــن، وهــذا يشــكل إخفاقًــا 
ــن[«.16 ــدث ]للعلماني ــة الح ــبة لأهمي ــا بالنس م

ــرة  ــن مس ــم ع ــود الحريدي ــاب اليه ــظ غي ــك يلاح كذل

ــار  ــادة التي ــار ق ــد كب ــف أح ــك موق ــر ذل ــام، ويف الأع

الحريــدي الحاخــام جيرشــون أدلشــتاين، الــذي انتقــد المســرة 

ــرة. ــة وخط ــر ضروري ــا غ ــر أنه ــرة، واعت الأخ

القدس بدون يهود علمانيين!
ــن(  ــن القومي ــم )المتدين ــم والحردلي ــة الحريدي ــن هيمن وع

عــى المشــهد اليهــودي في القــدس، يشــر إلعــاد ليفشــيتس إلى 

مــا يــرى أنهــا الأســباب الحقيقيــة لهــروب اليهــود العلمانيــن 

مــن المدينــة. »مــن الجيــد أن هنــاك مســرة أعــام في القــدس، 

لأن ذلــك يجعــل الجميــع يتذكــر المدينــة، ولــو لــم يكــن إيتمــار 

بــن غفــر موجــودًا لــكان مــن الــروري اســتحضاره، ليــس 

مــن أجــل الفــوضى، ولكــن فقــط مــن أجــل أن تكــون القــدس 

ــون  ــدس، ومتحمس ــون الق ــم الآن يحب ــاش. كله ــز النق في مرك

ــي  ــة الت ــن المدين ــا، ع ــون عنه ــا، ويتحدث ــون به ــا، ويتباه له

خلــت مــن ســكانها العلمانيــن. فقــط قومــوا بجولــة في المدينــة 

ــن  ــيين العلماني ــن المقدس ــة م ــواق خالي ــتجدون أن الأس فس
ــود(«.17 )اليه

ــذ  ــون من ــون، )...( يعيش ــرب العلماني ــد ه ــف، »لق ويضي

مــدة في تــل أبيــب وجفعتايــم وهــود هشــارون ورعنانــا، هــم 

ــث  ــد حي ــم البعي ــون بوطنه ــتات، ويحلم ــيون في الش مقدس

كانــت طفولتهــم، ويحلمــون بالقــدس التــي كانــت. عــى هــؤلاء 

ــة  ــرتين، الأولى للمدين ــوا مس ــدس وينظم ــروا إلى الق أن يح

ــرة  ــت ذات م ــي كان ــة الت ــل المدين ــن أج ــة م ــة، والثاني الأبدي
ــم«.18 له

وعــن مســرة الأعــام يقــول ليفشــيتس »هــل ترمــز مســرة 

ــا«،  ــة هــي »لن ــا؟ نعــم، الني ــة أن القــدس لن الأعــام إلى حقيق

ــا  ــود حيثم ــن، ولليه ــود الإسرائيلي ــا لليه ــرض أنه ــي أن نف ه

ــاك مشــكلة واحــدة صغــرة: القــدس ليســت  كانــوا. لكــن هن

لليهــود العلمانيــن، هــي قــدس الحريديــم وربمــا قــدس يهــود 

الصهيونيــة الدينيــة، وقــدس الســياح المشــهورين مثــل عمــري 
كســفي )لاعــب ســلة معــروف(.19

وفي تفاصيــل أســباب هــروب العلمانيــن اليهــود مــن 

المدينــة يــرح ليفشــيتس »مــن الجيــد لــو يهتــف المشــاركون 

ــدس  ــدس، »الق ــكن في الق ــة الس ــن تكلف ــام ع ــرة الأع في مس

ــدًا  ــة ج ــت مهم ــإذا كان ــا«، ف ــش فيه ــا نعي ــن دعون ــا، لك لن

ــكن -  ــعار الس ــول أس ــا ح ــة به ــة خاص ــن أنظم ــن س فيمك

تحــت الإشراف، وفتــح مراكــز الترفيــه في عطلــة الســبت - تحــت 

ــجيع  ــت الإشراف، وتش ــع وشركات -تح ــح مصان الإشراف، وفت

الاســتثمار بإعفــاءات مغريــة - تحــت الإشراف، وفتــح مــدارس 

انتقــد أحــد زعمــاء التيــار الحريــدي مســيرة الأعــام، وقــال زعيــم التيــار الليتوانــي، 

الحاخــام جيرشــون إدلشــتاين قبــل بــدء المســيرة الأخيــرة فــي 2022/5/29 أمــام أربعــة 

ــدوت  ــف يه ــي تحال ــريك ف ــوراه« )ش ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض م

هتــوراه( »ألا يدركــون أنهــا خطيــرة ولا داعــي لهــا«؟ كمــا تســاءل عــن إمكانيــة الامتنــاع 

ا للأمــم الأخــرى.
ً
عــن دخــول اليهــود إلــى المســجد الأقصــى لأن ذلــك يعتبــر اســتفزاز
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علمانيــة - تحــت الإشراف، وكمقــرح يمكــن تعيــن ايتمــار بــن 
ــة الإشراف«.20 ــن لجن ــؤولين ع ــفي مس ــر وكس جف

لكــن - يقــول ليفشــيتس- هــذا لــن يكــون، لأن مــا يحــدث 

ــع  ــود، والجمي ــع يه ــول إن الجمي ــياسي يق ــاب س ــو خط ه

شــعب واحــد ـ وهــذه اللغــة تهــدف إلى منــع أي خطــاب حــول 

ــل أن  ــن الجمي ــن، م ــكانها العلماني ــن س ــة م ــدس المحروم الق

القــول إنهــم في إسرائيــل أخــوة، جميــل قــول ذلــك أمــام المــرآة، 

ــقق في  ــوق الش ــظ س ــاذا تكت ــا، فلم ــك صحيحً ــن إن كان ذل لك
ــن المقدســيين؟«.21 موديعــن بالأخــوة اليهــود العلماني

رفض يساري وحريدي للمشاركة في المسيرة
عــى الرغــم مــن الدعــم الرســمي والأمنــي لمســرة الأعــام، 

فــإن مواقــف الأحــزاب الإسرائيليــة ســواء الدينيــة أو العلمانيــة 

ــل  ــا في داخ ــا له ــد رفضً ــام، فنج ــرة الإع ــن مس ــن م تتباي

ــا في  ــا له ــك رفض ــة، وكذل ــة الحريدي ــة، خاص ــارات الديني التي

ــن  ــارية، وم ــزاب اليس ــن الأح ــة م ــة علماني ــارات صهيوني تي

ــات  ــن الخلاف ــة م ــي نابع ــار الدين ــع التي ــح أن دواف الواض

ــي  ــي الصهيون ــار الدين ــدي والتي ــدي التقلي ــار الحري ــن التي ب

في الفتــاوى التــي تبيــح أو تحــرم دخــول اليهــود إلى ســاحات 

ــي  ــار فتأت ــادة اليس ــض ق ــف بع ــا مواق ــى. أم ــجد الأق المس

مــن منطلقــات سياســية، ولتجنــب مــا قــد يــؤدي إلى تصعيــد 

ــدس. ــع في الق للوض

تتبايــن الفتــاوى الدينيــة اليهوديــة حــول دخــول اليهــود إلى 

ســاحات المســجد الأقــى، بــن مــن يحــرم ذلــك عــى اليهــود، 

ــام  ــرة الأع ــاف مس ــذا الاخت ــمل ه ــزه، ويش ــن يجي ــن م وب

ــرة  ــدي مس ــار الحري ــاء التي ــد زعم ــد أح ــد انتق ــا، فق أيضً

ــون  ــام جيرش ــي، الحاخ ــار الليتوان ــم التي ــال زعي ــام، وق الأع

ــام  ــرة في 2022/5/29 أم ــرة الأخ ــدء المس ــل ب ــتاين قب إدلش

ــوراه«  ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض ــة م أربع

)شريــك في تحالــف يهــدوت هتــوراه( »ألا يدركــون أنهــا خطيرة 

ــن  ــاع ع ــة الامتن ــن إمكاني ــاءل ع ــا تس ــا«؟ كم ــي له ولا داع

دخــول اليهــود إلى المســجد الأقــى لأن ذلــك يعتــر اســتفزازًا 

للأمــم الأخــرى، لكــن أعضــاء الكنيســت موشــيه جافنــي وأوري 

ــك  ــه إن ذل ــوا ل ــدروس قال ــحق بين ــوف آشر وإس ــب ويعك مكل
لــن يســاعد«.22

ــارية  ــزاب اليس ــن الأح ــت م ــاء كنيس ــد أعض ــل انتق بالمقاب

ــن  ــرغ م ــار زاندب ــة تم ــرة البيئ ــت وزي ــام، وقال ــرة الأع مس

ــى  ــرًا ع ــكل خط ــع تش ــام في الواق ــرة الأع ــس »إن مس ميرت

ــا،  ــا له ــع ضحاي ــطينيين، والجمي ــن والفلس ــاة الإسرائيلي حي
ــك«.23 ــل دلالات ذل ــدس ب ــم في الق ــع العل ــت رف ــة ليس والقضي

ــرة  ــاد إن: »مس ــرة الاقتص ــب وزي ــولان نائ ــر ج ــال يائ وق

ــات  ــا هتاف ــة تواكبه ــرة قومي ــن تظاه ــذ زم ــت من ــام بات الأع

ــو  ــه وه ــي ل ــذا لا داع ــكات، وه ــب ممتل ــرب وتخري ــوت للع الم
ــئ«.24 خاط

ــتعد  ــه مس ــوسي راز »إن ــت م ــو الكنيس ــال عض ــا ق كم

للمشــاركة في مســرة الأعــام إذا كان مســارها في القــدس الغربية 

وليــس حســب البرنامــج الحــالي، فهــذا مثــر للاســتفزاز، ولــو 

ســعوا لتنظيــم مســرة ترفــع الأعــام الفلســطينية في حــي ميئــا 
شــعاريم لعارضــت ذلــك«.25

في العــام 2015، تقدمــت أحــزاب يســارية بالتمــاس 

لمحكمــة العــدل العليــا طلبــت فيــه منــع مــرور المســرة مــن 

ــا مصــورًا يهتــف  الحــي الإســامي في القــدس وقدمــت توثيقً

ــات  ــع ممارس ــرب« م ــوت للع ــرة »الم ــاركون في المس ــه المش في

ــار أن  ــاس باعتب ــذا الالتم ــت ه ــة رفض ــن المحكم ــة، لك عنيف

الحــدث هــذا فــردي ولا يمثــل جمهــور المشــاركين في المســرة، 

ــتثناء  ــود، باس ــاب العم ــن ب ــور م ــرة في العب ــتمرت المس واس

عــام 2020 حيــث ألغيــت بســبب جائحــة كورونــا، ثــم جــاءت 

ــدات  ــراح، وتهدي ــيخ ج ــر في الش ــث التوت ــداث 2021، حي أح

محمــد ضيــف، ومحاولــة حمــاس الربــط بــن القــدس وغــزة، 

ــت  ــدس إذا انطلق ــاه الق ــخ باتج ــاق صواري ــد بإط والتهدي

المســرة، حينهــا قــررت حكومــة نتنياهــو فــرض قيــود عــى 

ــد  ــت ق ــرة كان ــن المس ــود، لك ــاب العم ــرة في ب ــار المس مس

ــت  ــزة، فانفض ــن غ ــخ م ــا الصواري ــت معه ــت وانطلق انطلق

ــت  ــذار، واندلع ــارات الإن ــوت صف ــع ص ــى وق ــرة ع المس

ــدن  ــة وفي الم ــات في الضف ــزة، ومواجه ــكرية في غ ــة عس مواجه

ــة. المختلط

ولــم تخــل هــذه القضيــة مــن الجــدل العــام المــاضي والعام 

الحــالي، ففــي العــام 2021، كان الجــدل داخــل دوائــر متخــذي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــام« ع ــرة الأع ــأن »مس ــياسي بش ــرار الس الق

التحذيــرات الأمنيــة، كذلــك لــم تكــن المنظومــة الأمنيــة تجمــع 

ــق  ــا وبالتواف ــة أنه ــت الشرط ــا أعلن ــد، ففيم ــف واح ــى موق ع

ــب  ــخصًيا وحس ــو ش ــياسي ونتنياه ــتوى الس ــرار المس ــع ق م

ــرة  ــار مس ــر مس ــررت تغي ــن، ق ــؤولين الأمني ــات المس توصي

الأعــام بحيــث لا تمــر مــن بــاب العمــود بنــاء عــى توصيــات 

الشــاباك والجيــش، كشــفت صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« أن 

هــذا الموقــف جــاء خلافًــا لــرأي وزيــر الأمــن الداخلي – الســابق 

- أمــر أوحانــا وقائــد الشرطــة يعكــوف شــبتاي اللذيــن كانــا 

ــوخ  ــدم الرض ــود وع ــاب العم ــن ب ــرة م ــر المس ــدان أن تم يري

ــل  ــة »يسرائي ــرت صحيف ــا ذك ــطينية. فيم ــدات الفلس للتهدي

هيــوم« أن المســتوى الســياسي تــردد في قــراره بشــأن إمكانيــة 
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إلغــاء مســرة الأعــام في ظــل التهديــدات القادمــة مــن غــزة، 

لكنــه في النهايــة قــرر الســماح بتنظيــم المســرة مــع تحويــل 

مســارها عــن بــاب العمــود، في موازنــة لإرضــاء القائمــن عــى 

المســرة، وفي محاولــة لتجنــب التصعيــد، الــذي وقــع في النهايــة.

لكــن في العــام الحــالي، كان الجــدل أقــل حــدة، فالمســتويان 

الســياسي والأمنــي اعتــرا القضيــة تحديًــا، وقــررا الإبقــاء عــى 

ــامي،  ــي الإس ــل الح ــود وداخ ــاب العم ــرة إلى ب ــار المس مس

ويبــدو أن قــراءة المســتويين الإسرائيليــن للوضــع الفلســطيني 

بشــكل عــام، والوضــع في قطــاع غــزة بشــكل خــاص، ســاهمت 

ــة  ــر إلى صعوب ــة تش ــرات الأمني ــت التقدي ــرار، إذ كان في الق

دخــول الفصائــل الفلســطينية في القطــاع في مواجهــة عســكرية 

جديــدة. 

ــة  ــس الحكوم ــرى رئي ــن أج ــرة بيوم ــد المس ــل موع وقب

الإسرائيليــة نفتــالي بينيــت مشــاورات أمنيــة تقــرر بنــاء عليهــا 

الإبقــاء عــى مســار المســرة كمــا هــو، فيمــا عــر وزيــر الدفــاع 

ــى  ــام، ع ــتمر بس ــرة س ــه أن المس ــن ثقت ــس »ع ــي غانت بين
ــة«.26 ــة الجبهــة الجنوبي الأقــل مــن ناحي

خاتمة
تشــكل مســرة الأعــام كحــدث خــاص في القــدس، ووضــع 

القــدس بشــكل عــام مــن المنظــور الصهيونــي، مركــز نقــاش 

ــم  ــم - والحردلي ــرض الحريدي ــاه ف ــة تج ــولات في المدين في التح

ــهد  ــى المش ــة ع ــة - الديني ــية – الاجتماعي ــم السياس أجندته

ــه مــن وجهــة  ــال القــدس - ينظــر إلي اليهــودي فيهــا. فاحت

ــزب  ــا ح ــر«-، قاده ــة تحري ــه »عملي ــى أن ــة ع ــر صهيوني نظ

ــا،  ــاض معركته ــي، وخ ــرالي -العلمان ــاري - اللي ــل اليس العم

ــو  ــة ه ــة الديني ــور الصهيوني ــال في منظ ــذا الاحت ــه ه لكن

خطــوة في الطريــق إلى الخــاص، عــر العتــق مــن »الشــتات«، 

ــيح. ــودة المس ــدًا لع تمهي

ــذا  ــل ه ــى حم ــذي تبن ــة، ال ــة الديني ــور الصهيوني  جمه

ــدث في  ــة الح ــن واجه ــة ع ــارات العلماني ــه، أزاح التي التوج

مســرة الأعــام تحديــدًا، وبــات حضــور حــزب العمــل )الــذي 

ــام،  ــرة الأع ــارية ككل في مس ــزاب اليس ــدس( والأح ــل الق احت

شــبيهًا بمصــر حــال العلمانيــن اليهــود في المدينــة، إذ وجــدوا 

ــدس،  ــام في الق ــز الع ــارج الحي ــا - خ ــدّ م ــهم - إلى ح أنفس

ــام. ــرة الأع ــك في مس وكذل

حقــق حــزب العمــل وحــده في انتخابــات العــام 1969 التــي 

تلــت احتــال القــدس 56 مقعــدًا مــن أصــل 120 في الكنيســت 

)47% تقريبـًـا(، وكانــت الغالبيــة العظمــى في الكنيســت لصالــح 

الأحــزاب اليســارية، فيمــا كانــت الأحــزاب ذات الصبغــة 

ــدًا )%10(  ــش بـــ12 مقع ــى الهام ــدال« ع ــل »المف ــة مث الديني

فقــط. بالمقابــل في الانتخابــات الأخــرة 2021 حصلــت الأحــزاب 

الدينيــة )الصهيونيــة الدينيــة، شــاس، يهــدوت هتــوراه، يمينــا( 

ــر  ــدًا(. وتش ــت، )29 مقع ــد الكنيس ــع مقاع ــو رب ــى نح ع

ــدي  ــت التمهي ــت بعــد التصوي ــي أجري ــرأي الت اســتطلاعات ال

عــى حــل الكنيســت في شــهر حزيــران 2022، إلى ثبــات وضــع 

ــدًا  ــى 28 – 29 مقع ــا ع ــة حصوله ــة وإمكاني ــزاب الديني الأح

ــا للحصــول عــى  ــا يكافــح حــزب العمــل حاليً مجتمعــة، فيم
ــط.27 ــد فق 5 – 6 مقاع

ــاف  ــة في الائت ــا الشريك ــا فيه ــة بم ــزاب اليميني ــا الأح أم

الحكومــي فتظهــر الاســتطلاعات ذاتهــا إنهــا قــد تحصــل عــى 

ــدًا. 72 – 74 مقع

ــة(  ــة وحردلي ــة )حريدي ــزاب الديني ــي أن الأح ــذا يعن وه

ــة أحــزاب اليمــن  ــة مــن محصل تشــكل مــا نســبته 40 في المئ

في الكنيســت، لكنهــا في الواقــع - خاصــة في القــدس -  فرضــت 

أجندتهــا عــى الجميــع، حتــى عــى اليمــن العلمانــي، وانعكــس 

ــرًا  ــت حك ــي بات ــام الت ــرة الأع ــهد مس ــى مش ــا ع ــك أيضً ذل

ــة. ــة الديني عــى الصهيوني
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عندما ضغطت أميركا على بريطانيا 

لضمّ الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل

من محاضر محادثات ورسائل قديمة: برانديس، بلفور، وودرو ويلسون، وجورج غراهام 

“التقيــت بلفــور الأمســية الماضيــة في قاعة الاســتقبال. 

ــر  ــمعت الكث ــال: ‘س ــاه، وق ــي أشرق محيّ ــور أن رآن ف

ــك1” ــدث إلي ــد التح ــك، وأري عن

ــي كتبهــا لويــس برانديــس  ــح الرســالة الت  كان هــذا مفتت

)Louis Brandeis( إلى صديقــه الصحــافي والناشــط الصهيونــي 

ــن  ــث والعشري ــاس )Jacob de Haas( في الثال ــوب دي ه جاك

ــه ولادة  ــهد في خواتيم ــذي سيش ــامِ ال ــان 1917- الع ــن نيس م

وعــد بلفــور. في تلــك الأمســية، التــي حــلّ فيهــا بلفــور ضيفًــا 

عــى واشــنطن، حــدث اللقــاء الأوّل بــن الرجلــن مــن سلســلة 

ــذي  ــام ال ــام 1920، الع ــى ع ــتمتدّ حتّ ــات س ــاءات ومراس لق

ــه الحلفــاء المنتــرون في الحــرب وعــد بلفــور ضمــن  أقــرّ في

معاهــدة ســان ريمــو.

لكــن حتّــى يتحقــق كلّ ذلــك مــن الأســاس، كان لا بــدّ مــن 

موافقــة الولايــات المتحّــدة عــى فكــرة الوطــن القومــي لليهــود 

في فلســطين، وهــي التــي تمنعّــت عــن إبــداء موقــف في البداية،2 

ــة، حتــى  ه إلى أنهــا لــم تكــن معنيّ وبعــض هــذا التمنّــع مــردُّ

ــا  ــة بريطاني ــوض معرك ــرب، في أن تخ ــا في الح ــد انخراطه عن

ــر  ــة لتغي ــة. غــر أن المســاعي البريطاني ــة العثماني ضــد الدول

ــن  ــم يك ــنطن ل ــم واش ــف: دع ــم تتوق ــي ل ــف الأميرك الموق

يعنــي، بالنســبة للنــدن، دفعًــا لجهودهــا الحربيــة ضــد قــوى 

المركــز وحســب؛ بــل كان بمثابــة رافعــة لمخططاتهــا التوسّــعية 

في خضــمّ المنافســة الاســتعمارية مــع الحليــف الفرنــي. 

ــا  ــن بريطاني ــذّرة ب ــة المتج ــح الإمبريالي ــدت المصال ــا وج هن

ــة،  ــرب: أدرك الصهاين ــون الح ــابكاتها في أت ــة تش والصهيوني

ــم في  ــة، أن مآربه ــة اليهودي ــة الدول ــو إقام ــعاهم نح في مس

ــة البريطانيــة، وأدرك  فلســطين تمــرّ عــر الاســراتيجية الحربيّ

البريطانيــون، في مســعاهم نحــو ضمــان الاصطفــاف الأميركــي، 

ــرار  ــة الق ــة صناع ــي في عمليّ ــي الصهيون ــبي للوب ــل النس الثق

ــون )Thomas Woodrow Wilson(؛  ــل إدارة وودرو ويلس داخ

ــس  ــم رئي ــوذ، ومنه ــن ذوي نف ــؤولين بريطاني ــى إن مس حتّ * باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية.
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ــول إن دور  ــا في الق ــدوا حرجً ــم يج ــورج، ل ــد ج ــوزراء لوي ال

اللوبــي الصهيونــي الأميركــي خــال الحــرب كان أحــد العوامــل 

الرئيســة في إصــدار وعــد بلفــور.3 مــن هنــا، أدرك بلفــور أهميةّ 

لقــاء برانديــس، الــذي رافــق وودرو ويلســون في مســرته نحــو 

ــودي في  ــاضٍ يه ــمّاه أول ق ــر وس ــأه الأخ ــى كاف ــة، حتّ الرئاس

ــا )راجــع العــدد الســابق(.  المحكمــة العلي

ــور  ــد بلف ــر وع ــا أن نؤطّ ــبق، لن ــا س ــى م ــا ع إذًا، عطفً

ــة  ضمــن قــراءة مختلفــة: أنــه علامــة أوّل حملــة ضغــط فعليّ

للوبــي الصهيونــي في الولايــات المتحــدة- اســتنباطًا مــن 

ــى  ــس ع ــرادا لبراندي ــي ب ــي كوب ــث الإسرائي ــف الباح تعري

ــب  ــي.4 كُت ــي أميرك ــط« صهيون ــة ضغ ــو جماع ــه أوّل »عض أنّ

ــد  ــس وع ــس في كوالي ــه براندي ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــر ع الكث

ــه يــؤشّ إلى تاريــخ الـــ23 مــن أيلــول عــام  بلفــور، لكــن جلّ

1917 كنقطــة تحــوّل في نيــل المباركــة الأميركيــة -5 ومــن ثــمّ 

ــس،  ــى براندي ــخ التق ــك التاري ــه. في ذل ــد نفس ــتصدار الوع اس

ومعــه الحاخــام صامويــل وايــز )أحــد قيــادات الصهيونيــة في 

أمــركا(، بالكولونيــل إدوارد هــاوس، أوثــقِ مستشــاري الرئيــس 

ــس إلى  ــل براندي ــاشرة أرس ــاء مب ــذا اللق ــد ه ــون؛ وبع ويلس

حاييــم وايزمــان يبلغــه »تعاطــف الرئيــس الكامــل« مــع إعلان 

ــصّ  ــا يخ ــائل، في م ــت الرس ــة، ظلّ ــابيع اللاحق ــور. في الأس بلف

ــة  ــة والحكوم ــن الإدارة الأميركي ــوالى ب ــة، تت ــألة الصهيوني المس

ــى  ــه ع ــميًّا، موافقت ــون، رس ــل ويلس ــى أرس ــة، حتّ البريطاني

ــن الأول  ــن تشري ــر م ــادس ع ــور في الس ــد بلف ــون وع مضم
ــه.6 ــن إعلان ــا م ــل 16 يومً 1917- قبي

ــن أوّل  ــهر م ــو 6 أش ــد نح ــك بع ــدث كلّ ذل ــاذا ح ــن لم لك

ــون  ــرأ مؤرّخ ــنطن؟ يق ــس في واش ــور وبراندي ــن بلف ــاء ب لق

مســار الأحــداث خــال الأشــهر الســتةّ تلــك ضمــن 3 سرديـّـات 

ــاء  ــل انته ــم تكــن تفضّ ــات المتحــدة ل ــة: الأولى أن الولاي متراكب

ــام  ــاق س ــعى إلى اتف ــت تس ــر« وكان ــان ن ــرب بـ«إع الح

ــة  ــت مبنيّ ــرق كان ــا لل ــة أن رؤيته ــك؛ الثاني ــن ذل ــدلً م ب

ــا  ــركا “ال ــا أن أم ــريةّ؛ منطِقُه ــيحيةّ- تبش ــدة مس ــى عقي ع

ــوق  ــى »تف ــامي ع ــم الإس ــا للعال ــتكون برهانً ــة« س إمبريالي

ــرية في  ــا التبش ــاص« جهوده ــى »خ ــيحيةّ«، وع ــة المس الأم

المنطقــة؛7 الثالثــة أن هنــاك أقطابـًـا داخــل الإدارة الأميركيــة لــم 

ــن  ــن يمك ــطين.8 لك ــة في فلس ــة يهوديّ ــة دول ــد إقام ــن تؤيّ تك

المجادلــة بــأن فكــرة بلفــور كانــت راســخة في ذهــن ويلســون 

ــهر  ــال الأش ــا خ ــا تلاه ــار، وأنّ كلّ م ــه الأولى في أي ــذ زيارت من

الســتة التاليــة لــم يكــن إلّ محاولــة مــن قبــل الولايــات المتحّــدة 

لإخــراج الأحــداث عــى طريقتهــا لا عــى الطريقــة البريطانيــة. 

ــار  ــن أي ــادس م ــع: في الس ــة الوقائ ــه تراتبي ــي ب ــا ت ــك م ذل

اجتمــع برانديــس بالرئيــس ويلســون لـــ 45 دقيقــة -9 بعــد 

ــتقبال؛  ــة الاس ــور في قاع ــع بلف ــه الأوّل م ــن لقائ ــبوعين م أس

عــاد واجتمــع مــع بلفــور في الســابع والحــادي عــر والثالــث 

عــر مــن الشــهر ذاتــه؛ في الخامــس عــر مــن أيــار كتــب إلى 

ــيلد  ــد دي روتش ــس أرمان ــي جيم ــودي البريطان ــياسي اليه الس

يصــف   )James Armand Edmond de Rothschild(

المحادثــات مــع بلفــور والرئيــس بأنهــا »مُرْضيــة«، مــع تأكيــد 
ــر«.10 ــس للن ــذا لي ــى أن »ه ع

لكــن هــذا كلّــه لــم يكــن كافيـًـا بالنســبة للحركــة 

ــيضغط  ــي 1919 و1920، س ــن عام ــا، ب ــة. لاحقً الصهيوني

ــي  ــي الصهيون ــادة اللوب ــع ق ــب م ــا إلى جن ــس، جنبً براندي

الأميركــي، ســعياً وراء مــا هــو أبعــد مــن إقــرار وعــد بلفــور في 

معاهــدة ســان ريمــو: مــدّ حــدود الدولــة الإسرائيلية المســتقبلية 

لتشــمل الليطانــي ومنابــع المــاء في جبــل الشــيخ. ســيكون هــذا 

محــور لقــاء برانديــس وبلفــور بباريــس في الرابــع والعشريــن 

مــن حزيــران 1919. وأمــام تمنـّـع المســؤول البريطانــي، رغــم 

ــيحمل  ــس »، س ــي متحمّ ــه »صهيون ــه أن ــاء ذات ــه في اللق إعلان

القــاضي الصهيونــي مطالبــه تلــك إلى الرئيــس ويلســون، كمــا 

ــباط 1920.  ــن ش ــع م ــخ الراب ــجّلة بتاري ــالة مس ــر رس تظُه

ــام، ســيكتب الوزيــر البريطانــي المفــوّض  بعــد ذلــك بســتة أيّ

ــه  ــر خارجيت ــام إلى وزي ــورج غراه ــام ج ــات الس إلى مباحث

ــي  ــم الليطان ــون بض ــن يطالب ــورزون أن الأميركي ــورج ك ج

ــذا  ــن ه ــيف م ــة الأرش ــل. في زاوي ــيخ إلى إسرائي ــل الش وجب

ــك:  ــاث تل ــات الث ــوى المحادث ــة لفح ــدّم ترجم ــدد نق الع

لقاء برانديس وبلفور
باريس، 24 حزيران 2019

)الرســالة دوّنهــا فيليكــس فرانكفورتــر، القــاضي 

اليهــودي الــذي اســتقطبه برانديــس إلى الصهيونيــة، وكان 

ســاعده الأيمــن في حملــة الضغــط التــي قادهــا لتحقيــق 

ــور( ــد بلف وع

عــرّ الســيد بلفــور عــن ارتياحــه الشــديد لقــدوم برانديــس 

إلى أوروبــا، وقــال إن المشــكلة اليهوديــة )التــي تعتــر القضيــة 

الفلســطينية مجــرّد شــذرة منهــا ولكنهــا مهمّــة( هــي في ذهنــه 

ســؤال محــرّ بقــدر أي ســؤال آخــر يواجــه صناعــة القــرار في 

أوروبــا. إنــه مهجــوس بهــا إلى أبعــد حــد، ومثقــل بمشــقّاتها. 

كــرّر الســيد بلفــور بإيجــاز الحديــث عــن الضغوطــات التــي 

يتعــرض لهــا يهــود شرق أوروبــا، وأن المشــكلة كانــت، بطبيعــة 

الحــال، معقّــدة بالنظــر إلى الظاهــرة غــر العادية المتمثلّــة في أن 

اليهــود لا يشــاركون في الحــركات الثوريــة فحســب، ولكنهــم، في 
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الواقــع، يشــغلون مناصــب قياديــة. لقــد أشــار إلى أن شــخصًا 

مــا عليمًــا أخــره قبــل أيــام فقــط أن لينــن يهــودي أيضًــا مــن 

نســب والدتــه.

ــاد  ــباب للاعتق ــده كل الأس ــال إن عن ــس ق ــاضي براندي الق

خــاف ذلــك، وأن لينــن مــن كلا النســبين روسي مــن الطبقــة 

ــه  ــا... وأن ــرًا ثانويًّ ــدّ أم ــك يع ــاً إن كلّ ذل ــى قائ ــا. وم العلي

ــان، وأن  ــدوة محتم ــف وق ــو مثق ــودي ه ــد أن كلّ يه يعتق

المشــكلة هــي أيــن توجّــه تلــك الميّــزات. روى اقترانــه الخــاص 

بالصهيونيــة: أنــه جــاء إليهــا كأميركــي تمامًــا، إذ كانــت حياته 

ــا،  ــه أميركيًّ ــودي. بوصف ــد يه ــال أو تقلي ــن أي اتص ــة م خالي

ــداد  ــخصية للأع ــة والش ــدرات الذهني ــام المق ــه أم ــد نفس وج

ــات  ــى الولاي ــون ع ــوا يتدفق ــن كان ــود الذي ــن اليه ــة م الهائل

ــادف  ــت ص ــك الوق ــروس. في ذل ــود ال ــيما اليه ــدة، لا س المتح

ــة،  ــألة اليهودي ــة المس ــاده إلى دراس ــة ق ــن الصهيوني ــا ع كتيبًّ

ــال  ــل. الرج ــي الح ــة ه ــأن الصهيوني ــاع ب ــم الاقتن ــن ث وم

ــركات  ــة في الح ــزات المتضمّن ــون بالميّ ــن يتمتعّ ــهم، الذي أنفس

الثوريــة، ســيجدون )وفي الولايــات المتحــدة قــد وجــدوا فعــاً( 

قنــوات بنـّـاءة للتعبــر وتقديــم مســاهمات إيجابيــة للحضــارة.

ــي  ــذه ه ــع، ه ــة: »بالطب ــداء الموافق ــور لإب ــه بلف قاطع

ــن«. ــة متحمس ــت صهاين ــا وأن ــي أن ــي تجعلن ــباب الت الأس

ــي  ــروع الصهيون ــق الم ــه لتحقي ــاضي بأن ــتطرد الق اس

ثلاثــة شروط جوهريــة:

ــود لا أن  ــي لليه ــن القوم ــطين الوط ــون فلس “أولً، أن تك

يكــون هنــاك وطــنٌ قومــي لليهــود وحســب. أفــرض أن هــذا 

ــر  ــيقُرّ في مؤتم ــع، س ــه، بالطب ــور وأن ــد بلف ــزام وع ــو الت ه

ــام. الس

ــادي  ــوي اقتص ــال حي ــاك مج ــون هن ــب أن يك ــا، يج ثانيً

ــة.  لفلســطين اليهوديــة: اكتفــاء ذاتــي لحيــاة اجتماعيــة صحيّ

ــرة  ــة صغ ــرّد حديق ــس مج ــة، ولي ــدودًا كافي ــي ح ــذا يعن ه

ــطين. ــل فلس داخ

في الشــمال، هــذا يعنــي الســيطرة عــى الميــاه، وأفــرض أن 

بريطانيــا العظمــى كانــت تدفــع بــرورة الحــدود الشــمالية 

ــلّ  ــر مح ــذا في الجوه ــاه. كان ه ــى المي ــيطرة ع ــل الس ــن أج م

ــرره  ــع، أن يق ــب، بالطب ــا، ويج ــرا وفرنس ــن إنجل ــؤال ب س

ــام. ــر الس مؤتم

ــة  ــطين اليهودي ــون لفلس ــى أن تك ــاضي ع ــثّ الق ــا، ح ثالثً

المســتقبلية الســيطرة عــى الأرض والمــوارد الطبيعيــة التــي هــي 

ــروري أن  ــن ال ــذا م ــة؛ ل ــة متين ــاة اقتصادي ــب أي حي في قل

تــؤول المقــدّرات التــي ستتشــكّل، إثــر انقطــاع الحكــم التركــي 

والاحتــال البريطانــي، وإثــر الاســتيطان اليهــودي، إلى الدولــة 

وليــس إلى الملكيــة الخاصــة.

ــم  ــة، ث ــروط الثلاث ــى ال ــة ع ــة تامّ ــور موافق ــدى بلف أب

شرع في إيضــاح الصعوبــات التــي تواجــه إنجلــرا. روى 

ــاح  ــق س ــل كان رفي ــورية... وأن فيص ــع س ــهاب وض بإس

مــع البريطانيــن، وبــا شــكّ قــدّم مســاهمة عســكرية، ومــع 

زخــم الأحــداث وجــد البريطانيــون والعــرب أنفســهم ســويًّا في 

ــا  ــى أنه ــا ع ــا وأقواله ــال بريطاني ــل أفع ــرّ فيص ــورية. ف س

ــت  ــي تح ــم العرب ــي، أو الحك ــتقلال العرب ــا بالاس ــد إم وع

ــح  ــة المصال ــر، ثمّ ــب الآخ ــى المقل ــة. ع ــة البريطاني الحماي

ــوزراء  ــس ال ــى رئي ــد أعط ــورية، وق ــة في س ــية القديم الفرنس

)البريطانــي( كلمــةً ناجــزة بــأن بريطانيــا لــن تبقى في ســورية 

تحــت أي ظــرف. هــذا ســينطوي عــى خصومــة مــع فرنســا 

لا فــكاك منهــا. لكــن فيصــل يفضــل بريطانيــا العظمــى عــى 

ــول  ــورات تق ــل(، وكل المش ــى الأق ــه ع ــا يقول ــذا م ــا )ه فرنس

إن الحكــم الفرنــي في ســورية ســيواجه بأكــر معارضــة بــل 

ــاس. ــواد الن ــن س ــاء م ــفك دم بس

وممــا يزيــد الوضــع تعقيــدًا اتفاقيــة أبرمــت مطلــع تشرين 

ــا(  ــيين )... وبموجبه ــن والفرنس ــن البريطاني ــي 1918 ب الثان

يبُلــغ النــاس في الــرق أنــه ســتتمّ مراعــاة رغباتهــم في 

ترتيــب مســتقبلهم. ذات مــرّة في مجلــس الأربعــة )يضــم 

ــا  ــا(، حينم ــدة وإيطالي ــات المتح ــا والولاي ــا وفرنس بريطاني

كانــت القضيــة الســورية موضــع نــزاع، اقــرح الرئيــس إيفــاد 

ــا. بــدأ الأمــر بســورية،  لجنــة لاســتطلاع مــا يريــد النــاس حقًّ

لكــن مجــال البحــث امتــدّ ليشــمل الــرق كلــه. كتــب بلفــور 

مذكّــرة إلى رئيــس الــوزراء – وهــو  يعتقــد أنهــا بلغــت الرئيس 

ــطين  ــتبعاد فلس ــب اس ــه يج ــا إلى أن ــر فيه ــون( - يش )ويلس

ــا  ــدت التزامه ــوى أب ــة، لأن الق ــروط المرجعي ــك ال ــن تل م

ــر  ــق تقري ــا ح ــتثني حتمً ــذي يس ــي، وال ــروع الصهيون بالم

ــال  ــدة – ق ــة فري ــطين حال ــت فلس ــد مثلّ ــددي. لق ــر الع المص

بلفــور- فنحــن لا نتعامــل مــع رغبــات مجتمــع قائــم، ولكننــا 

ــا  ــد، وحتمً ــاء مجتمــع جدي ــام إلى إعــادة بن ــإدراك ت نســعى ب

أغلبيــة عدديــة في المســتقبل. لقــد اســتعصى عليــه تخيـّـل كيــف 

يمكــن للرئيــس )ويلســون( أن يوفّــق بــن تقيّــده بالصهيونيــة 

وعقيــدة تقريــر المصــر، وســأل القــاضي )برانديــس( كيــف، في 

رأيــه، ســيفعل الرئيــس ذلــك. ردّ القــاضي بــأن الســيد بلفــور 

ــاسي  ــوّر الأس ــنّ أن التص ــن ب ــل، ح ــل إلى الح ــار بالفع أش

للصهيونيــة كوطــن قومــي لليهــود كان بمثابــة تشــييد واضــح 

ــب  ــرّد ترتي ــة، لا مج ــكلة عالمي ــة مش ــزاه معالج ــتقبل مغ لمس

لمجتمــع قائــم. افــرض الســيدّ بلفــور أن هــذا يجــب أن 

يكــون نهــج الرئيــس. ثــم واصــل عــرض الصعوبــات الكبــرة 
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التــي تواجــه بريطانيــا العظمــى الآن في الــرق، وســمّى 

ــدي،  ــراب المحم ــه، الاضط ــي كل ــم الشرق ــاج في العال ــا الهي منه

الإمبرياليــة العربيــة الجديــدة، والعلاقــات مــع الفرنســيين. ثــمّ 

ــي ماتــت، لكــن حطامهــا  ــة ســايكس بيكــو، الت ــاك اتفاقي هن

ــل الأرض. ــا زال يثق م

ــاء غيابــه، مــا  ــه ألا يحــدث، في أثن أعــرب القــاضي عــن أمل

ــا  ــي وصفه ــة الت ــروط الثلاث ــة ال ــد تلبي ــأنه أن يعقّ ــن ش م

ــي... ــروع الصهيون ــق الم ــة لتحقي ــا جوهري ــى أنه ع

ــدود  ــأن الح ــاضي بش ــب الق ــا طل ــور متفهّمً ــيدّ بلف ردّ الس

ــأي  ــراء ب ــاذ أي إج ــدم اتخ ــى الأرض، وع ــيطرة ع ــدى الس وم

شــكل يتعــارض مــع آرائــه حتــى عودتــه في عضــون أربعــة أو 

خمســة أســابيع...

مــا مــن رجــل دولــة أكثــر تعاطفًــا مــن بلفــور مــع فلســفة 

الصهيونيــة وأهدافهــا الرئيســة كمــا طرحهــا الســيد القــاضي 

ــر حرصًــا عــى توفــر الظــروف المناســبة في  برانــدس، ولا أكث

متنــاول مؤتمــر الســام وبريطانيــا العظمــى لضمــان تحقيــق 
ــي.11 ــروع الصهيون الم

رسالة برانديس إلى ويلسون
واشنطن، 4 شباط 1920

سيدي الرئيس:

ــدة  ــة )معاه ــوية التركي ــأن التس ــس بش ــات في باري المفاوض

ــث  ــن حي ــة م ــة للغاي ــة حرج ــت مرحل ــو( وصل ــان ريم س

الأثــر الــذي ســتتركه عــى طريــق تحقيــق وعــد بلفــور بوطــن 

ــدتك. ــي لمناش ــذي يدفعن ــدّ ال ــطين، إلى الح ــودي في فلس يه

ــس  ــن باري ــة م ــة الصهيوني ــي في المنظم ــل لي زملائ أرس

ــة،  ــدة التركي ــة بالمعاه ــرات الخاص ــال المؤتم ــا، خ أن فرنس

تــر عــى شروط اتفاقيــة ســايكس بيكــو )...( إذا مــا كانــت 

الغلبــة لهــذا الاحتجــاج الفرنــي، فــذاك مــن شــأنه أن يفُشــل 

الإحقــاق التــام لوعــد الوطــن اليهــودي؛ لأن اتفاقيــة ســايكس 

بيكــو تقسّــم البــاد بتغــاضٍ مطلــق عــن الحــدود التاريخيــة 

والــرورات الفعليــة. لا غنــى عــن الحــدود الشــمالية والشرقية 

المعقولــة مــن أجــل مجتمــع مكتــفٍ ذاتيًّــا ونمــاء اقتصــادي في 

البــاد. في الشــمال، ينبغــي أن تضــم فلســطين نهــر الليطانــي 

ــرق،  ــيخ(. في ال ــل الش ــون )جب ــاه في حرم ــتجمعات المي ومس

ــد  ــد لوع ــوران. إذا أرُي ــولان وح ــهول الج ــم س ــب أن تض يج

بلفــور، الــذي أيدّتــه فرنســا وســائر القــوى الحليفــة، أن يكــون 

ــدود  ــذه الح ــن ه ــازل ع ــن التن ــدّ م ــا ب ــول، ف ــاري المفع س

لفلســطين. أقــلّ مــن ذلــك ســيفضي إلى تشــويه الوطــن الموعود.

لا في هــذا البلــد، ولا في باريــس، كان ثمّــة معارضــة للمشروع 

ــدًا  ــا، كان وع ــه ممكنً ــذي جعلتَ ــور، ال ــد بلف ــي. وع الصهيون

معلنـًـا. لا أتــردد في القــول إنــه قــد يكــون في يــدك الآن تحريــك 

ــظ  ــد الغلي ــذا الوع ــاء به ــيحية للوف ــدول المس ــة في ال الساس

لإسرائيــل. كلمــة منــك إلى )رئيــس الــوزراء الفرنــي( ميلــران 

و)رئيــس الــوزراء البريطانــي( لويــد جــورج قــد يكــون لهــا 
أثــر حاســم.12

رسالة برانديس إلى ولسون.
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من السيد غراهام إلى الإيرل كورزون
باريس، 10 فبراير 1920

سيدّي

لي شرفُ إبــاغ ســيادتكم أنــه بعــد اجتمــاع مجلس الســفراء 

ــك،  ــة المل ــاب ســفير جلال ــاح، الــذي حضرتــه في غي هــذا الصب

تحــدّث معــي الســفير الأميركــي حــول موضــوع فلســطين.

ــدو أن الســيد القــاضي برانديــس )...( كان عــى اتصــال  يب

ــتقبلية  ــدود المس ــوع الح ــأن موض ــون بش ــس ويلس ــع الرئي م

لفلســطين، وعــى أثــر ذلــك، أبرقــت وزارة الخارجيــة إلى 

ــألة  ــرح المس ــات بط ــي( تعليم ــفير الأميرك ــيد والاس )الس الس

ــام  ــي لإع ــفير البريطان ــي والس ــس الفرن ــس المجل ــام رئي أم

حكومــة جلالتــه. الرســالة كانــت أن الرئيــس ويلســون يعتــر 

ــمال  ــة في الش ــدود معقول ــون ذات ح ــب أن تك ــطين يج أن فلس

والــرق )نهــر الليطانــي، مســتجمعات الميــاه في جبــل الشــيخ، 

ــالة  ــق الرس ــوران وف ــولان وح ــون )الج ــون ويعل ووادي حول

ــان الفرنســية  الســابقة(، وأنــه مــن المأمــول ألا تنفــذ الحكومت

ــان  ــاب إع ــى حس ــو ع ــايكس بيك ــة س ــة اتفاقي والبريطاني
ــتقبل«.13 ــطين في المس ــبة لفلس ــور بالنس بلف
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هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟

ت
الا

مق

موشيه بهار وتسفي بن دور *

مقدمة مدار
ــات  ــه مئ ــان- وقع ــر بي ــون الأول 2021، ن في كان

إلى  العــرب- بعنــوان » رســالة مفتوحــة  المثقفــن 

ــح  ــة مل ــس: الثقاف ــي« في باري ــم العرب ــد العال »معه

الأرض ولــن نســمح باســتخدامها لتطبيــع الاضطهــاد«. 

ودعــا البيــان إلى مقاطعــة المعــرض الــذي أقيــم في معهــد 

 )Institute du Monde Arab( العالــم العربــي في باريــس

وتنــاول تاريــخ اليهــود وتراثهــم في العالم العربــي، حيث 

اعتــر الموقعــون أنــه ينــدرج ضمــن محــاولات التطبيــع 

مــع العالــم العربــي.  وقــد قــدم موقعــو البيــان أســباباً 

ــان  ــص البي ــي وردت في ن ــة الت ــذه المقاطع ــة له وجيه

ــة(،  ــة المقال ــق في نهاي ــق كملح ــان مرف ــه )البي نفس

ــرض  ــة للمع ــة المنظم ــاء اللجن ــد أعض ــة وأن أح خاص

ــات  ــروح اتفاق ــي ب ــاط يأت ــذا النش ــأن ه ــد صرح ب ق

ــان  ــة. إلا أن البي ــدول العربي ــض ال ــع بع ــام« م »أبراه

ــق  ــة تتعل ــع مهم ــارت مواضي ــه أث ــل علي وردود الفع

ــة فهــم موقــع اليهــود العــرب الذيــن عاشــوا في  بكيفي

الــدول العربيــة وعلاقتهــم بالصهيونيــة وإسرائيــل مــن 

جهــة وطبيعــة علاقتهــم مــع العالــم العربــي والمشروع 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م ــي برمت ــي العرب القوم

ــن  ــن مثقفَ ــو رد م ــا ه ــره هن ــذي نن ــال ال المق

ــن  ــة- معروف ــة شرقي ــول يهودي ــن أص ــن- م يهودي

بنقدهمــا للصهيونيــة الاســتعمارية لكنهمــا أيضــاً 

ــر  ــار ويث ــق( أث ــق في الملح ــان )المرف ــدان أن البي يعتق

ــم  ــق والفه ــر العمي ــتحق التفك ــع تس ــئلة ومواضي أس

المــرق،  يهــود  بــن  العلاقــة  لطبيعــة  المتجــدد 

والصهيونيــة والعالــم العربــي. عليــه ومــن بــاب إغنــاء 

ــن  ــيفي ب ــار وتس ــيه به ــا رد موش ــر هن ــاش نن النق

ــان. ــى البي دور ع

 Modern Middle Eastern Jewish ــاب ــررو الكت ــم مح ــال ه ــو المق * كاتب

 Thought: Writings on Identity, Politics and Culture, 1893-1958

  .)(Brandeis University Press, 2013
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ــذي  ــرض ال ــى المع ــن دور ع ــفي ب ــار وتس ــيه به رد موش

ــس: ــي في باري ــم العرب ــد العال ــم في معه أقي

كمــا رفضنــا دورنــا التاريخــي كـــ "ضحايــا العــرب" 

ــا  ــاع لم ــض الانصي ــة، نرف ــا الصهيوني ــه إلين ــذي أوكلت ال

يصفنــا عــى أننــا "ضحايــا الصهيونيــة" • صــوت شرقــي 

مســتقل يــرد عــى ورقــة المثقفــن العــرب حــول اليهــود 

ــي في  ــم العرب ــد العال ــرض في معه ــاب المع ــرب في أعق الع

ــس. باري

افتتــح في تشريــن الثانــي 2021 في "معهــد العالــم العربــي" 

في باريــس معــرض هــو الأول مــن نوعــه يتنــاول تاريــخ اليهود 

العــرب الثقــافي وتراثهــم.1 أثــار المعــرض خلافــات حــادة بــن 

مجموعــات دعــت لمقاطعتــه وأخــرى ردت عــى هــذه النــداءات. 

دفعــت هــذه الخلافــات ســرورة مثــرة كان محورهــا العلنــي 

ــة تبريــر الدعــوة إلى مقاطعــة المعــرض. كلمــا تطــورت  محاول

هــذه المحــاولات، بــدأت تشــمل مجموعــة واســعة مــن الأســئلة 

المتعلقــة باليهــود العــرب وتاريخهــم ومكانتهــم اليــوم، موضحة 

ــا  أن الأســئلة المتعلقــة باليهــود العــرب مرتبطــة ارتباطًــا وثيقً

ــة  ــن دول ــع" ب ــألة "التطبي ــطينية ومس ــة الفلس ــة النكب بقضي

إسرائيــل وعــدد متزايــد مــن الــدول العربيــة، وأنهــا متجســدة 

أساسًــا في تجاهــل قمــع الشــعب الفلســطيني وانتهــاك حقوقــه. 

كانــت ذروة هــذه الســرورة ولادة ورقــة وقّــع عليهــا كبــار 

ــا  ــا في كل م ــاً معينً ــفت فش ــي كش ــم العرب ــن في العال المثقف

ــق  ــد لا يتعل ــؤال واح ــي وس ــاش المخف ــور النق ــق بمح يتعل

ــة  ــب المثقف ــف النخ ــو موق ــا ه ــاضي: م ــل بالم ــاضر، ب بالح

ــبق  ــذي يس ــرب ال ــود الع ــخ اليه ــن تاري ــاصرة م ــة المع العربي

قيــام دولــة إسرائيــل ومــن تاريــخ اليهــود العــرب الإسرائيــي 

الداخــي؟2 وهــو ســؤال طالمــا كان مخفيـًـا عــن الأنظــار. في حين 

أن الأســئلة المتعلقــة بقضيــة فلســطين واضحــة تمامًــا وترتبــط 

ارتباطًــا وثيقًــا بالحــاضر - فــإن مســألة مكانــة اليهــود العــرب 

ــن  ــطين ب ــخ فلس ــى تاري ــر ع ــم لا تقت ــن وثقافته والشرقي

ــط  ــرق الأوس ــخ ال ــة بتاري ــا متعلق ــل إنه ــر، ب ــر والبح النه

ــه. اكتشــفنا عــى هــذا المســتوى فشــل الجــدل الشــامل  بأكمل

ــا.  ــه هن ــق علي ــود التعلي حــول المعــرض في باريــس، ون

نــود أن نبــدأ المقــال بتصريــح: لــن نتطــرق في هــذا المقــال 

ــه  ــب مقاطعت ــا إذا كان يج ــاول م ــن نتن ــه، ول ــرض نفس للمع

ــا"  ــر "تطبيعً ــا إذا كان يعت ــؤال عم ــاول الس ــن نتن أم لا، ول

ــت في  ــي كتب ــة الت ــا أن الورق ــاول في مقالن ــود أن نتن أم لا. ن

أعقــاب الدعــوة لمقاطعــة المعــرض - ورقــة ذات أهميــة حاســمة 

ــة  ــى الورق ــن ع ــات والموقع ــات الموقع ــي مئ ــا. ينتم بنظرن

للنخبــة الفكريــة والثقافيــة العربيــة ممــن يعملــون في الــرق 

الأوســط و/ أو أوروبــا وأمــركا. ســبق وتعاونــا في المــاضي مــع 

ــا،  ــا وموقعيه ــة وموقعاته ــي الورق ــات وكاتب ــن كاتب ــض م بع

ــر مــن  ــل أكث ــع. ب ــك في المســتقبل بالطب ونأمــل أن يســتمر ذل

ذلــك، قــام العديــد مــن الموقعــات والموقعــن عــى الورقــة بذلــك 

بســبب قربهــم/ن وإدراكهــم/ ن لتاريــخ اليهــود العــرب الــذي 

ــينيات  ــل الخمس ــى أوائ ــخص حت ــف ش ــو 750 أل ــمل نح ش

ــاة ملايــن الشرقيــن  ــوم حي مــن القــرن المــاضي، ويشــمل الي

وأبنائهــم. لــم يكــن التجاهــل هــو مــا ولــد هــذه الورقــة، بــل 

ــوى  ــن، س ــعنا، كشرقي ــم لا يس ــق وحمي ــي عمي ــس: وع العك

الاعتــزاز بــه. غالبًــا مــا يؤكــد نشــطاء حركــة المقاطعــة )"مــن 

الداخــل" أيضًــا( أنهــا لا تعــارض إمكانيــة الحــوار، بــل عــى 

العكــس تمامًــا: أن لديهــا القــدرة عــى خلــق "مجــالات حــوار 

ــة  ــم أن ورق ــل، نفه ــر بالفع ــو الأم ــذا ه ــدة". إذا كان ه جدي

المثقفــن/ات العــرب هــي بمثابــة دعــوة لحــوار شرقي-عربــى 

ــة(. ــر يهودي ــة أو غ ــة )يهودي ــاطة أوروبي ــن أي وس ــال م خ

صورة رقم )1(: بوستر معرض »يهود الشرق« في باريس.

يمكننــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبنــوا الورقــة صغيــر نســبيًا )نحــو ســتة 

 عــن التمثيــل اللائــق فــي الورقــة: فــي حيــن أن كاتبيهــا 
ً
منهــم(. يثيــر هــذا تســاؤلا

يعرّفــون اليهــود العــرب علــى أنهــم ضحايــا )الصهيونيــة الأوروبيــة أو فــي وصفهــا 

بــل   ،
ً

مباشــرة صوتهــم  يســمعون  لا  فهــم   - العالميــة«(  »الصهيونيــة  الجديــد، 

ــم. ــة عنه ــون نياب يتحدث



82

عدد ٨٦

مــا معنــى الورقــة التــي نشــر إليهــا هنــا إذًا؟ فهــي ليســت 

ثمــرة بحــث تاريخــي متعمــق ولا تحــاول أن تظهــر نفســها على 

ــي  ــة لصياغــة موقــف عرب ــة محاول ــا بمثاب ــك. لكنه ــا كذل أنه

مهيمــن في مــا يتعلــق باليهــود العــرب وعلاقاتهــم الشــخصية 

والجماعيــة.3 ولــدت الورقــة بدايــة في ســياق توســيع علاقــات 

ــع  ــيقية نيط ــك الموس ــا في ذل ــرب، بم ــود الع ــن واليه الشرقي

الكيــام وفرقتهــا )الدوليــة(، مــع أخواتهــم وإخوانهــم في 

ــة إلى أن  ــذه الحقيق ــر ه ــط. تش ــرق الأوس ــاء ال ــع أنح جمي

ــوع  ــة ن ــة إلى صياغ ــعروا بالحاج ــة ش ــي الورق ــات وكاتب كاتب

ــافي  ــخ الثق ــق بالتاري ــا يتعل ــدة، في م ــم، أو العقي ــن الحك م

ــغ  ــن المبال ــس م ــرب. لي ــود الع ــياسي لليه ــي والس والاجتماع

ــة:  ــة تاريخي ــى، إن لهــذه الورقــة أهمي ــه القــول، بهــذا المعن ب

لســنا عــى درايــة بــأي محاولــة عربيــة جماعيــة ســابقة لمثــل 

ــه  ــى وج ــن، ع ــادي والعشري ــرن الح ــال الق ــيء، خ ــذا ال ه

ــى. ــك حت ــل ذل ــا قب ــوص، وربم الخص

ــون  ــن يعيش ــود الذي ــن اليه ــاة ملاي ــة حي ــاول الورق تتن

في جميــع أنحــاء العالــم وقــد نـُـرت باللغــات العربيــة 

ــة  ــي لغ ــة، وه ــس بالعبري ــن لي ــة، لك ــية والإنجليزي والفرنس

ــن  ــم الشرقي ــرب وأحفاده ــود الع ــن اليه ــى م ــة العظم الغالبي

ــة  ــو الورق ــا إذا كان واضع ــا عم ــؤال هن ــي الس ــوم. يأت الي

ــود  ــع اليه ــاشر م ــوار مب ــز لإدارة أي ح ــد حي ــون بتواج يؤمن

ــن أدى  ــف( الذي ــد والمتاح ــات والمعاه ــارج الجامع ــرب )خ الع

بهــم تطورهــم التاريخــي إلى بنــاء حياتهــم الماديــة في فلســطين/ 

ــوا  ــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبن إسرائيــل. يمكنن

الورقــة صغــر نســبياً )نحــو ســتة منهــم(. يثــر هــذا تســاؤلاً 

عــن التمثيــل اللائــق في الورقــة: في حــن أن كاتبيهــا يعرّفــون 

ــة  ــة الأوروبي ــا )الصهيوني ــم ضحاي ــى أنه ــرب ع ــود الع اليه

أو في وصفهــا الجديــد، "الصهيونيــة العالميــة"( - فهــم لا 

ــم.  ــة عنه ــون نياب ــل يتحدث ــاشرةً، ب ــم مب ــمعون صوته يس

ــة«4  ــرد الرواي ــارة »الإذن ب ــعيد عب ــاغ إدوارد س ــا ص عندم

ــد أن  ــن يقص ــم يك ــام 1984، ل )Permission to Narrate( في الع

ــيا  ــود آس ــمله - يه ــن تش ــن م ــا - وم ــه منه ــتبعد أطروحت تس

وأفريقيــا. نســعى لذلــك للتفكــر في ومعارضــة ادعــاء الورقــة 

تمثيــل اليهــود الشرقيــن، وهــو مــا نقــوم بــه بالضبــط في مــا 

يتعلــق بتمثيــل الشرقيــن مــن قبــل الأشــكناز، أو في مــا يتعلــق 

ــن  ــاء م ــن أو النس ــل الإسرائيلي ــن قب ــطينيين م ــل الفلس بتمثي

قبــل الرجــال. مــا تدعــي هــذه الورقــة القيــام بــه غــر لائــق 

ــد  ــم المقاص ــب فه ــن الصع ــن م ــم يك ــو ل ــى ل ــا، حت في نظرن

ــه.  ــن ورائ ــية م السياس

المبالغة بقوة الصهيونية الأشكنازية
بالنســبة لمحتــوى الورقــة، نــود التطــرق إلى فقــرة واحــدة 

منهــا قــد تكــون الأكثــر مركزيــة فيهــا:

ــة،  ــة العالمي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م ــل، بالتنس إسرائي

ــي  ــطيني الأصلان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ ــفِ بتهج ــم تكت ل

واســتعمار أرضــه وأجــزاء مــن تراثــه وثقافتــه العربيــة، بــل 

ــة  ــة العربي ــودي في الثقاف ــوّن اليه ــى الُمك ــتحوذت ع ــاً اس أيض

ــذوره  ــن ج ــه م ــدًا لانتزاع ــه، تمهي لتَ ــه وأسََْ ــت صَهْينَتَْ فحاول

الأصيلــة وتوظيفــه لخدمــة مشروعهــا الاســتعماري في المنطقــة. 

ــة  ــن الثقاف ــل م ــزء أصي ــي ج ــرب ه ــود الع ــة اليه إن ثقاف

العربيــة، وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر 
ــة.5 ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب ــن التاري ــزء م ج

ــا  ــرة، في بنيته ــذه الفق ــا أن ه ــد م ــة إلى ح ــن المفارق م

والمنطــق المتجســد فيهــا، تذكرنــا بـــ "الأحــكام التاريخيــة" التي 

أصدرتهــا دولــة إسرائيــل الصهيونيــة على مر الســنين في ســعيها 

ــم.  ــم في العال ــرب وتمثيله ــود الع ــخ اليه ــى تاري ــتحواذ ع للاس

ــرب  ــود الع ــخ اليه ــزال تاري ــل اخت ــادت إسرائي ــر: اعت للتذك

ــود  ــوق اليه ــى "ش ــوء ع ــلط الض ــا يس ــتويين: أحدهم إلى مس

ــاد  ــون" والآخــر يســلط الضــوء عــى الاضطه العــرب إلى صهي

ــن  ــنوات ب ــة في الس ــم، خاص ــه في أوطانه ــوا ل ــذي تعرض ال

نــر تقريــر لجنــة بيــل في العــام 1937 وترحيلهــم )خاصــة في 

خمســينيات القــرن المــاضي(. يمحــو هــذا النهــج الصهيونــي، في 

 »نعلن، منذ عقود، عن معارضتنا للمحاولة الصهيونية لفرض نمط التجربة التاريخية 

ليهود أوروبا والعالم المسيحي على يهود الشرق الأوسط بشكل متسرع ومتذرع. 

لتاريخ  اليهود الشرقيين  ا اختزال تاريخ 
ً

بات الممنوع منعًا  التأكيد على أن من  نعيد 

من الاضطهاد. هذه ليست هي الحقيقة الكاملة، ليس هذا وحسب، بل من الواضح 

الدعائي السخيف والمخزي لتبرير  التاريخ  ا أن دولة إسرائيل تستخدم هذا 
ً

لنا أيض

النكبة والأذى المستمر للشعب الفلسطيني«.
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كلتــا الحالتــن، التاريــخ متعــدد الأبعــاد لجميــع يهــود الــرق 

الأوســط، ويجعــل منــه أمــرًا ســطحياً يســتغله لبنــاء سرديــة 

مبتذلــة، مجنــدة ومبســطة ومهينــة، لأهــداف سياســية دعائيــة 

ــة  ــة/ الصهيوني ــة الإسرائيلي ــذه العملي ــت ذروة ه ــض. كان مح

ــه  ــل هدف ــذي يتمث ــة"، ال ــة اليهودي ــاب "النكب ــور خط ظه

ــق تناســق )وهمــي( بــن النكبــة  الديماغوجــي والوحــي بخل

ــرب  ــود الع ــة، واليه ــن جه ــة م ــا الدائم ــطينية ونتائجه الفلس

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــن، م ــة كلاجئ ــم الصهيوني ــن تعرّفه الذي

ــذ العــام  ــات وشرقيــن، هــذا الخطــاب من ــا، كشرقي هاجمن

ــي  ــكل منهج ــذ، بش ــفنا منذئ ــث كش ــل،6 حي ــى الأق 1997 ع

ومســتمر وعلنــي، في الكتابــة وفي وســائل الإعــام، الإنــكار الــذي 

ــاب. 7  ــذا الخط ــه ه ــد علي يعتم

ــض  ــرى: نرف ــرة أخ ــح م ــا التوضي ــدر بن ــك، يج ــع ذل وم

ــادل  ــة "التب ــق فرضي ــاء لتعمي ــة الحمق ــع المحاول ــكل قاط بش

الســكاني" بــن اليهــود العــرب واللاجئــن الفلســطينيين )التــي 

ــذ  ــا من ــج له ــة التروي ــن الصهاين ــن المفكري ــدد م ــاول ع ح

ــباب  ــع الأس ــى م ــذات، نتماه ــبب بال ــذا الس ــات(. له الأربعيني

ــاه،  ــة أع ــن الورق ــة ع ــرة المقتبس ــي الفق ــت بكاتب ــي دفع الت

ــة  ــذه السردي ــدوا ه ــن انتق ــن الذي ــل الشرقي ــن أوائ ــا م لأنن

بشــكل متعمــق ومفصــل ومنهجــي منــذ نحــو ثلاثــة عقــود. في 

الوقــت نفســه، ليــس هنــاك طريقــة ســوى قــول هــذا بصراحة 

ــم  ــل تاريخه ــا لتمثي ــد م ــور إلى ح ــم المته ــاشرة: في ادعاءه مب

ــى  ــون ع ــاب والموقع ــم الكت ــرب، يرس ــود الع ــم ولليه للعال

الورقــة صــورة مطابقــة جــدًا للصــورة التــي رســمتها دولــة 

ــرب.  ــود الع ــخ اليه ــق بتاري ــا يتعل ــل في م إسرائي

كــرّس الناقــدون الشرقيــون ســنوات عديــدة للبحــث 

والنشــاط الاجتماعــي- الســياسي لإضعــاف الحجــج الصهيونيــة. 

شــاركنا بهــذا النشــاط انطلاقــاً مــن حساســيتنا تجــاه عــدم 

الدقــة التاريخيــة ومــن بــاب فهــم أن "الهولوكوســت" و- 

ــة  ــن الصهاين ــاش ب ــا النق ــدور حولهم ــذي ي ــة" ال "النكب

ــن  ــرات م ــدم الع ــة.8 ق ــألة الشرقي ــان المس ــرب يحجب والع

ــد  ــا ض ــة العلي ــة" للمحكم ــة شرقي ــرًا "عريض ــن مؤخ الشرقي

قانــون الجنســية، وهــي التمــاس انضمــوا بــه لأكــر المنظمــات 

ــون المســتقلون  ــا ادعــى الشرقي ــل.9 طالم الفلســطينية في إسرائي

أنــه عــى الرغــم مــن أن "التــوق الدينــي والثقــافي إلى صهيــون" 

كان بالفعــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن طقــوس اليهــود العــرب منــذ 

الأسر البابــي في القــرن الســادس قبــل الميــاد، فــإن معظمهــم 

ــة، في  ــة الأوروبي ــن بالصهيوني ــر مبال ــك غ ــع ذل ــوا م كان

أحســن الأحــوال - ومعاديــن لهــا، في أســوأ الأحــوال. في الوقــت 

نفســه، ســلط عمــل الشرقيــن الســياسي والبحثــي الضــوء عــى 

مســتوى اندمــاج اليهــود العــرب العــالي في الحيــاة الاقتصاديــة 

ــا  ــوا فيه ــي عاش ــأهم الت ــدان منش ــة في بل ــية والثقافي والسياس

حياتهــم كمجتمــع أقليــة صغــرة وعتيقــة. نعلــن، منــذ عقــود، 

عــن معارضتنــا للمحاولــة الصهيونيــة لفــرض نمــط التجربــة 

التاريخيــة ليهــود أوروبــا والعالــم المســيحي عــى يهــود الــرق 

الأوســط بشــكل متــرع ومتــذرع. نعيــد التأكيــد عــى أن مــن 

الممنــوع منعًــا باتًــا اختــزال تاريــخ اليهــود الشرقيــن لتاريــخ 

ــس  ــة، لي ــة الكامل ــي الحقيق ــت ه ــذه ليس ــاد. ه ــن الاضطه م

هــذا وحســب، بــل مــن الواضــح لنــا أيضًــا أن دولــة إسرائيــل 

ــر  ــزي لتبري ــخيف والمخ ــي الس ــخ الدعائ ــذا التاري ــتخدم ه تس

ــطيني.  ــعب الفلس ــتمر للش ــة والأذى المس النكب

صورة رقم )2(: يهودي من اليمن )1898-1914(، تصوير مجموعة 

Matson photograph collection, Library of Congress ماتسون

مــع ذلــك، لا يمكــن ترجمــة المعارضــة الصارمة للاســتخدام 

الصهيونــي لهــذا التاريــخ إلى تجاهــل حقيقــة بســيطة للغايــة: 
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الاضطهــاد العنيــف، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والقتــل والمذابــح 

ــزء  ــو ج ــة ه ــدول العربي ــود في ال ــه اليه ــرض ل ــذي تع ال

ــتوى  ــى المس ــؤولة، ع ــة مس ــدول العربي ــم. ال ــن تاريخه م

ــل  ــواء قب ــر، س ــذه الظواه ــن ه ــي، ع ــي والاجتماع الحكوم

ــطين  ــا لفلس ــد دخوله ــة أو بع ــة الأوروبي ــور الصهيوني ظه

ــة  ــض السردي ــي بدح ــزام تاريخ ــا الت ــا لدين ــة. مثلم العثماني

الصهيونيــة عــن صهيونيــة اليهــود العــرب "الطبيعيــة"، نحــن 

ــود  ــة. ن ــدول العربي ــن في ال ــر المضطهدي ــن تذك ــؤولون ع مس

أن نؤكــد أن المعارضــة الحازمــة للعنصريــة الصهيونيــة تجــاه 

غــر الأوروبيــن )اليهــود وغــر اليهــود( - وكذلــك معارضتنــا 

لمحاولــة إسرائيــل فــرض التاريــخ المبتــذل عــى اليهــود العــرب 

ــة.  ــد الصهيوني ــف ض ــز موق ــا بتعزي ــاس لالتزامن ــي الأس - ه

يعنــي هــذا الموقــف أن نتذكــر ونتحــدث بصــدق، بــا تراجــع 

ــي  ــخ العرب ــة في التاري ــول العنصري ــن الفص ــات، ع أو التفاف

الحديــث نفســه، وليــس في الصهيونيــة فقــط. اليســار العربــي 

ــيء  ــام بال ــه، بالقي ــا ل ــزم، بفهمن ــة ملت ــض للعنصري المناه

ــة.  ــكان وفي أي ورق ــت وفي أي م ــه في أي وق نفس

حدثــت المضايقــات والعنــف ضــد الأقليــة اليهوديــة بدرجات 

ــل  ــة إسرائي ــاء دول ــل إنش ــة، قب ــع دول عربي ــة في تس متفاوت

ــى  ــية وع ــدية والنفس ــداءات الجس ــاً، الاعت ــر، مث ــده. نذك وبع

ــازة  ــن في ت ــرن العشري ــل الق ــت في أوائ ــي حدث ــكات الت الممتل

ــراق  ــود الع ــرد يه ــود )1941( وط ــل(، والفره ــاس )التريت وف

ــى  ــتقلال ع ــزب الاس ــيطرة ح ــعيد وس ــوري الس ــد ن )في عه

ــن  ــود اليم ــرد يه ــنوات، وط ــر س ــو ع ــد نح ــع(، بع المجتم

ــى  ــن يحي ــد ب ــام أحم ــم الإم ــت حك ــام 1949، )تح في الع

ــال  ــد جم ــام 1956 )في عه ــر في الع ــود م ــتبدادي( ويه الاس

ــرة  ــدان الذاك ــة فق ــل احتمالي ــم تقلي ــن المه ــاصر(. م ــد الن عب

الجماعــي في مــا يتعلــق بأحــداث تدمــر الممتلــكات والمضايقــات 

ــذ  ــت من ــي حدث ــة الت ــة اليهودي ــاء الأقلي ــل أبن ــاءة وقت والإس

ثلاثينيــات القــرن المــاضي في الــدار البيضــاء وبغــداد والبــرة 

ــرق(  ــس )ال ــكندرية وطرابل ــرة والإس ــب والقاه ــدن وحل وع

ــة.  ــرادة والمنام ــدة وج ــطنطين وج ــرب( وقس ــس )الغ أو طرابل

مــن المهــم أيضًــا أن نتذكــر أن الأقليــات الأخــرى - نذكــر هنــا 

ــا.  ــات أيضً ــن المضايق ــت م ــط - عان ــراق فق ــوريي الع أش

مــا يميــز حالــة الأقليــة اليهوديــة في هــذا الســياق مقارنــة 

ــاك  ــس هن ــطين )لي ــة في فلس ــألة الصهيوني ــي مس ــرى ه بالأخ

صهيونيــة آشــورية، قبطيــة، نســطورية، مارونيــة، إلــخ( 

وتأثيرهــا الحاســم عــى كيفيــة التذكــر، أو الكتابــة، الجماعيــة 

لهــذه الفصــول في تاريــخ المنطقــة. اتهمــت الأقليــة اليهوديــة في 

الكثــر مــن الأحيــان بكونهــا "طابــوراً خامســاً" صهيونيــاً. كان 

هــذا إدراكاً خاصًــا لنمــط اجتماعــي ســياسي عــام يعُــرَّف بأنــه 

ــرب، في  ــود الع ــى اليه ــوم ع Guilt by Association.10 أدى الهج

ســياق منــاخ معــاد متزايــد، في النهايــة إلى تعــاون مبــاشر بــن 

الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إسرائيــل الفتيــة. 

ــراغ  ــا عــن الرقصــة السياســية لإف ــان مســؤولان معً الطرف

العالــم العربــي مــن الأقليــات اليهوديــة. تلعــب الديناميكيــات 

الاجتماعيــة السياســية الداخليــة في المجتمــع العربــي، بالإضافــة 

ــا وحاســمًا في  ــة الملمــوس، دورًا مهمً ــة العربي ــور القومي إلى تبل

عمليــة تحويــل ثلثــن مــن كافــة اليهــود العــرب إلى إسرائيليــن 

ــام 1949،  ــدأت في الع ــة ب ــي عملي ــام(، وه ــع الكي ــل نيط )مث

ــن  ــى مت ــي ع ــكل جماع ــون بش ــود اليمني ــل اليه ــا نقِ عندم

ــا  طائــرات إلى تــل أبيــب )مقابــل فديــة(. مــن المنصــف أخلاقيً

أن نتذكــر أن قطاعــات كبــرة مــن المجتمعــات العربيــة كانــت 

ــم  ــم ل ــرون منه ــود، وكث ــروج اليه ــا بخ ــة بتاتً ــر مبالي غ

ــذه  ــة. ه ــة والعام ــم الخاص ــم ممتلكاته ــى فقدانه ــوا ع يحزن

ــاضًرا- ــل ح ــودي ظ ــاضي اليه ــة أن الم ــم حقيق ــالاة )رغ اللامب

غائبـًـا في الحــاضر العربــي لعقــود بعــد رحيــل اليهــود( ميــزت 

العالــم العربــي بأكملــه حتــى مؤخــرًا. قــدم مؤرخــون نقديــون 

في العــراق والمغــرب ومــر، في الســنوات الأخــرة، عــى ســبيل 

ــودي  ــاضي اليه ــوع الم ــول موض ــم ح ــات نظره ــال، وجه المث

ــي  ــة. إذًا ه ــة المطلوب ــة التحليلي ــه بالطريق ــي وأهميت العرب

ــاصرة. ــع" المع ــألة "التطبي ــرد مس ــت مج ليس

ــذه  ــن ه ــا م ــكلة في أن أيً ــن المش ــكلة إذًا؟ تكم ــن المش أي

العنــاصر الحاســمة في التاريــخ العربــي )"مــا قبــل إسرائيــل"( 

ــي  ــم ينجــح في شــق طريقهــا إلى الورقــة الت لليهــود العــرب ل

كتبهــا المثقفــون العــرب عــن اليهــود العــرب والمعــرض )ربمــا 

أدى الهجــوم علــى اليهــود العــرب، فــي ســياق منــاخ معــاد متزايــد، فــي النهايــة إلــى 

تعــاون مباشــر بيــن الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إســرائيل الفتيــة. 

الطرفــان مســؤولان معًــا عــن الرقصــة السياســية لإفــراغ العالــم العربــي مــن الأقليــات 

اليهودية.
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الأول عــى الإطــاق في العالــم الغربــي( عــن تاريخهــم. الادعــاء 

ــة هــي وحدهــا المســؤولة عــن  ــة الأوروبي ــل إن الصهيوني القائ

ســحق الأقليــات اليهوديــة في تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة 

ــع  ــارض م ــي تتع ــل ه ــب، ب ــا فحس ــياً وأيديولوجيً سياس

ــي  ــخ الشرق ــك التأري ــا في ذل ــدي - بم ــي النق ــخ الشرق التأري

ــة في الســنوات الأخــرة في  ــة التحليلي ــذي يتطــور مــن الناحي ال

ــة.  ــات اليهودي ــر التجمع ــت أك ــث عاش ــة حي ــدان العربي البل

ــي  ــل تاريخ ــة( لعام ــة )المزعوم ــوة المطلق ــة في الق ــذه مبالغ ه

ــل  ــا عوام ــل نتيجته ــكنازية( تتجاه ــة الأش ــد )الصهيوني واح

ــدان(  ــف البل ــة في مختل ــة العربي ــع والقومي ــرى )في المجتم أخ

مســؤوليتها. بهــذا المعنــى، تميــل الورقــة المناهضــة للمعــرض 

إلى رســم صــورة طبــق الأصــل عــن مفهــوم "سرقــة التاريــخ" 

الــذي تحدثــت عنــه إيــا شــوحط في العــام 1988 في مواجهــة 

ــود  ــاه اليه ــكنازي تج ــي الأش ــي الصهيون ــخ المح ــل وتأري فع

ــرب.11  الع

بــدأ الشرقيــون والشرقيــات الشــبان والشــابات في الســنوات 

العشريــن الماضيــة دفــع عمليــة تجديــد ثقافتهــم/ن اليهوديــة 

ــهم  ــابات أنفس ــباب والش ــن الش ــد م ــرّف المزي ــة. يع العربي

ــرب.  ــود ع ــات/ون و/أو يه ــم/ن شرقي ــى أنه ــازم ع ــكل ح بش

ــن  ــود م ــان عق ــة إب ــرة المعارض ــوة المث ــذه الخط ــق ه تخل

الأيديولوجيــة الصهيونيــة التــي ســعت إلى اســتئصال العروبــة 

ــة بطبيعــة  مــن هــؤلاء الشــباب وذويهــم. تــؤدي هــذه العملي

الحــال إلى رغبــة الشرقيــن بالتواصــل مــع العــرب غــر اليهــود 

ــن  ــم يك ــو ل ــى ل ــذا حت ــدث كل ه ــة. يح ــم الأصلي في بلدانه

ــاً  ــراً مرضي ــد تعب ــم تج ــة ل ــذه العملي ــك في أن ه ــاك ش هن

ــق بالشــعب الفلســطيني  عــى المســتوى الســياسي في مــا يتعل

واســتمرار قمعــه. تبــذل دولــة إسرائيــل وممثلوهــا ومؤيدوهــا 

ــكنازية  ــة الأش ــة الصهيوني ــة الدعاي ــل منظم ــم )مث في العال

ــارب  ــة التق ــييس عملي ــاط تس ــرة لإحب ــوداً كب JIMENA( جه

ــة  ــات الإسرائيلي ــداف الحكوم ــة أه ــي في خدم ــي الشرق العرب

ــمية.  الرس

منحــت الحركــة الصهيونيــة الأوروبيــة للشرقيــن دوراً 

ــة المعــرض  ــا العــرب. ورق ــوا ضحاي ــاً واحــداً: أن يكون تاريخي

ــا  ــاً مشــابهاً: أن نكــون ضحاي ــا دوراً تاريخي في باريــس تعطين

ــي  ــة الت ــورات الإجمالي ــإن التط ــك، ف ــع ذل ــة. وم للصهيوني

يمكننــا وصفهــا باختصــار هنــا تتطلــب منــا أن نعلــن 

بوضــوح: اليهــود العــرب في القــرن الحــادي والعشريــن 

ــا  ــي فرضته ــروط الت ــاً لل ــوداً وفق ــوا يه ــون أن يكون يرفض

ــاً  ــوا عرب ــون أن يكون ــكنازية ويرفض ــة الأش ــم الصهيوني عليه

ــة،  ــى الورق ــن ع ــة الموقع ــا مجموع ــم به ــا تخصصه ــاً لم وفق

ــد.  ــر قص ــن غ ــد أو ع ــن قص ع

ــي  ــعيد وعزم ــل إدوارد س ــطينيون، مث ــرون فلس صرح مفك

بشــارة منــذ التســعينيات بــأن "المســألة اليهوديــة" في أوروبــا 

في القــرن التاســع عــر أصبحــت "مســألة فلســطين" في القــرن 

ــاش  ــف النق ــة يكش ــة ناقص ــذه معادل ــن ه ــن. لك العشري

الحــالي حــول المعــرض في باريــس نقصهــا: لــم تصبــح المســألة 

ــل أصبحــت  ــة فلســطينية؛ ب ــة مجــرد قضي ــة الأوروبي اليهودي

ــم  ــن المه ــا. م ــي أيضً ــط العرب ــرق الأوس ــود ال ــألة يه مس

ــاؤه،  ــط وأبن ــرق الأوس ــات ال ــا، بن ــدث جميعن ــك أن نتح لذل

عــن مســألة اليهــود العــرب قبــل عــام 1948 وبعــده في حــوار 

مبــاشر وعــادل وشــجاع ومتعمــق. يجســد المعــرض الرائــد في 

باريــس نقطــة انطــاق مــا لمثــل هــذا النقــاش الحــواري. ربمــا 

ــألة  ــن مس ــن" - ع ــن المؤرخ ــاش ب ــراء "نق ــت لإج ــان الوق ح

ــن هــذه المــرة. الشرقي

. الادعــاء القائــل إن الصهيونيــة الأوروبيــة هــي وحدهــا المســؤولة عن ســحق الأقليات 

اليهوديــة فــي تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة سياســيًا وأيديولوجيًــا فحســب، بــل 

ــذي  ــرقي ال ــخ الش ــك التأري ــي ذل ــا ف ــدي - بم ــرقي النق ــخ الش ــع التأري ــارض م ــي تتع ه

يتطــور مــن الناحيــة التحليليــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي البلــدان العربيــة حيــث 

ــة(  ــة )المزعوم ــوة المطلق ــي الق ــة ف ــذه مبالغ ــة. ه ــات اليهودي ــر التجمع ــت أكب عاش

لعامــل تاريخــي واحــد )الصهيونيــة الأشــكنازية( تتجاهــل نتيجتهــا عوامــل.
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الملحق:
ــاً  ــرب رفض ــن الع ــات المثقف ــن مئ ــع م ــان الموق ــص البي ن

ــس ــي« في باري ــم العرب ــد العال ــه »معه ــذي أقام ــرض ال للمع

رسالة مفتوحة إلى »معهد العالم العربي« في باريس

الثقافــة ملــح الأرض ولــن نســمح باســتخدامها 

الاضطهــاد لتطبيــع 

6/12/2021

ــن  ــن/ات م ــن/ات وفنان ــاه، مثقف ــن/ات أدن ــن الموقع  نح

ــس  ــي« في باري ــم العرب ــد العال ــب »معه ــي، نطال ــم العرب العال

بالتراجــع عــن الإشــارات التــي أرســلها مــن خــال تظاهرتيــه 

ــى  ــر إلى منح ــي تش ــرق«، والت ــود ال ــز« و«يه »أرابوفولي

ــة  تطبيعــي، أي محاولــة تمريــر عمليــة فــرض إسرائيــل كدول

ــتيطاني  ــامَ الاستعمار-الاس ــم أن نظ ــة رغ ــة في المنطق طبيعي

ــر،  ــيّ. للتذك ــن الطبيع ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ــد ه والأبارتهاي

ــة  ــل كدول ــش« إسرائي ــس وات ــان رايت ــة »هيوم ــت منظم أدان

ــت  ــك فعل ــام، وكذل ــذا الع ــور ه ــا المنش ــد في تقريره أبارتهاي

ــة. منظمــة »بيتســيلم«، أهــم منظمــة حقــوق إنســان إسرائيلي

 ربمــا كان تصريــح رئيــس المعهــد، بدايــة هــذا العــام، الذي 

ــي  ــة تبنّ ــى بداي ــؤشّاً ع ــام« م ــات »أبراه ــه باتفاق ــب في رحّ

ــات،  ــذه الاتفاقي ــي. فه ــجٍ تطبيع ــي« لنه ــم العرب ــد العال »معه

ــا الإدارة  ــت حقــوق الشــعب الفلســطيني، فرضته ــي تجاهل الت

ــن  ــب ب ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأميرك ــة للرئي العنصريّ

أنظمــة عربيــة غــر منتخبــة أو اســتبدادية مــن جهــة ونظــام 

الاســتعمار الإسرائيــي مــن جهــة أخــرى.

 ثــم جــاءت التصريحــات الخطــرة لدينيــس تشــاربت، أحــد 

أعضــاء اللجنــة العلميــة القائمــة عــى معــرض »يهــود الــرق« 

ــة  ــات إسرائيلي ــع مؤسس ــاون م ــن تع ــف ع ــد، لتكش في المعه

غارقــة في التواطــؤ في الاســتحواذ عــى الثقافــة العربيــة- 

الفلســطينية والمكــوّن اليهــودي للثقافــة العربيــة عمومــاً وعــن 

نيـّـة واضحــة لفــرض إسرائيــل كأمــر واقــع و«طبيعــي« ضمــن 

برامــج المعهــد. فتشــاربت تفاخــر قائــاً: »مــن الممكــن القــول 

إن هــذا المعــرض هــو الثمــرة الأولى لـ ‘اتفاقيــات أبراهــام’، وهذا 

يبــدأ مــن خــال التطبيــع. … لــن تنطبــق الســماء عــى الأرض 

ــاً مــع إسرائيــل«. ــا تعاون إذا أقمن

ــراً في  ــب دورًا كب ــذي لع ــي«، ال ــم العرب ــد العال  إن »معه

ــالته  ــون رس ــا، يخ ــف به ــة والتعري ــة العربي ــان الثقاف احتض

ــذي  ــيّ، ال ــه التطبيع ــذا التوجّ ــه له ــال تبنيّ ــن خ ــة م الفكري

ــر  ــريّ وغ ــياسّي الق ــف الس ــكال التوظي ــوأ أش ــن أس ــدّ م يعُ

ــا  ــاد. كم ــتعمار والاضطه ــة الاس ــنّ كأداة لشرعن ــي للف الأخلاق

يخــون الأمانــة العلميــة والأخلاقيــة مــن خــال الخلــط المتعمّــد 

ــل  ــة وإسرائي ــن جه ــرق م ــود الم ــرب ويه ــود الع ــن اليه ب

ــل،  ــرى. فإسرائي ــة أخ ــن جه ــد م ــتعمار وأبارتهاي ــام اس كنظ

ــفِ  ــم تكت ــة، ل ــة العالمي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م بالتنس

ــتعمار  ــي واس ــطيني الأصلان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ بتهج

ــاً  ــل أيض ــة، ب ــه العربي ــه وثقافت ــن تراث ــزاء م ــه وأج أرض

اســتحوذت عــى الُمكــوّن اليهــودي في الثقافــة العربيــة فحاولــت 

ــة  ــذوره الأصيل ــن ج ــه م ــدًا لانتزاع ــه، تمهي لتَ ــه وأسََْ صَهْينَتَْ

وتوظيفــه لخدمــة مشروعهــا الاســتعماري في المنطقــة. إن 

ثقافــة اليهــود العــرب هــي جــزء أصيــل مــن الثقافــة العربيــة، 

وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر جــزء مــن 

ــة. ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب التاري

 إن اســتمرار هــذا النهــج التطبيعــيّ ســيفُقد المعهــد ليــس 

ــم  ــتضاف نتاجه ــن اس ــن/ات الذي ــن/ان والفناّن ــط المثقف فق

ــور  ــاً الجمه ــل أيض ــود، ب ــدى عق ــى م ــيّ ع ــافيّ الإبداع الثق

ــاً. ــي عموم العرب

 ربمــا لــم تســقط الســماء عــى الأرض بســبب هــذا 

ــة  ــدان، إذ تدعــم بعــض الأنظمــة العربي ــه التطبيعــيّ الُم التوجّ

الاســتبدادية هــذا التوجّــه في المعهــد وتموّلــه. لكــن الثقافــة هــي 

ملــح الأرض، ولــن نســمح لأحــد بــأن يســتخدم منتوجَنــا الثقافي 

لخدمــة أجنــدة تطبيعيــة تقــوّض مســرة الشــعب الفلســطيني 

ــو  ــم نح ــرار العال ــة وأح ــة العربي ــعوب المنطق ــه كل ش ومع

العدالــة والحريــة وتقريــر المصــر. إن هــذه المســرة التحرّريــة، 

ــة. ــق الثقاف ــي أف ــذرة في الأرض، ه المتج
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قطع الرابط التاريخي: تداعيات الفصل

بين تعليم حقوق الإنسان وتعليم الهولوكوست

ت
سا

درا

 نوغا وولف *

تمهيد
 لطالمــا عكــس الخطــاب الإسرائيــي نزعــة لترســيخ ذكــرى 

الهولوكوســت، مــن منظــور خــاص. ينطــوي هــذا المنظــور على 

تركيــز غــر متكافــئ لمعانــاة الشــعب اليهــودي، واســتبعاد أي 

ــطينيين.  ــة الفلس ــرى، وخاص ــعوب الأخ ــاة الش ــار لمعان اعتب

ــل  ــؤدي إلى فص ــج ي ــذا النه ــى أن ه ــة، ع ــذه المقال ــد ه تؤك

ــزءًا  ــر ج ــية تعت ــة أساس ــت وقضي ــن الهولوكوس ــع ب مصطن

لا يتجــزأ مــن التطــور التاريخــي للهولوكوســت: وهــي انتهــاك 

حقــوق الإنســان. لــم يكــن مــن الممكــن حــدوث الهولوكوســت 

ــر  ــود تبري ــان ووج ــوق الإنس ــاك حق ــى انته ــة ع ــولا الموافق ل

ــر  ــي إلا مظه ــا ه ــت م ــع، الهولوكوس ــاك. في الواق ــذا الانته له

ــة،  ــات الأكاديمي ــة الدراس ــدرِّس في كلي ــتقلة تُ ــة مس ــف باحث ــا وول *   نوج

ــات  ــا في مج ــات كتبه ــا ومراجع ــرت مقالاته ــل. نُ ــودا في إسرائي أور يه

 Journal of Political Ideologies (2015) , German ــل ــة مث ــة مختلف أكاديمي

 Politics and Society (2014), Yad Vashem Studies (2013), Zion (2013), and

)Yalkut Moreshet le-Kheker ha-Shoah ve-ha-Antishemiyut (2012

متطــرف مــن مظاهــر انتهــاك حقــوق الإنســان. يســلط هــذا 

ــر في  ــذي ظه ــي ال ــاه الإسرائي ــى أن الاتج ــوء، ع ــال الض المق

ــد المــاضي، القــاضي بفصــل الهولوكوســت، عــن تدريــس  العق

ــة  ــات الأكاديمي ــره في الأدبي ــم تبري ــد ت ــان، ق ــوق الإنس حق

ــن أدى  ــن في ح ــم. لك ــن العال ــة م ــن مختلف ــادرة في أماك الص

فصــل مفهــوم حقــوق الإنســان، عــن دراســة الهولوكوســت في 

ــطينيين،  ــوق الفلس ــاك حق ــأن انته ــالاة بش ــل، إلى اللامب إسرائي

ــن  ــطيني، فم ــي الفلس ــراع الإسرائي ــتمرار ال ــالي إلى اس وبالت

لحقــوق  والانتهــاكات  الصراعــات  هــذه  أن  الآن  المفارقــة 

ــم  ــن ه ــك الذي ــى أولئ ــب ع ــن الصع ــت م ــطينيين، جعل الفلس

خــارج إسرائيــل، الكتابــة عــن الهولوكوســت في ســياق حقــوق 

ــة  ــة التاريخي ــع الصل ــة أن قط ــذه المقال ــرض ه ــان. تف الإنس

بــن الهولوكوســت وانتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي ســبقت 

عمليــات القتــل الجماعــي لليهــود، يحــرم الطــاب مــن القــدرة 

ــية  ــة السياس ــرة للأنظم ــة المدم ــات القمعي ــم الإمكان ــى فه ع
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ــا. وفي  ــون ضمنه ــون ويعيش ــن يتصرف ــر، الذي ــة وللب الحديث

الوقــت نفســه، فــإن هــذا الاتجــاه التربــوي يجعلهــم جاهلــن 

بآليــة تبلــور أهــم إنجــاز تحــرري في العــر الحديــث: الإعــان 

.)UDHR( ــان ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــة  ــراء دراس ــروري إج ــن ال ــه م ــال إلى أن ــص المق يخل

ــت  ــم الهولوكوس ــع في تعلي ــلوب المتب ــر الأس ــول تأث ــة ح كيفي

في إسرائيــل، عــى تصــور الإسرائيليــن للآخــر، وخاصــة 

الفلســطيني. كمــا تــوصي المقالــة بدراســة مــدى تأثــر النــرة 

ــطيني،  ــي - الفلس ــراع الإسرائي ــول ال ــات ح ــة في الأدبي المتبع

ــان  ــوق الإنس ــت وحق ــم الهولوكوس ــن تعلي ــل ب ــى الفص ع

ــا. ــل أيضً ــارج إسرائي خ

مقدمة
 “مــا هــي الهولوكوســت؟«: مــاذا تعنــي في الوقــت الحــاضر، 

مــاذا أصبحــت الهولوكوســت، ومــا هــي الوظيفــة الاجتماعيــة 

ــاصرة؟.  ــة المع ــرة الجماعي ــا في الذاك ــى منه ــا تبق ــة لم والثقافي

]...[ في النهايــة، فــإن معظــم التاريــخ، ينُــى بشــكل أو بآخــر، 

يمحــى مــن الذاكــرة، ومــا يتبقــى في »الشريعــة التاريخيــة« لا 

يعتمــد بشــكل أســاسي عــى كميــة الوثائــق التاريخيــة المتاحــة 
لنــا.1

 تظهــر هــذه الســطور في مقدمــة مقــال لموشــيه زيمرمــان 

)Moshe Zimmermann(، بعنــوان »مــا هــي الهولوكوســت؟« 

)2014(. إن الفصــل بــن علــم أصــول تدريــس الهولوكوســت 

ــد  ــذي يع ــان، ال ــوق الإنس ــاكات حق ــول انته ــم ح ــن التعلي ع

ــو  ــا ه ــه، م ــت نفس ــخ الهولوكوس ــن تاري ــزأ م ــرًا لا يتج عن

ــة  ــل« والطريق ــدث بالفع ــا ح ــن »م ــوة ب ــى اله ــال ع إلا مث

ــة  ــداف الجماعي ــعياً وراء الأه ــخ، س ــا التاري ــرد به ــي يُ الت

ــت  ــتغلال الهولوكوس ــال اس ــذا المق ــد ه ــة. ينتق ــاء الأم لبن

ــود في  ــن اليه ــاص ب ــن خ ــاء تضام ــيلة لبن ــتخدامه كوس واس

إسرائيــل، وفي الوقــت نفســه كأداة ضــد التضامــن مــع البــر 

الآخريــن، خاصــة الشــعب الفلســطيني الغــارق في الــراع مــع 

إسرائيــل. ويشــدد عــى أن هــذا الميــل إلى التخصيــص، ينطــوي 

عــى محاولــة لإعــادة تشــكيل الوعــي اتجــاه الهولوكوســت مــن 

ــت  ــت الهولوكوس ــي جعل ــة الت ــرة والعملي ــو الفك ــال مح خ

ــان.  ــوق الإنس ــاك حق ــماح بانته ــو الس ــا، وه ممكنً

تمثيــل  حــول  الإسرائيــي  الخطــاب  عــرض  ســيتم 

الهولوكوســت، وتأثــره عــى العقليــة الإسرائيليــة، مــن خــال 

اســتعراض الجــدل الدائــر في الســاحتين الأكاديميــة والصحافيــة 

في إسرائيــل. كمــا ســتتضح النظــرة الفوقيــة الإسرائيليــة 

للفلســطينيين، مــن خــال عــرض مقاطــع مــن تقريــر مراقــب 

الدولــة )2016( ودراســات إمبيريقيــة أخــرى. كذلــك ســنحلل 

ــوق  ــن حق ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــالي لفص ــاه الح الاتج

ــن  ــذي يكم ــي ال ــاس المنطق ــل، والأس ــارج إسرائي ــان، خ الإنس

ــزة، في  ــة المنج ــات العلمي ــة الأدبي ــال مراجع ــن خ ــه، م خلف

ــاضي. ــد الم العق

ــوق  ــت وحق ــن الهولوكوس ــي ب ــط التاريخ ــكل الرب يش

ــة  ــن الناحي ــه م ــر عن ــم التعب ــا، ويت ــا نظريً ــان أساسً الإنس

ــت  ــات الهولوكوس ــن دراس ــط ب ــال الرب ــن خ ــة م التربوي

والدراســات المتعلقــة بحقــوق الإنســان. 

لقــد شــكلت الهولوكوســت الدافــع الرئيــس لاعتمــاد الإعــان 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــاع، م ــان بالإجم ــوق الإنس ــي لحق العالم

العامــة للأمــم المتحــدة في العــام 1948. وذكُــرت العلاقــة بــن 

الهولوكوســت والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بشــكل 

ــى  ــان« ع ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة الإع ــح في »مقدم صري

ــت:  ــى الإنترن ــدة ع ــم المتح ــع الأم موق

»عــززت أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة مطالــب الشــعوب 

ــي  ــون عالم ــع قان ــن، لوض ــرن العشري ــل الق ــة في أوائ الدولي

ــراف  ــة بالاع ــزم كل دول ــأنه أن يلُ ــن ش ــان م ــوق الإنس لحق

ــة  ــاة والحري ــا، في الحي ــى أرضه ــش ع ــرد يعي ــق كل ف بح
ــة«.2 ــه الخاص ــتخدام لغت ــة واس ــة الديني ــة والحري والملكي

كان الهــدف مــن الإعــان أن يكــون بمثابــة حجــر الأســاس 

لترســيخ مجموعــة مــن معايــر حقــوق الإنســان، مــن شــأنها 

أن تشــكل أساسًــا لدســتور قانونــي وأخلاقــي يحاســب 

الحكومــات عــى انتهاكاتهــا أو إنكارهــا لحقــوق البــر الذيــن 

ــا.  ــل حدوده ــون داخ يعيش

يســتعرض ديفيــد شــايمان )David A. Shiman( وويليــام 

ــتيان  ــا سبس ــس )William R. Fernekes(، ولاحقً ر. فيرنيكي

الوفــرة  أدبيــات   )Sebastian Wogenstein( ووجنشــتاين 

حــول القيــم الأخلاقيــة الكونيــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن 

الهولوكوســت.3  يعــود هــؤلاء الكتــاب إلى المؤرخــون والفلاســفة 

ــن يتفقــون عــى أن الهولوكوســت هــي  وعلمــاء الاجتمــاع الذي

ــانية.  ــة الإنس ــة بالحال ــة المتعلق ــدس الأخلاقي ــة أرخمي نقط

ــي  ــل ليف ــزنايدر )Natan Sznaider( ودانيي ــان س ــر نات يش

ــة  ــا »رواي ــى أنه ــت ع )Daniel Levy( ( إلى دروس الهولوكوس

براغماتيــة للــراع بــن الخــر والــر«.4 بينمــا يــرى جيفــري 

ألكســندر )Jeffrey Alexander( الهولوكوســت عــى أنهــا 

»جــر مجــازي« ســمح لـــ »تراومــا الشــعب اليهــودي ]...[ أن 
ــاء«.5 ــة جمع ــا البشري ــح تراوم تصب

يوضــح شــايمان أن أنظمــة المــدارس في الولايــات المتحــدة، 

ولا ســيما في كاليفورنيــا ونيويــورك، أدرجــت منــذ الثمانينيــات 
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التوعيــة بحقــوق الإنســان في دليــل مناهجهــا. بينمــا كانــت أول 

ــتوى  ــى مس ــت، ع ــول الهولوكوس ــة ح ــة، لإدراج التوعي توصي

الولايــة في نيوجــرسي في العــام 1973.  في العــام 1983، أعلنــت 

نيوجــرسي وفيرجينيــا وكاليفورنيــا وجــود رابــط واضــح مــع 

الهولوكوســت باعتبــاره أساسًــا فلســفياً للتوعيــة حــول حقــوق 
الإنســان.6

 يشــكل الربــط بــن الهولوكوســت وحقــوق الإنســان اليــوم 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن برامــج متاحــف الهولوكوســت، والمواقــع 

التذكاريــة التعليميــة، وبرامــج المؤسســات التعليميــة.  ويشــمل 

ذلــك متحــف ذكــرى الهولوكوســت في الولايــات المتحــدة، الــذي 

يعتــر مركــزًا لتســليط الضــوء عــى عمليــات الإبــادة الجماعيــة 

المختلفــة؛ كذلــك يقُــدّم الهولوكوســت كمثــال للإبــادة الجماعيــة 

ــت،  ــف دالاس للهولوكوس ــان في متح ــوق الإنس ــاك حق وانته

الــذي يتنــاول أيضًــا تاريــخ حركــة الحقــوق المدنيــة في 

الولايــات المتحــدة؛ والمتحــف الكنــدي لحقــوق الإنســان. ويعُتــر 

ــام في  ــنوي يق ــدث س ــا لح ــان محوريً ــوق الإنس ــاب حق خط

مركــز مونتريــال التــذكاري للهولوكوســت، حيــث تعقــد منظمة 

إيكويتــاس غــر الحكوميــة، برنامجًــا لتدريــب معلمــي حقــوق 

الإنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم.7 

 Facing History and مؤسســة تعليميــة أخــرى هــي

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــف س ــت في منتص Ourselves تأسس

ــن  ــة م ــدروس الأخلاقي ــتنباط ال ــة لاس ــة منص ــت بمثاب وعمل

ســقوط جمهوريــة فايمــار والهولوكوســت وغيرهــا مــن 

عمليــات الإبــادة الجماعيــة، وأهميــة الديمقراطيــة ودور الفــرد 

ــي. ــف الجماع ــو العن ــاح نح ــع الانزي في من

ــة،  ــة والتاريخي ــط النظري ــذه الرواب ــوء ه ــا في ض يمكنن

التوســع في ]فهــم[ النزعــة الجديــدة التــي تســعى لفــك 

الارتبــاط بــن الهولوكوســت وحقــوق الإنســان. كمــا لاحظنــا، 

ــة  ــة في الممارس ــرة طويل ــذ ف ــودًا من ــاه موج ــذا الاتج كان ه

العمليــة في إسرائيــل، لكنــه اكتســب أرضيــة خصبــة في الأدبيــات 

الحديثــة، التــي ترفــض صراحــة هــذا الربــط، وتؤكــد عــى أن 

ــو.   ــذا النح ــى ه ــه ع ــكلة في تدريس ــاك مش هن

الهولوكوست وحقوق الإنسان: 
بدء تفكك الرابط التاريخي 

ــة نزعــة  ــد الأخــر، ثم ــة خــال العق ــات الاكاديمي في الكتاب

متصاعــدة تدعــي وجــود إشــكالية متأصلــة في تدريــس 

ــة  ــا بتجرب ــا وثيقً ــا ارتباطً ــاره مرتبطً ــان باعتب ــوق الإنس حق

ــل  ــذا الفص ــدون ه ــن يؤي ــاء الذي ــد العلم ــت. يعتق الهولوكوس

أنــه لا يقــدم أي بيــان ذي معنــى. لاحــظ العديــد مــن الباحثــن 

تأثــر النــزاع الإسرائيــي الفلســطيني عــى هــذا الفصــل، ســواء 

ــة.  ــا أو صراح ــك ضمنً كان ذل

ــرة  ــة ومدي ــر )Anja Mihr(، مؤسس ــا ميه ــهد أنج تستش

ــال  ــن خ ــة م ــا للحوكم ــدت فيادرين ــز همبول ــج مرك برنام

ــوي  ــز الترب ــدة للتميي ــباب ع ــن، بأس ــان في برل ــوق الإنس حق

ــن  ــف ع ــان والتثقي ــوق الإنس ــال حق ــف في مج ــن التثقي ب

ــع إرث  ــارض م ــك يتع ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــت.  ع الهولوكوس

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وعــى الرغــم مــن توجهاتهــا 

المهنيــة، تفــر ميهــر الفصــل بــن الموضوعــن، بــأن تدريــس 

ــة  ــرب العالمي ــخ الح ــاضي وإلى تاري ــر إلى الم ــت يش الهولوكوس

الثانيــة، بينمــا يهــدف التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان إلى 

تمكــن الأفــراد مــن الدفــاع عــن حقوقهــم وحقــوق الآخريــن 

في الحــاضر والمســتقبل. توضــح ميهــر التمييــز بــن المجالــن، 

ــة  ــدف إلى تنمي ــت يه ــن الهولوكوس ــف ع ــأن التثقي ــة ب متذرع

التعاطــف مــع الضحايــا وتــرك الطــاب مــع »إلزامــات 

أخلاقيــة«، بينمــا تهــدف التوعيــة بحقــوق الإنســان إلى تحفيــز 

الأفــكار عــن طــرق منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان في 
ــتقبل.8 ــاضر أو ​​المس الح

ــوان  ــا، بعن ــس أوروب ــدره مجل ــل أص ــر إلى دلي ــر ميه تش

العــرض الأمثــل لتدريــس كل مــن  البوصلــة، باعتبــاره 

ــا  ــض في قراءته ــي لا ترف ــان. ه ــوق الإنس ــت وحق الهولوكوس

للدليــل »الربــط بــن المــاضي والحــاضر، إنمــا تريــد أن تــرك 

ــا في  ــة«.9 لكنه ــاب الحالي ــة الط ــن بيئ ــزولً ع ــخ مع التاري

الواقــع تتناقــض مــع هــذه النتيجــة، خصوصًــا عندمــا تشــر 

ــر  ــة، تذك ــن 600 صفح ــر م ــع[ في أكث ــل الواق إلى أن »]الدلي

ــد  ــي واح ــن تعليم ــع تمري ــرة م ــت 12 م ــة الهولوكوس كلم

ــياق  ــذا »الس ــن ه ــاض«. لك ــياق فضف ــي في »س ــط« يأت فق

الفضفــاض« إنمــا هــو ضيــق بشــكل ملفــت: إذ تمــت الإشــارة 

إلى الهولوكوســت فقــط في ســياق »الحــرب أو الإرهــاب أو معاداة 

الســامية المعــاصرة أو التمييــز ضــد اليهــود«، بينمــا أن الربــط 
ــود.10 ــر موج ــي غ ــياق العالم ــع الس م

هــذا يعنــي، أن ميهــر تــرى أن الهولوكوســت يتعلــق فقــط 

ــرار  ــن ق ــس م ــى العك ــر، ع ــع الب ــس بجمي ــا ولي بالضحاي

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948. عــاوة عــى ذلك، 

فــإن حــر ]تداعيــات[ الحقبــة النازيــة بالضحايــا أو أقاربهــم 

ــات  ــي مكون ــة، وه ــية للحداث ــات أساس ــوض مكون ــط، يق فق

ــن،  ــاء عادي ــال ونس ــدى رج ــا ل ــا، نجده ــودة ضمنيً موج

ــا  ــوم.  وكم ــى الي ــان حت ــوق الإنس ــاك حق ــتمرون في انته يس

ــذه  ــمل ه ــتيرن )Fritz Stern(، تش ــز س ــؤرخ فريت ــار الم أش

المكونــات الحداثيــة الميــل لتبنــي أيديولوجيــات بإمكانهــا تبريــر 
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النزعــة الداروينيــة الاجتماعيــة والقوميــة، وإغــراءات الأســاطير 

الجماعيــة، والشــعبوية، التــي تناضــل ضــد الحرية والمســاواة - 

وكلّهــا تشــجع عــى العنــف الجماعــي.11 كانــت هــذه الدوافــع 

الأيديولوجيــة بمثابــة المــرر الرئيــس لانتهــاك حقــوق الإنســان 

في ألمانيــا، وفيمــا بعــد دفعــت نحــو عمليــات القتــل الجماعــي.

ــار  ــي أش ــاز الت ــرف الغ ــار وغ ــاق الن ــرق إط ــكّلت ف ش

ــان، فقــط  ــا ضــد الألم ــه ألماني ــا موشــيه زيمرمــان في كتاب إليه

ذروة العمليــة، التــي بــدأت بفقــدان الحساســية تجــاه المعانــاة 

ــي  ــالاة، الت ــه، واللامب ــد التاف ــانية، والحق ــات الإنس والاحتياج

ــوات  ــا لخط ــرة، وأحيانً ــور الصغ ــا »إلى الأم ــت تدريجيً أضيف

غــر محسوســة، وأدت في نهايــة المطــاف إلى التجــرد التــام مــن 
ــانية«.12 الإنس

ــة  ــر موضع ــة ميه ــت محاول ــا إذا كان ــاءل عم ــد نتس ق

ــاب  ــياق الخط ــط[ في س ــت ]فق ــول الهولوكوس ــاب ح الخط

المعــادي للســامية واليهــود، والتقليــل مــن حضــوره في الخطاب 

ــتمدة  ــة مس ــي محاول ــان، ه ــوق الإنس ــق بحق ــوي المتعل الترب

حقًــا مــن المصاعــب البراغماتيــة التــي تلمــح إليهــا. لقــد كتبــت 

ــت في  ــم الهولوكوس ــن تعلي ــف ب ــكلة في التولي ــاك مش أن هن

المــدارس وتعليــم حقــوق الإنســان: المنظمــات المهتمــة بالتوعيــة 

ــى  ــس ع ــت، تتناف ــة والهولوكوس ــام والديمقراطي ــول الس ح

الميزانيــات المخصصــة للتوعيــة بحقــوق الإنســان، لكنهــم عنــد 

ــل مناهجهــم ووســائلهم  ــة، لا يقومــون بتعدي الممارســة العملي
ــان.13 ــوق الإنس ــة لحق ــداف التعليمي ــم الأه ــة لتلائ التربوي

لكــن، إضافــة إلى عوامــل أخــرى عــدة تدعــي ميهــر أنهــا 

ــق  ــا لا تتعل ــإن دوافعه ــن، ف ــن الحقل ــل ب ــباب للفص أس

ــب  ــا بالجان ــا أيضً ــة، وإنم ــة المبدئي ــور التربوي ــط بالأم فق

ــات أو  ــماء المنظم ــت أس ــر قدم ــو أن ميه ــي. ل ــي العم التطبيق

ــوى  ــر إلى المحت ــن النظ ــن الممك ــكان م ــا، ل ــكل م ــا بش صنفته

الــذي يدَُرســونه ومقارنتــه بمــا تصفــه بأنــه يقُــدّم مــن أجــل 

الحصــول عــى تمويــل، والنظــر إلى الخلفيــة المحليــة للمنظمــات 

التــي لا تفــي بالتزاماتهــا وســياقها الســياسي. لــو أنهــا فعلــت 

ذلــك، لــكان مــن الممكــن تحديــد مــا إذا كانــت هــذه المنظمــات، 

التــي تؤكــد أنهــا لا تفــي بالتزاماتهــا، تعمــل ضمــن مصالــح 

ــة. ــية معين سياس

 لينــدسي ن كينجســتون )Lindsey N. Kingston( مــن 

ــر  ــح تأث ــر توض ــة ويبس ــة في جامع ــخ والسياس ــم التاري قس

ــا:  ــر وضوحً ــكل أكث ــالي، بش ــياسي الح ــل الس العام

ــوق  ــا حق ــن قضاي ــات ع ــص المناقش ــا تتقل ــا م غالبً

الإنســان في إسرائيــل وفلســطين لتتحــول إلى حجــج 

قوميــة مشــحونة سياســياً، حــول الهويــة الدينيــة 

ــن  ــر م ــاعر الكث ــج مش ــم تأجي ــالأرض. يت ــق ب والح

الطــاب وأفكارهــم مــن خــال مصــادر إخباريــة خاطئــة 

ــزة تنــر عــر الإنترنــت. أو أنهــم لا يســتطيعون  ومتحي

مشــاركة وجهــات نظــر قــد لا تحظــى بقبــول وشــعبية 

داخــل الصــف بســبب طبيعــة الــراع المسيســة للغايــة. 

ــة،  ــان الدولي ــوق الإنس ــول حق ــي ح ــاش الأكاديم النق

ــون  ــد المعلم ــد يج ــة، وق ــات الموضوعي ــوف بالتحدي محف

ــان[  ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــون في ]التوعي المتخصص

ــن  ــر ب ــوف بالمخاط ــق محف ــرون في طري ــهم يس أنفس
ــي.14 ــس الفع ــل والتدري ــياسي المتخي ــاط الس النش

ــا  ــبباً تربويً ــر، س ــأن ميع ــأنها ش ــتون، ش ــر كينجس توف

ــت.  ــاب الهولوكوس ــم الط ــم تعلي ــكك في قي ــرى وتش ــي الأخ ه

التاريخيــة للإبــادة  الروايــات  إذا كانــت  وتتســاءل عمــا 

الجماعيــة تعمــل في الواقــع عــى توعيــة الطــاب حــول القمــع، 

وتوفــر أدوات لمنــع الجرائــم في المســتقبل. بالاعتمــاد عــى بحــث 

ــتون  ــر كينجس ــك )Peter Novick(،15 تش ــر نوفي ــراه بي أج

ــد  ــدة، ق ــات المتح ــت في الولاي ــأن الهولوكوس ــة بش إلى أن التوعي

ــة،  ــة والتاريخي ــؤولية الأخلاقي ــن المس ــرب م ــى الته ــجع ع تش

مــن خــال اعتبــار الإبــادة الجماعيــة جريمــة تحــدث في أماكــن 

ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــر الانته ــال ق ــن خ ــدة، أو م بعي
ــط.16 ــت فق ــابه للهولوكوس ــع مش ــى فظائ ــان ع الإنس

 تظَهــر المشــكلة التــي يخلقهــا الــراع الإسرائيــي- 

الفلســطيني والمتعلقــة بربــط تعليــم حقــوق الإنســان بتعليــم 

ــي  ــفتل وزيمبرزيك ــا ش ــة أجراه ــا في دراس ــت أيضً الهولوكوس

أجــرى   .2013 العــام  في   )Sheftel and Zembrzycki(

الباحثــان مقابــات مــع ناجــن مــن الهولوكوســت، كانــوا قــد 

ــت،  ــذكاري للهولوكوس ــال الت ــز مونتري ــا في مرك ــوا تدريبً تلق

ــخصية،  ــم الش ــاوز تجربته ــهادة تتج ــإدلاء بش ــم ل لإعداده

ــة.  ــدلالات كوني ــا ب وتربطه

يقــول شــفتل وزيمبرزيكــي، أن الناجــن أخبروهمــا، أنهــم 

تلقــوا تعليمــات لا لبــس فيهــا أثنــاء تدريبهــم، لتجنــب الإجابــة 

عــن أســئلة حــول الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، »لأن 

المصلحــة العليــا  للمركــز في قضايــا حقــوق الإنســان، يجــب أن 

تكــون متوازنــة مــع مطالــب أعضــاء مجلــس الإدارة، وســؤال 

التمويــل، والمســاءلة المجتمعيــة«.17 كتــب شــفتل وزيمبرزيكــي 

ــت  ــات الهولوكوس ــن ومنظم ــن أن الناج ــم م ــى الرغ ــه ع أن

يوســعون ممارســاتهم للتعامــل مــع القضايــا العابــرة للحــدود 

ــة  ــر »منطق ــات تعت ــض الموضوع ــإن بع ــا، ف ــة أيضً والدولي

ــم  ــى الرغ ــا«.18 ع ــا دون غيره ــدم نحوه ــا للتق ــر أمانً أكث

ــي  ــا ه ــس، وم ــاء المجل ــم أعض ــن ه ــددون م ــك لا يح ــن ذل م
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ــداث  ــق بالأح ــة تتعل ــرون أي مناقش ــاذا يحظ ــم، ولم توقعاته

ــا.  ــة حاليً الجاري

 Alice( ــكوفيتش ــس هيرس ــف، ألي ــرة المتح ــت مدي أوضح

الإسرائيــي  الــراع  حــول  النقــاش  أن   ،)Herscovitch

ــالي يجــب  الفلســطيني خــارج نطــاق اختصــاص المركــز، بالت

ــماح  ــادات للس ــر الإرش ــن بتغي ــض الناج ــب بع ــه. طال تجنب

ــوا  ــا طلب ــية. كم ــئلة السياس ــى الأس ــة ع ــن بالإجاب للمتحدث

ــة لإعدادهــم بشــكل أفضــل لأســئلة  ــدورات التدريبي ــل ال تعدي

مــن هــذا النــوع – وهــي طلبــات تكــررت مــرارًا كمــا يقــول 

ــا  ــن. م ــع الناج ــا م ــال مقابلاتهم ــي، خ ــفتل وزيمبرزيك ش

ــا بالحيويــة حــول مــدى ملاءمــة  ــا مفعمً تــا ذلــك كان نقاشً
ــا.19 ــي وبعده ــهادة الناج ــاء ش ــة أثن ــة السياس مناقش

ــرت  ــران 2005 ون ــت في حزي ــة أجري ــدت دراس ــا وج كم

ــا  ــاركوا في دورة عقدته ــن ش ــول إسرائيلي ــام 2011، ح في الع

منظمــة يــاد فاشــيم، أن المعلمــن يجــدون صعوبــة في تدريــس 

ــراض  ــدى اف ــة تتح ــح أن الدراس ــن الواض ــت. م الهولوكوس

ــور  ــرب الجمه ــت وق ــن الهولوكوس ــة ب ــول الصل ــر ح ميه

الشــخصي أو الاجتماعــي منهــا. عــاوة عــى ذلــك، أكــد 

المعلمــون افــراضي بــأن الموضــوع الإسرائيلي-الفلســطيني هــو 

ــان،  ــوق الإنس ــياق حق ــت في س ــة الهولوكوس ــد مناقش ــا يعق م

ذلــك لأن الخطــاب الســائد يضعــف الربــط التاريخــي والبديهي 

ــر  ــن غ ــن المعلم ــم م ــاركون - معظمه ــن. المش ــن الموضوع ب

اليهــود مــن أكثــر مــن اثنتــي عــرة دولــة أوروبيــة، جميعهــم 

ــن  ــدوة م ــروا ن ــوراه - ح ــم أو دكت ــهادات تعلي ــون ش يحمل

ــت في  ــات الهولوكوس ــة لدراس ــة الدولي ــام في المدرس 7 إلى 10 أي

يــاد فاشــيم في القــدس. أشــار المشــاركون الذيــن قالــوا إنهــم 

ــج:  ــن البرنام ــدًا« ع ــون ج »راض

ــق  ــخصية تتعل ــاكل ش ــن مش ــون م ــم يعان ــد منه أن العدي

ــية  ــم الدراس ــار في فصوله ــي تث ــا الت ــع القضاي ــة وم بالمحرق

مثــل إنــكار المحرقــة، وعــودة ظهــور معــاداة الســامية، 

ــات،  ــوق الأقلي ــل، وحق ــة إسرائي ــول دول ــر ح ــدل الدائ والج
ــة.20 ــة اللاحق ــادة الجماعي ــالات الإب ــة ح ومناقش

يكمــن التمثيــل الأوضــح لفصــل الربــط بــن الهولوكوســت 

وحقــوق الإنســان، في كيفيــة تدريــس الهولوكوســت في إسرائيــل. 

ــاضي  ــد الم ــع في العق ــر وتوس ــد ظه ــط ق ــذا الرب ــن أن ه في ح

ــع  ــق م ــي لا يتواف ــد هام ــه جه ــدة، إلا أن ــات المتح في الولاي

الطابــع العــام لتعليــم الهولوكوســت والوعــي العــام بالمســألة في 

إسرائيــل. يؤكــد مــن ينتقــدون طريقــة تدريــس الهولوكوســت 

ــرأي  ــي ال ــم وصانع ــدم وكلاء التعلي ــا تخ ــل، بأنه في إسرائي

في وســائل الإعــام، كوســيلة لتأجيــج الــراع الإسرائيــي 

الفلســطيني وإدامتــه. ففــي حــال أدى التعامــل مــع تداعيــات 

ــوق  ــم حق ــن تعلي ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــراع، إلى فص ال

ــل  ــل إسرائي ــا داخ ــإن فصله ــل، ف ــارج إسرائي ــان خ الإنس

ــراع. ــيديم ال س

 ياد فاشيم ورحلات بولندا:
وكلاء الذاكرة الرئيسون في إسرائيل

ــن،  ــود الإسرائيلي ــت إلى اليه ــالة الهولوكوس ــل رس  تنتق

بطــرق عــدة: المناهــج المدرســية، واحتفــالات الذكرى الســنوية 

العامــة والمدرســية، والــدروس النظاميــة في المــدارس، والبرامج 

التلفزيونيــة والأفــام، وخطابــات السياســيين وخاصــة رؤســاء 

ــدين.  ــة بمرش ــة المصحوب ــع التذكاري ــولات المواق ــوزراء، وج ال

البحثيــة  دراســته  يدعــم  أن  بإمكانــه  هــؤلاء،  مــن  كل 

ــل  ــة لا تتجاه ــذه الدراس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع الخاص

المؤسســات الأخــرى المتخصصــة في تعليــم الهولوكوســت، فــإن 

 )agents( ــن ــد لوَكيل ــل ونق ــتند إلى تحلي ــتنتاجاتها تس اس

رئيســن لحفــظ ذاكــرة الهولوكوســت: يــاد فاشــيم، والرحلات 

ــاد  ــت ي ــي نظم ــدا، الت ــوت في بولن ــكرات الم ــة إلى معس المنظم

ــا.  ــد منه فاشــيم العدي

ــدة،  ــة الوحي ــر الحكومي ــة غ ــي المؤسس ــيم ه ــاد فاش ي

ــا رســمياً، عــى النحــو  ــل وحكومته ــة إسرائي ــل دول ــي تمث الت

ــاء ذكــرى الشــهداء والأبطــال  ــه في قانــون إحي المنصــوص علي

)يــاد فاشــيم( قانــون رقــم 5713 لعــام 1953. يتــم التعبــر 

عــن مكانتهــا الوطنيــة الرســمية مــن خــال دورهــا في حفــل 

ــدم  ــا تخ ــرائيل، بأنه ــي إس ــت ف ــس الهولوكوس ــة تدري ــدون طريق ــن ينتق ــد م يؤك

الصــراع  لتأجيــج  كوســيلة  الإعــام،  وســائل  فــي  الــرأي  وصانعــي  التعليــم  وكلاء 

ــراع،  ــات الص ــع تداعي ــل م ــال أدى التعام ــي ح ــه. فف ــطيني وإدامت ــرائيلي الفلس الإس

إلــى فصــل تعليــم الهولوكوســت عــن تعليــم حقــوق الإنســان خــارج إســرائيل، فــإن 

ــراع. ــيديم الص ــرائيل س ــل إس ــا داخ فصله
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افتتــاح ذكــرى الهولوكوســت الســنوية، وحقيقــة أنهــا المــكان 

ــتقبلون  ــب، ويس ــوزراء الخط ــاء ال ــه رؤس ــي في ــذي يلق ال

الضيــوف الأجانــب.  منــذ تأسيســها في العــام 1954، أصبحــت 

يــاد فاشــيم مركــزًا رئيسًــا لتوثيــق المــواد المكتوبــة والشــفوية 

واليوميــة، بالإضافــة لكونهــا متحفًــا ومعهــد أبحــاث ومدرســة 

ــف  ــولات المتح ــب ج ــت. إلى جان ــن الهولوكوس ــس ع للتدري

ــن  ــيم دورات للمعلم ــاد فاش ــد ي ــدين، تعق ــة بمرش المصحوب

ــاد.  ــاء الب ــع أنح ــباب في جمي ــدي الش ومرش

ــر الأقــوى  ــك التأث ــي تمل هــي واحــدة مــن المؤسســات الت

عــى اليهــود في إسرائيــل. وهــي تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليم، 

تقــوم بصياغــة محتــوى المناهــج التــي تتنــاول الهولوكوســت، 

وتديــر عــددًا مــن البرامــج التعليمية للطــاب والمعلمــن والجنود 

وقــادة الجيــش الإسرائيــي. وفقًــا لموقعهــا عــى الإنترنــت، يبلــغ 

ــن 100. كل  ــر م ــن أكث ــن المدرب ــن المعلم ــا م ــدد طاقمه ع

ــبان  ــي وش ــب جامع ــن 350000 طال ــر م ــارك أكث ــام، يش ع

ــي  ــج الت ــارج في البرام ــل والخ ــن إسرائي ــون م ــود ومعلم وجن

ــيم  ــاد فاش ــع إلى أن ي ــر الموق ــا يش ــتها.21 كم ــا مدرس تديره

ــم دورات  ــاد لتقدي ــا إلى عــرات الأماكــن في الب ترســل طاقمه

 New Horizons ــات ــن إصلاح ــزء م ــن، كج ــة للمعلم خدماتي

and Courage to Change )للمــدارس الثانويــة والابتدائيــة 

ومرحلــة مــا قبــل المدرســة، عــى التــوالي( وُضعــت في الســنوات 

ــارات  ــكريين زي ــة للعس ــج المخصص ــمل البرام ــرة.22 تش الأخ

ــزي  ــدون ال ــهود يرت ــوان »ش ــت عن ــوت تح ــكرات الم إلى معس

ــا للموقــع الإلكترونــي، تشــارك  العســكري«. مــرة أخــرى وفقً

ــزة  ــلحة وأجه ــوات المس ــة بالق ــات الخاص ــن المجموع ــات م مئ

ــاد  ــد ي ــام.23 تعُِ ــة كل ع ــطة التعليمي ــز الأنش ــن في تعزي الأم

فاشــيم الشــبان أيضًــا لرحــات مدرســية في معســكرات المــوت 

في بولنــدا، وتقــدم الإرشــاد لجــولات منظمــة للجــان العمــل مــن 

ــار  ــال قط ــافر عم ــال، س ــبيل المث ــى س ــراف. ع ــف الأط مختل

ــا  إسرائيــل في العــام 2016   إلى بولنــدا بهــذه الطريقــة.24 وفقً

ــة في الكنيســت في  ــة مراقــب الدول للإحصــاءات المقدمــة إلى لجن

ــة زاروا  ــة الثانوي ــب في المرحل ــإن 25000 طال ــام 2012، ف الع

ــى  ــاق ع ــالي الإنف ــل إجم ــد وص ــام 2009، وق ــدا في الع بولن

المــروع 162 مليــون شــيكل.25 بحلــول حزيــران 2016 

ــن  ــي أن 30٪ م ــا يعن ــذ إلى 32544   مم ــدد التلامي ــع ع ارتف

تلاميــذ المــدارس الثانويــة في إسرائيــل قامــوا بهــذه الرحلــة.26  

بالنظــر إلى هــذا البعــد الرســمي وحجــم العمــل الــذي تنفــذه 

ــراً  ــارس تأث ــة تم ــراض أن المؤسس ــن الاف ــيم، يمك ــاد فاش ي

ــا عــى الوعــي بموضــوع الهولوكوســت في إسرائيــل. ومــن  قويً

ــذا  ــان في ه ــوق الإنس ــه لحق ــذي تولي ــام ال ــإن الاهتم ــم ف ث

ــة مهمــة.  الســياق هــو قضي

ــي  ــة الت ــج التعليمي ــم البرام ــح لمعظ ــاس الصري ــع الأس يق

ــد  ــي تؤك ــائل الت ــل الرس ــاق نق ــيم في نط ــاد فاش ــا ي أنتجته

عــى مفاهيــم معينــة )مثــل تعزيــز القيــم اليهوديــة، والالتــزام 

بوجــود المجتمــع اليهــودي، والالتــزام ببقــاء الشــعب اليهــودي، 

ــز  ــودي، وتعزي ــم اليه ــن العال ــة ع ــى معرف ــول ع والحص

التعاطــف مــع ضحايــا الهولوكوســت(؛ إلى جانــب هذه الرســائل 

الخاصــة، لا يوجــد ســوى تصريــح حــول الاهتمــام بالمواضيــع 

العالميــة، مثــل تنميــة الحساســية البشريــة، والالتــزام بمكافحــة 

ــامح،  ــي، والتس ــع الديمقراط ــم المجتم ــز قي ــة، وتعزي العنصري

والحساســية تجــاه الآخــر.27 في ضــوء هــذه التصريحــات، قــد 

نتســاءل عــن المعطيــات التــي تشــر إلى دعــم قــوي في المجتمــع 

اليهــودي الإسرائيــي، للمواقــف العنصريــة ضــد العــرب، ولمــاذا 

ــن  ــادرة ع ــك الص ــك تل ــا في ذل ــة، بم ــر مختلف ــر تقاري تش

ــة  ــف العنصري ــن المواق ــة ب ــود صل ــة، إلى وج ــب الدول مراق

ــت. ــس الهولوكوس وتدري

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة الإسرائيلي ــيم المؤسس ــاد فاش ــت ي  ليس

ــدى  ــر. إح ــا الأك ــت، لكنه ــة بالهولوكوس ــارك في التوعي تش

ــالي، وتحــاول  ــي في المســتوى الت ــي تأت المؤسســات الأخــرى الت

علانيــة نقــل رســالة مختلفــة عــن »يــاد فاشــيم«، هــي »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« )بيــت لوحامــي هاغيتــاؤت(. في العــام 1995، 

ــا  افتتــح المتحــف مركــز التعليــم الإنســاني، الــذي مُــوّل جزئيً

ــرى  ــف ذك ــع متح ــاون م ــم، ويتع ــل وزارة التعلي ــن قب م

ــت،  ــى الإنترن ــم ع ــا لموقعه ــنطن. وفقً ــت في واش الهولوكوس

ــت  ــس الهولوكوس ــه لتدري ــدًا في مقاربت ــز رائ ــد المرك يع

ــة  ــت كأزم ــدَرس الهولوكوس ــدة - يُ ــة الفري ــطته التعليمي وأنش

تاريخيــة، تدعونا لاستكشــاف المعضــات الاجتماعية والإنســانية 

ذات الطبيعــة العالميــة حقًــا. نحــن نفــرض أن مواجهــة 

ــانية  ــم الإنس ــة القي ــم أهمي ــى فه ــاعدنا ع ــت تس الهولوكوس

ــؤولية  ــي والمس ــم الأخلاق ــر أدوات للحك ــة، وتوف والديمقراطي

المدنيــة. إن اللامبــالاة تجــاه معانــاة الآخريــن، أو انتهــاك 

ــد أن دراســة  ــاء أي مجتمــع. نعتق حقــوق الإنســان، تهــدد بق

ــي  ــري، الت ــس الب ــية للجن ــئلة أساس ــر أس ــت تث الهولوكوس

ــات  ــن خلفي ــاس م ــط الن ــا وترب ــاس معً ــع الن ــن أن تجم يمك
ــة.28 ــة مختلف ثقافي

 مــع ذلــك، فــإن النزعــة الإنســانية العلنيــة لمتحــف »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« لا تعكــس النغمــة الســائدة في إسرائيــل. هــذا 

 Anat( ــي ــات ليفن ــابقة، أن ــا الس ــبب في أن مديرته ــو الس ه

Livne(، وجــدت أنــه مــن المناســب انتقــاد التصــور الإسرائيــي 

ــرى  ــوم ذك ــالات ي ــام احتف ــت في خت ــن الهولوكوس ــائد ع الس
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ــتها.  ــم في مؤسس ــذي أقي ــت، ال الهولوكوس

ــرة  ــة ومدي ــزدوج كأكاديمي ــور م ــن منظ ــي م ــدت ليفن أك

ــاط  ــداء ›‹ في أوس ــة والع ــدى »الغطرس ــي، أن ص ــز تعليم لمرك

الشــباب الإسرائيــي، أعــى بكثــر مــن »صــدى اســتيعاب الماضي 

ومــا يعنيــه بدقــة« وهــو مــا يظهــر بوضــوح خــال احتفــالات 

ذكــرى الهولوكوســت والرحــات التعليميــة إلى بولنــدا.29 

ــي  ــات الت ــزي والرح ــيم المرك ــاد فاش ــع ي ــح موق يوض

ــك  ــج تل ــول نه ــا ح ــه هن ــز علي ــا أرك ــدا م ــا إلى بولن ينظمه

المؤسســة في التوعيــة بالهولوكوســت.

العنصرية الكامنة في ظلال
 التوعية بالهولوكوست في إسرائيل

ــم  ــر ترس ــج التقري ــإن نتائ ــديد، ف ــف الش ــع الأس م

صــورة مقلقــة للنشــاط الضئيــل الــذي يقــوم بــه نظــام 

ــاء  ــي، والقض ــع الإسرائي ــدة المجتم ــز وح ــم لتعزي التعلي

عــى آفــة العنصريــة وكراهيــة الآخــر. . ويشــر التقريــر 

إلى أن دولــة إسرائيــل لا تفعــل مــا يكفــي لاجتثــاث 

المظاهــر الخطــرة للعنصريــة والكراهيــة بــن المراهقــن 
ــة.30 ــع العنصري ــش ومن ــز التعاي ــدف تعزي به

ــابيرا  ــف ش ــاضي يوس ــدى الق ــة ل ــذه الملاحظ ــر ه تظه

ــل  ــذي يحم ــاص ال ــره الخ )Judge Yosef Shapira(، في تقري

ــد  ــة. لق ــع العنصري ــش ومن ــل التعاي ــن أج ــم م ــوان التعلي عن

ــه  ــا تفعل ــال آذار وآب 2015، في م ــب خ ــب المراق ــث مكت بح

المناهــض  والتثقيــف  التعايــش  لتعزيــز  التعليــم  وزارة 

ــة  ــن عملي ــام م ــو ع ــد نح ــة بع ــت الدراس ــة. وأجري للعنصري

الجــرف الصامــد، التــي وصلــت مظاهــر العنصريــة في إسرائيــل 

قبلهــا وخلالهــا إلى مســتويات غــر مســبوقة، وبلغــت ذروتهــا 

ــام 2014،  ــا في الع ــر حيً ــو خض ــد أب ــاب محم ــراق الش بإح

وإلقــاء قنابــل حارقــة عــى منــزل عائلــة دوابشــة وقتــل ثلاثــة 

مــن أفرادهــا، مــن قبــل مســتوطن إسرائيــي بعــد ذلــك بعــام. 

ــن  ــة اليم ــص عنصري ــى فح ــابيرا ع ــاضي ش ــر الق ــم يقت ل

ــكل  ــن بش ــف الإسرائيلي ــا في تعاط ــر أيضً ــل نظ ــرف، ب المتط

ــة في  ــة الحالي ــر العنصري ــع التقري ــم. وض ــع مواقفه ــام م ع

إسرائيــل جنبـًـا إلى جنــب مــع تاريــخ الشــعب اليهودي، وكشــف 

ــة، ودروس  ــن ناحي ــن، م ــام الراه ــزاج الع ــن الم ــض ب التناق

ــتقلال،  ــان الاس ــانية في إع ــات الإنس ــت والتصريح الهولوكوس

 David( مــن ناحيــة أخــرى. البروفســور دافيــد شــولمان

Shulman( الحائــز عــى جائــزة إسرائيــل مــن الجامعــة 

ــى  ــاب، ع ــة لكت ــر في مراجع ــو الآخ ــوء ه ــلط الض ــة، س العبري

ــتقلال،  ــان الاس ــة في إع ــات الرنان ــن الكلم ــق ب ــدم التواف ع

وانعــدام التســامح مــع الآخــر.31 حيــث أشــار إلى التوتــر بــن 

ــل:  ــالي في إسرائي ــع الح ــابقة والوض ــات الس التصريح

الوضــع الحــالي هــو انحــراف عــن الأهــداف الأخلاقيــة 

ــذي  ــل، ال ــتقلال إسرائي ــان اس ــا في إع ــوص عليه المنص

وعــد بــأن تقــوم الدولــة الجديــدة عــى أســاس »الحريــة 

والعدالــة والســام كمــا تصورهــا أنبيــاء إسرائيــل« وأنهــا 

ســتضمن المســاواة الكاملــة في الحقــوق الاجتماعيــة 

والسياســية لجميــع ســكانها بغــض النظــر عــن الديــن 
ــس.32 ــرق أو الجن أو الع

 عــى الرغــم مــن هــذه الوعــود، فــإن تقريــر مراقــب الدولــة 

ــار  ــن انتش ــة م ــيس الدول ــن تأس ــا م ــد 68 عامً ــذّر بع يح

ــر في  ــة الأم ــلوب معالج ــد أس ــل، وينتق ــة في إسرائي العنصري

ــة وفي  ــة والعنيف ــة المتطرف ــر العنصري ــد المظاه ــدارس »بع الم

ــه  ــذر من ــذي يح ــداء ال ــس الع ــنوية«.33  ينعك ــبات الس المناس

ــة الســنوي الــذي نــره  المراقــب أيضًــا، في مــؤشر الديمقراطي

المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة )2015(.34 الــذي أشــار إلى أن 

36٪ مــن اليهــود الإسرائيليــن يؤيــدون منظمــة لاهافــا اليمينية 

المتطرفــة. مــن بــن مظاهــر التطــرف الأخــرى، تدعــم لاهافــا 

ــة ضــد الــزواج بــن اليهــود وغــر اليهــود، عــى أســاس  حمل

ــذي  ــا، ال ــر كهان ــكالي مئ ــي الرادي ــام الأرثوذك ــدة الحاخ عقي

أســس قبــل عقديــن مــن وفاتــه، حــزب كاخ العنــري. نــرت 

لاهافــا، التــي تحمــل شــعلة كهانــا، مؤخــرًا عــى موقعهــا عــى 

ــى  ــار ع ــوا الن ــن أطلق ــود الذي ــاده أن الجن ــا مف ــت بيانً الإنترن

ــار،  ــاق الن ــوّروا إط ــوا، وص ــزل، وهلل ــطيني أع ــاب فلس ش

يســتحقون جوائــز،35 وأن اليئــور عزريــا، الجنــدي الــذي قتــل 

»إرهابيًــا« جريحًــا مستســلمًا )حوكــم أمــام محكمــة عســكرية 

ــل  ــب أن يحص ــهرًا( يج ــدة 18 ش ــجن م ــه بالس ــم علي وحُك

عــى ميداليــة. في العــام 2017، رفعــت منظمــات حقــوق 

الإنســان دعــوى عــى مؤســس لاهافــا بــن تســيون جوبشــتاين 

)Benzion Gopstein(، الــذي يرتبــط عمومًــا بالمنظمــة، بتهمــة 

التحريــض عــى العنــف والعنصريــة.36 ينعكــس دعــم المنظمات 

المتطرفــة المعاديــة للعــرب أيضًــا في نتائــج اســتطلاع في العــام 

ــط  ــر أن 28٪ فق ــان، أظه ــة دوف لاوتم ــة مؤسس 2015 برعاي

مــن المراهقــن اليهــود الإسرائيليــن، يدينــون العنــف والأعمــال 

ــل  ــة مث ــر القانوني ــات غ ــا الجماع ــي ترتكبه ــة الت العدائي

ــارة  ــي الحج ــطة رم ــمل الأنش ــن«.37 تش ــع الثم ــة »تدفي منظم

ــب  ــاتين والتخري ــول والبس ــراق الحق ــاجد وإح ــر المس وتدم

ــار  ــطاء اليس ــى نش ــدية ع ــداءات الجس ــدات والاعت والتهدي

ــا لبحــث نــره عــران هالبريــن في  والعــرب الإسرائيليــن. وفقً

مؤتمــر لاوتمــان في العــام 2016، فــإن العنصريــة هــي القضيــة 
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ــن،  ــن الإسرائيلي ــه المعلم ــي تواج ــدل الت ــارة للج ــر إث الأكث

ــذا  ــن إن ه ــول هالبري ــة.38 يق ــة العربي ــات اليهودي ــد العلاق بع

اكتشــاف مقلــق للغايــة، لأنــه يجــب إدانــة العنصريــة بشــكل 
شــامل وبصــورة قاطعــة وألا تكــون موضوعًــا مثــراً للجــدل.39

ــف  ــرف الطي ــع في ط ــان يق ــوق الإنس ــاب حق إذا كان خط

بينمــا يقــع الخطــاب اليهــودي الخــاص في الطــرف الآخــر منــه 

ــاسي  ــراض الأس ــإن الاف ــن[، ف ــا الراه ــى تناقضهم ــة ع ]دلال

لهــذا المقــال يرتكــز عــى تقريــر مراقــب الدولــة والاســتطلاعات 

الأخــرى المذكــورة أعــاه التــي تعكــس موقــف العقليــة 

ــوق  ــض لحق ــر النقي ــرف الآخ ــى الط ــودة ع ــة الموج الإسرائيلي

الإنســان. وفقًــا لتقريــر مراقــب الدولــة، فــإن موقــع الخطــاب 

ــور  ــه بمنظ ــم موازنت ــم تت ــال ل ــري[، في ح ــي ]العن الإسرائي

عالمــي يســتند إلى خطــاب حقــوق الإنســان، فإنــه ســيؤثر عــى 

ــل.  ــطينيين في إسرائي ــود والفلس ــن اليه ــن المواطن ــات ب العلاق

لاحــظ أن المنظــور العالمــي يأخــذ في الحســبان أيضًــا التاريــخ 

اليهــودي. ويترتــب عــى ذلــك، كمــا كتــب المراقــب في تقريــره،

 أن تاريــخ الشــعب اليهــودي يجــب أن يكــون بمثابــة 

أمــر قضائــي، لنتذكــر كل يــوم، النتائــج الفظيعــة 

للعنصريــة وكراهيــة الآخــر. ]...[ يجــب أن نســتمر 

ــذور  ــة في ب ــر الكامن ــاضي والمخاط ــرار دروس الم في تك

ــذا لا  ــأن »ه ــة ب ــة القائل ــرة المضلل ــة. ... الفك العنصري

ــا »ليــس بإمكانهــا تجــاوز اختبــار  يمكــن أن يحــدث لن
ــخ.40 التاري

ــابق  ــس الس ــول الرئي ــهد بق ــروح ليستش ــذه ال ــل به يكم

للمحكمــة العليــا، القــاضي أهــارون بــاراك: »إذا حــدث هــذا في 

ألمانيــا، حيــث كانــط وبيتهوفــن وغوتــه، فيمكــن أن يحــدث في 
ــم يكــن بهــذه الكثافــة المروعــة«.41 ــو ل أي مــكان، حتــى ل

ــارة مــن ملاحظــات   في الواقــع، قــد تشــكل مجموعــة مخت

ــي.  ــدرس أخلاق ــت ك ــن الهولوكوس ــر ع ــل تعب ــاراك أفض ب

ــس  ــودي في كي ــو اليه ــو كوفن ــن غيت ــرِّب م ــذي هُ ــاراك، ال ب

ــد  ــردد لأح ــال دون ت ــره، ق ــن عم ــة م ــا كان في الثامن عندم

المحاوريــن، إن أهــوال المحرقــة التــي عاشــها عندمــا كان طفــاً 

صغــراً قــد أثــرت عليــه كشــخص بالــغ. لقــد عــززت احترامــه 

ــى  ــق ع ــا خُل ــان كم ــة الإنس ــة كرام ــان، خاص ــوق الإنس لحق

ــة  ــاء الجلس ــي 2001، أثن ــون الثان ــة.42 في كان ــورة الإلهي الص

الافتتاحيــة لمؤتمــر غــالا في معهــد فــان لــر في القــدس، الــذي 

ــخصي«،  ــور ش ــان: منظ ــوق الإنس ــوان »حق ــت عن ــد تح عق

للاحتفــال بالذكــرى التســعين لقــاضي المحكمــة العليــا الســابق 

حاييــم كوهــن، الــذي شــغل منصــب رئيــس جمعيــة الحقــوق 

ــام 1988،  ــى الع ــام 1982 حت ــن الع ــل م ــة في إسرائي المدني

ــي  ــنوات الت ــتذكر الس ــادرة، واس ــة ن ــاراك بصراح ــدث ب تح

ــودي. ــو اليه ــو كوفن ــا في غيت قضاه

ــي  ــاك، ه ــت هن ــي حصل ــة الت ــداث المروع  »إن الأح

أســاس وجهــة نظــري الشــخصية حــول حقــوق 

الإنســان. لأننــي ســألت نفــي مــا الــدرس الــذي تعلمتــه 

ــي  ــح أنن ــا؟ صحي ــررت به ــي م ــداث، الت ــك الأح ــن تل م

ــت في  ــودي كن ــي اليه ــا الح ــا دخلن ــاً، عندم ــت طف كن

ــي  ــام 1936 - لكن ــدت ع ــري - ول ــن عم ــة م الخامس

ــن  ــتفاد م ــدرس المس ــو ال ــا ه ــدث، وم ــا ح ــر م أتذك

جيــي، وربمــا أيضًــا الأجيــال اللاحقــة. يجــب أن أقــول، 

إن الــدرس الــذي تلقيتــه ممــا حــدث لنــا في الغيتــو لــم 

يكــن درسًــا في الكراهيــة لأولئــك الذيــن فعلــوا بنــا ذلــك، 

ولــم يكــن درسًــا في خيبــة الأمــل أو اليــأس مــن الطبيعــة 

البشريــة. ... كان الــدرس الــذي تعلمتــه مــن تلــك الأحداث 

عكــس ذلــك تمامًــا. إنــه درس الأهميــة الحاســمة لحيــاة 

ــه إذا  ــه. ]...[ لأن ــا وحريت ــد من ــة كل واح ــرد وكرام الف

كان هنــاك شيء يميــز الســلوك الألمانــي، ]...[ فهــو ضرر 

ــخص،  ــة كل ش ــم، وكرام ــتخفاف به ــر واس ــر للب خط
ــه. 43 ــورة الل ــى ص ــت ع ــا خلق ــانيته، كم وإنس

ثم تابع قائلً:

 »هــذا الــدرس الشــخصي هــو الأســاس لوجهــة نظري 

ــا،  ــان في حياتن ــوق الإنس ــة حق ــول مركزي ــية ح الأساس

لمــاذا هــذا »الإخفــاق« فــي إيصــال رســالة حقــوق الإنســان، فــي بلــد تلعــب فيــه 

الهولوكوســت مثــل هــذا الــدور العــام والمهيمــن؟  يســتند النقــد المطروح أدنــاه إلى 

فرضيــة شــائعة: المنظــور الخــاص لتعليــم الهولوكوســت فــي إســرائيل، يجعــل مــن 

المســتحيل اســتخلاص الــدرس الــذي تعلمــه أهــارون بــاراك وأمثالــه. هنــاك علاقــة 

ســببية بيــن طريقــة تدريــس الهولوكوســت فــي إســرائيل وصــورة الفلســطيني فــي 

ذهــن اليهــود الإســرائيليين، وموقفهــم تجاهــه.
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بــدءًا مــن الكرامــة الإنســانية، والحريــة الإنســانية في كل 

الــدول، خاصــة هنــا بيننــا في إسرائيــل، دولــة اليهــود - 

ــز ســلوك  ــذي مي لأن الإضرار بالكرامــة الإنســانية هــو ال

الألمــان والمتعاونــن معهــم خــال الحــرب العالميــة 

ــع في  ــم نض ــاً إذا ل ــا كام ــون انتصارن ــن يك ــة. ل الثاني

مقدمــة اهتماماتنــا ولــم نثابــر عــى معايــر القيــم، التــي 

ســعى الألمــان إلى الــدوس عليهــا بأقدامهــم. لهــذا حقــوق 

الإنســان مركزيــة للغايــة، وكمــا مائــر ]شــمغار، الــذي 

ســبق بــاراك كرئيــس للقضــاة[، أنــا أيضًــا ]أرى[ أهميــة 

ــتورية،  ــة دس ــانية في وثيق ــوق الإنس ــذه الحق ــيخ ه ترس

ســتكون الدســتور الــذي يحظــى بالأولويــة عــى كل شيء 

وســيلزم جميــع فــروع الحكومــة، بمــا في ذلــك الســلطة 

ــة.44  التشريعي

تثــر ملاحظــات مراقــب الدولــة والبيانــات المتعلقــة 

بالعنصريــة في إسرائيــل، التســاؤل عــن مــدى اســتيعاب 

الإسرائيليــن لمبــادئ حقــوق الإنســان. في أســاس هــذه المبــادئ 

ــي  ــان العالم ــر الإع ــد تعب ــى ح ــة )ع ــة البديهي ــاك المقول هن

لحقــوق الإنســان(، »يولــد جميــع البــر أحــرارًا ومتســاوين في 

الكرامــة والحقــوق.« ولكــن الــدرس انقلــب رأســاً عــى عقــب 

ــل،  ــة في إسرائي ــى العنصري ــة ع ــات الدال ــال الإحصائي ــن خ م

ــم  ــل عال ــن قب ــاه( م ــورة أدن ــات )المذك ــدة في الملاحظ والمتجس

ــة  ــته الآتي ــول دراس ــة ح ــارون في مقابل ــدان ي ــاع إي الاجتم

ــارب  ــنوات تج ــاث س ــدى ث ــى م ــارون ع ــع ي )2019(. تاب

ــدا،  ــكرات بولن ــوا في معس ــن تجول ــن الذي ــبان الإسرائيلي الش

ــدة  ــة بأجن ــالي، مدفوع ــكلها الح ــات في ش ــص إلى أن الرح وخل

مبســطة مــن الانتقــام والعــدوان، التــي تجســد روايــة قوميــة 

ــول  ــدو تتح ــذا الع ــى أن ه ــدو، ع ــى ع ــن ع ــق بمنتصري تتعل

ــراع  ــن إلى ال ــن النازي ــدو[ م ــية ]أي الع ــه الأساس صورت

ــارون: ــب ي ــاضر. بحس ــت الح ــي في الوق ــي الإسرائي العرب

ــوا،  ــم وقال ــدا إلى بلاده ــن بولن ــذ م ــاد التلامي  إذا ع

»علينــا قتــل كل العــرب«، فنحــن لــم ننجــز شــيئاً. إنهــم 

ــد  ــكلة، وق ــد، دون أي مش ــوت واح ــك في ص ــون ذل يقول

ــا  ــرة ... م ــنوات الأخ ــة في الس ــر شرعي ــك أكث ــح ذل أصب

ــرة  ــود في ف ــدث لليه ــا ح ــود إلى م ــدا يع ــوه في بولن تعلم

معينــة، وهــم يســتنتجون مــن هــذا أنــه يتعــن علينــا أن 

نكــون أقويــاء ونهــزم العــدو. لقــد ســجلت العديــد مــن 

الحــوادث في المــدارس وهنــاك مشــكلة عميقــة للعنصريــة 

هنــاك. عمليـًـا، الرحــات إلى بولنــدا لا تفعــل شــيئاً 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــع العنصري ــل م ــاق للتعام ــى الإط ع

ــا  ــي تقودن ــة الت ــل. في اللحظ ــة في إسرائي ــة خبيث معضل

ــا  ــة، وتمنحن ــة إلى التشــدد في مشــاعر القومي فيهــا الرحل

الإحســاس بأننــا ضــد العالــم، نكــون قــد حققنــا عكــس 

ــرف  ــافر لتتع ــا تس ــا. عندم ــه تمامً ــدف إلي ــا نه ــا كن م

ــا  ــا عنصريً ــرى وجهً ــرآة وت ــر في الم ــم تنظ ــك، ث إلى نفس

ــى  ــا ع ــكان م ــأت في م ــك أخط ــد وأن ــا – إذًا لا ب وعنيفً

ــا في  ــذ إلى تعلمه ــاج التلامي ــاك دروس يحت ــق. هن الطري

ــان.45  ــب الأحي ــا في أغل ــون إليه ــم لا يصل ــدا، لكنه بولن

 لمــاذا هــذا »الإخفــاق« في إيصــال رســالة حقــوق الإنســان، 

ــام  ــدور الع ــذا ال ــل ه ــت مث ــه الهولوكوس ــب في ــد تلع في بل

والمهيمــن؟  يســتند النقــد المطــروح أدنــاه إلى فرضيــة شــائعة: 

ــل  ــل، يجع ــت في إسرائي ــم الهولوكوس ــاص لتعلي ــور الخ المنظ

ــارون  ــه أه ــذي تعلم ــدرس ال ــتخلاص ال ــتحيل اس ــن المس م

ــس  ــة تدري ــن طريق ــببية ب ــة س ــاك علاق ــه. هن ــاراك وأمثال ب

الهولوكوســت في إسرائيــل وصــورة الفلســطيني في ذهــن اليهــود 

الإسرائيليــن، وموقفهــم تجاهــه. وبحســب عــدد مــن المفكريــن، 

ــتمرار  ــبعينيات في اس ــذ الس ــاط من ــذا الارتب ــاهم ه ــد س فق

ــاء  ــن علم ــس م ــوف أقتب ــطيني. س ــي الفلس ــراع الإسرائي ال

اجتمــاع يهــود ومؤرخــي هولوكوســت، بعضهــم مــن الناجــن 

أو أطفــال لناجــن، معظمهــم إسرائيليــون أو تربطهــم روابــط 

ــى  ــم ع ــم لأن معظمه ــم مه ــد هويته ــة. تحدي ــة بالدول قوي

ــا  ــم جعله ــى أن بعضه ــت؛ حت ــاشر بالهولوكوس ــاط مب ارتب

ــي الأول. ــه البحث موضوع

ــة؛  ــورات أكاديمي ــن منش ــواد م ــذه الم ــض ه ــي بع  تأت

ــس  ــة هآرت ــدة صحيف ــرت في أعم ــات ن ــن مراس ــرى م وأخ

ــدًا  ــن أب ــؤلاء المؤرخ ــن ه ــرة ب ــل المناظ ــم تص ــة. ل الإسرائيلي

ــف  ــان في النص ــن الألم ــن المؤرخ ــر ب ــه الأم ــل إلي ــا وص إلى م

الثانــي مــن الثمانينيــات، الذيــن تجادلــوا بشــكل رئيــس عــى 
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ــل.  ــزاع في إسرائي ــدود الن ــد ح ــم بالتأكي ــو يرس ــك، فه ــع ذل م

نقد تدريس الهولوكوست في إسرائيل 
ــب  ــا اللاع ــيم، باعتباره ــاد فاش ــه لي ــد الموج ــز النق يرك

الرئيــس في التثقيــف بالهولوكوســت في إسرائيــل، ونقــد الرحلات 

ــة  ــة والقومي ــائل الخاص ــى الرس ــدا، ع ــا إلى بولن ــي تنظمه الت

ــذي يمكــن إرجاعــه إلى  ــا هــذا النقــد، ال ــي تقدمهــا. يقودن الت

ســبعينيات القــرن المــاضي، إلى فحــص الهــوة بــن التصريحــات 

التــي تدعــي أن رســائل التوعيــة بالهولوكوســت في يــاد فاشــيم 

هــي رســائل شــبه كونيــة، والممارســات التخصيصيــة. في 

ــاد  ــف ي ــا متح ــي ينقله ــة الت ــول الرواي ــة ح ــه النقدي مقالت

فاشــيم،46 أشــار عامــوس غولدبــرغ )Amos Goldberg( مــن 
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ــرى،  ــة الأخ ــادة الجماعي ــوادث الإب ــة، إلى أن ح ــة العبري الجامع

ــة ودور  ــي والعنصري ــل الجماع ــود، والقت ــر يه ــا غ لضحاي

الجنــاة والمتفرجــن، يتــم التقليــل مــن شــأنه أو حذفــه، وهــذا 
ــم.47 ــن مــع فهــم ضحــل جــدًا للعال ــرك الزائري ي

ويشــر إلى إحــدى الطــرق التــي يتــم مــن خلالهــا التعبــر 

عــن الرســائل الخاصــة: عــى عكــس مركــز كيغــالي التــذكاري 

للإبــادة الجماعيــة، فــإن يــاد فاشــيم لا يدعــو ضحايــا الإبــادة 

الجماعيــة الأخــرى )الأرمــن أو الروانديــن أو الغجــر أو الســنتي 

ــدث في  ــن التح ــك ع ــور، ناهي ــخ( إلى الحض ــون، إل أو الكمبودي

ــاد  ــة إلى أن »ي ــذه السياس ــر ه ــة. تش ــا التذكاري احتفالاته

فاشــيم« لا تــرى نفســها عــى أنهــا تمثــل معانــاة إنســانية، بــل 

ــم اليهــودي.48  ــل للأل مجــرد تمثي

يضيــف غولدبــرغ أن عــدم الحساســية هــذه، قــد تضاعــف 

ــة  ــف جماعي ــال عن ــوا أعم ــن ارتكب ــك الذي ــي أولئ ــوة ممث بدع

ــر  ــذي نُ ــرة الأولى ال ــت الم ــا كان ــة. ربم ــادة جماعي ــى إب وحت

فيهــا أول نقــد للنهــج الانطوائــي ليــاد فاشــيم، ولمركــز فيــدال 

ساســون الــدولي لدراســة معــاداة الســامية في الجامعــة العبرية، 

 .)Uriel Tal( ــال ــل ت ــؤرخ أوري ــل الم ــن قب ــبعينيات، م في الس

ــش  ــذي ناق ــاري، ال ــيم الاستش ــاد فاش ــس ي ــاع لمجل في اجتم

ــة إلى  ــاه إلى الحاج ــت الانتب ــة، لف ــة للنازي ــب التشريعي الجوان

النظــر إلى مــا وراء الإطــار المرجعــي اليهــودي؛ في هــذه الحالــة 

بالــذات، يجــب النظــر في القوانــن التــي ســنها النظــام النــازي 

ضــد الجماعــات الأخــرى. 

لا يمكننــا الاكتفــاء بمجــرد فحــص مصــدر القوانــن 

ــا أن  ــب أيضً ــن المناس ــا. م ــود وتطبيقه ــة لليه المعادي

ــد  ــنت ض ــة سُ ــن مماثل ــت قوان ــا إذا كان ــق مم نتحق

جماعــات أخــرى عانــت مــن التمييــز في الرايــخ الثالــث. 

ــا،  ــي من ــج العلم ــه المنه ــا يتطلب ــا، وم ــن مصلحتن م

ــخ  ــرة الراي ــال ف ــة خ ــكلة اليهودي ــر إلى المش أن ننظ

الثالــث »الفــرة الاشــراكية الوطنيــة في ســياق مفاهيمــي 
ــام.49 ــع وع ــياسي واس وس

 يعكــس محــر الاجتمــاع الــذي عقــد في يــاد فاشــيم في 12 

ــن  ــن ب ــن الصالح ــاب ع ــداد كت ــة إع ــران 1978، لمناقش حزي

الأمــم نهجًــا مشــابهًا. أراد تــال أن يتضمــن الكتــاب »الأهميــة 

ــاني  ــافي - الإنس ــوي - الثق ــى الترب ــة«، والمعن ــة العام التربوي

ــس  ــودي، ولي ــب اليه ــمل الجان ــذي يش ــر ال ــوم التحري لمفه

ــرّد«  ــاني«، و«تف ــع الإنس ــزالي. »الداف ــودي الانع ــب اليه الجان

ــهادة  ــي »ش ــرة ه ــذه الظاه ــة أن ه ــاني، وحقيق ــج الإنس النه

عــى تفــرد الإنســان عــى الإنســان«.50 اســتند البرنامــج 

الموصــوف أدنــاه إلى هــذا النهــج المفاهيمــي الواســع والاهتمــام 

بأهميتــه التعليميــة. تــوفي طــال في العــام 1984 لكــن الانتقــاد 

ــا  ــت وآثاره ــأن الهولوكوس ــة بش ــة الإسرائيلي ــتمر للعقلي المس

ــتمر. اس

ــرة  ــات، في مناظ ــرى في الثمانيني ــة أخ ــة فكري ــرت حج  ظه

لمجلــة إتــونItton ( 77 77(، بعــد أن نــر المفكــر الإسرائيــي 

اليهــودي بوعــاز إيفــرون )Boaz Evron( مقــالاً نقديــاً باللغــة 

العبريــة، »الهولوكوســت: خطــر عــى الأمــة«.51 وهــو مقتبــس 

أدنــاه مــن النســخة الإنكليزيــة التــي نـُـرت بعــد ذلــك بعام في 

مجلــة الدراســات الفلســطينية، »الهولوكوســت: تعلــم الــدروس 

الخاطئــة«.52 يؤكــد إيفــرون في المقــال، أن أمــرًا فظيعًــا حــدث 

ــت،  ــن: الهولوكوس ــرن العشري ــال الق ــودي خ ــعب اليه للش

ــذي تعلمــه الشــعب اليهــودي منهــا. هــذا  والــدرس الخطــأ ال

ــرات  ــاج تفس ــامية، نت ــاداة الس ــت، ومع ــور للهولوكوس التص

غــر تاريخيــة، خلــق »عمــى أخلاقيـًـا« يتجــى في إنتــاج »معيــار 

ــة  ــا الرئيس ــي حججن ــن نبن ــن، الذي ــزدوج«.53 نح ــي م أخلاق

ــرى  ــود، ن ــن اليه ــاه الناج ــم تج ــزام العال ــة والت ــى العدال ع

أننــا نمتلــك الحــق في إقامــة علاقــات مــع أكثــر الأنظمــة قمعًــا، 

وإجــراء صفقــات أســلحة مــع أكثــر الأمــم حقــارة، واضطهــاد 

ــر  ــم التعب ــا. ويت ــت حكمن ــون تح ــن يعيش ــود الذي ــر اليه غ

ــا.  ــطينيين أيضً ــاه الفلس ــة تج ــر المزدوج ــذه المعاي ــن ه ع

معظــم الإسرائيليــن جاهلــون بالعالــم العربــي تمامًــا. يعتقــد 

الكثــرون أن »جميــع الأغيــار هــم شيء واحــد«. ويترتــب عــى 

ذلــك أنــه لا يوجــد فــرق بــن لاجــئ فلســطيني أمُّــي، وجنــدي 

عاصفــة نــازي، امتلــك أحــدث التقنيــات في العالــم ودُرّب عــى 
ــادة الجماعــات والأمــم.54 إب

ــودا  ــت يه ــم الهولوكوس ــن عال ــرون م ــى إيف ــرد ع ــاء ال ج

ــه  ــن رفض ــم م ــى الرغ ــذي ع ــاور )Yehuda Bauer(، ال ب

كان  فإنــه  الهولوكوســت،  لتدريــس  المصاحــب  للتضليــل 

ــادة  ــرد إب ــكاره لتف ــة إن ــرون، في جزئي ــاده لإيف ــا في انتق لاذعً

ــإن  ــرون، ف ــض إيف ــن دح ــم م ــى الرغ ــة. ع ــود الجماعي اليه

ــي  ــور الوع ــى تط ــة ع ــرك بصم ــم ي ــذا، ل ــردود ه ــادل ال تب

ــون في  ــه المؤرخ ــا فعل ــس م ــل، عك ــت في إسرائي بالهولوكوس
ــنوات.55 ــع س ــد بض ــا بع ألماني

 اســتمرت هــذه الــروح النقديــة، التــي كانــت أقــل تحفظًــا 

ــن  ــدد م ــاد ع ــاضي، في انتق ــد الم ــال في العق ــف ت ــن موق م

الأكاديميــن والمحللــن لمجــالات مختلفــة للوعــي بالهولوكوســت 

 -  )Yehuda Elkana( إلكانــا  يهــودا  مثــل  إسرائيــل،  في 

ــوم  ــخ العل ــن لتاري ــد كوه ــر معه ــوم ومدي ــوف العل فيلس

ــب )1991-1981( -  ــل أبي ــة ت ــفتها في جامع ــكار وفلس والأف

وهــو أحــد الناجــن مــن الهولوكوســت. في العــام 1988، عرض 
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إلكانــا قضيتــه في مقــال في صحيفــة هآرتــس، نـُـر قبــل يــوم 

مــن ذكــرى الهولوكوســت، ردًا عــى الانتفاضــة الأولى ومحاكمــة 

ــام  ــره في الع ــد ن ــا أعي ــوك )Demjanjuk(. عندم ديمجينج

ــا  ــا كم ــا، تمامً ــزال صالحً ــا، كان لا ي ــاة إلكان ــد وف 2012، بع

كان في المــاضي56. ســلط إلكانــا الضــوء - كمــا إيفــوون - عــى 

التأثــر التركيــز الكثيــف عــى الهولوكوســت الــيء عــى العقلية 

الإسرائيليــة. وهــو يشــر أيضًــا إلى الصلــة بــن طريقــة تدريس 

الهولوكوســت والــراع اليهــودي الفلســطيني، كأحــد أســباب 

ــه كان يعتقــد  ــو أن ــى ل ــة اليهــود العميقــة للعــرب. حت كراهي

ــرب،57 إلا  ــون الع ــود يكره ــس كل اليه ــام 1988 أن لي في الع

ــة  ــى الديمقراطي ــر ع ــرًا أك ــرى خط ــه لا ي ــن أن ــذر م ــه ح أن

ــذي  ــة« ال ــة الأبدي ــا »الضحي ــي بكونه ــن الوع ــة م الإسرائيلي

تكُرســه طريقــة تدريــس الهولوكوســت. التلاميــذ الذيــن 

تعرضــوا لـــ »صــور تلــك الفظائــع« خــال جولاتهــم الإجبارية 

في يــاد فاشــيم »قابلــون ... لتفســرها عــى أنهــا دعــوة للكراهية 

»زكــور!«.  ويمكــن فهمهــا عــى أنهــا دعــوة للاســتمرار بالكــره 

ــى«.58   الأعم

في »لعنــة النســيان«،59 الــذي نُــر بعــد نصــف عقــد مــن 

مقــال إلكانــا، أشــار زميلــه في معهــد كوهــن، عالــم الاجتمــاع 

موشــيه زوكرمــان )Moshe Zuckermann(، إلى أنــه عــى 

ــره  ــإن تصوي ــا، ف ــا وجاذبيته ــة دعــوة إلكان ــم مــن أهمي الرغ

ــيان  ــن نس ــدلً م ــكلة. ب ــر المش ــن جوه ــد ع ــارف يحي الج

ــم  ــرر لتعالي ــد م ــن نق ــع م ــوة تنب ــي دع ــت، وه الهولوكوس

»الزخــور« التخصيصيــة، »تذكــر!«60 ومصــادرة الهولوكوســت 

في إسرائيــل لصالــح الاضطهــاد الحــالي، كمــا كتــب زوكرمــان 

الشــعب اليهــودي، - وخاصــة الشــعب اليهــودي، بســبب 

ماضيــه كضحيــة للاضطهــاد - يجــب أن يتــم التذكــر بالمعنــى 

الإنســاني العالمــي للهولوكوســت، باعتبــاره »تشــييئاً متطرفًــا« 

للقمــع المطلــق، الــذي يمكــن للبــر ممارســته ضــد بعضهــم 

ــض.61  البع

ــرى  ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــا إلى نس ــوة إلكان دع

بالعقليــة  يلحقــه  الــذي  الــرر  بســبب  الهولوكوســت، 

ــرة،  ــة الأخ ــوم. في الآون ــى الي ــردد حت ــزال ت ــة، لا ت الإسرائيلي

أشــار الصحــافي روجيــل ألفــر، الــذي تعتــر مقالاتــه جريئة إلى 

حــد مــا، إلى مقــال إلكانــا، وهــزً الإجمــاع الإسرائيــي بمــا لا يقل 

عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد أوصى، قبــل ثلاثــن عامًــا، 

بــأن ينــى الإسرائيليــون، فــإن ألفــر يقــرح إلغــاء يــوم ذكرى 

الهولوكوســت، لأنــه »في إسرائيــل، تعمــل هــذه الاحتفــالات عــى 

ــة  ــة مناهض ــز سياس ــأذى، وتعزي ــة ل ــورة الذاتي ــز الص تعزي

ــادة  ــى عب ــة ع ــة راديكالي ــيطرت قومي ــد س ــانية... لق للإنس
إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت وأنتجــت البربريــة الإسرائيليــة«.62

ــا  ــق أيضً ــن أن ينطب ــا يمك ــى إلكان ــان ع ــن رد زوكرم لك

ــن  ــت م ــو الهولوكوس ــن مح ــدلاً م ــاصر: ب ــد المع ــى النق ع

الذاكــرة، يريــد زوكرمــان، إعــادة خطــاب الهولوكوســت 

ــة  ــم أهمي ــة، وتعلي ــها التاريخي ــال دروس ــا إلى مج وذاكرته

ــن في  ــر الكام ــراز الخط ــة، وإب ــانية والتحرري ــات الإنس العلاق

ــات  ــة بالرح ــات المتعلق ــر الأدبي ــة.63 تش ــات القمعي العلاق

المدرســية إلى بولنــدا إلى أن هــدف تدريــس الهولوكوســت الرئيس 

هــو تقويــة اقتنــاع التلاميــذ ـ باســتثناء فــرات تــولي شــولاميت 

ــة  ــأن دول ــم ـ  ب ــتاين في وزارة التعلي ــون روبنش ــي وأمن ألون

ــد  ــم التأكي ــذا الســبب ت ــاء اليهــود. له ــة لبق ــل ضروري إسرائي

عــى الرســائل القوميــة، وأصبحــت الرحــات الســنوية إلى بولندا 

تتويجًــا للعمليــة التعليميــة.64 في الواقــع، يفترض عالــم الاجتماع 

ــة، أن  أوري رام، الــذي يكتــب عــن الذاكــرة والهويــة الإسرائيلي

ــدلاً  ــة ب ــداف الصهيوني ــج للأه ــت للتروي ــتغلال الهولوكوس اس

مــن اســتخلاص دروس عالميــة هــو عنــر متأصــل في التخــي 

التدريجــي والعــام عــن القيــم الإنســانية في إسرائيــل.65 جــاءت 

ــان  ــذ رد زوكرم ــس وزراء من ــل رئي ــت وقت ــات وذهب الحكوم

عــى إلكانــا، واســتمرت الانتقــادات في الألفيــة الجديــدة، ملقيــة 

ضــوءًا قويـًـا عــى الطريقــة التــي يؤثــر بهــا الوعــي الإسرائيــي 

ــرر  ــبب الض ــت، بس ــرى الهولوكوس ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــى نس ــا إل ــوة إلكان دع

الــذي يلحقــه بالعقليــة الإســرائيلية، لا تــزال تتــردد حتــى اليــوم. فــي الآونــة الأخيــرة، 

ــال  ــى مق ــا، إل ــد م ــى ح ــة إل ــه جريئ ــر مقالات ــذي تعتب ــر، ال ــل ألف ــي روجي ــار الصحاف أش

 الإجمــاع الإســرائيلي بمــا لا يقــل عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد 
ً
إلكانــا، وهــز

ــوم  ــاء ي ــرح إلغ ــر يقت ــإن ألف ــرائيليون، ف ــى الإس ــأن ينس ــا، ب ــن عامً ــل ثلاثي ــى، قب أوص

ذكــرى الهولوكوســت، لأنــه »فــي إســرائيل، تعمــل هــذه الاحتفــالات علــى تعزيــز 

ــانية. ــز سياســة مناهضــة للإنس ــة لــأذى، وتعزي ــورة الذاتي الص
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بالهولوكوســت عــى طبيعــة الــراع - لدرجــة أنــه، وفقًــا لعالم 

السياســة أري نــاؤور، لا ينتــج فقــط معيــارًا أخلاقيـًـا مزدوجًــا، 

عــى حــد تعبــر إيفــرون، أو »الكراهيــة«، كمــا صاغهــا إلكانــا، 

ــا وضــع حــد للــراع.  ــه يجعــل مــن المســتحيل تمامً لكن

أن  نــاؤور  يظُهــر   ،2003 العــام  في  نـُـر  مقــال  في 

الهولوكوســت لا تخلــق فقــط العــداء تجــاه الفلســطينيين، لكــن 

أيضًــا كيــف تسُــتخدم »دروس الهولوكوســت« منــذ عــام 1967 

ــل  ــن إسرائي ــام ب ــق الس ــة لتحقي ــود المبذول ــاط الجه لإحب

والفلســطينيين.66 

ــت:  ــر الهولوكوس ــان لتأث ــوران بدي ــاك تص ــزال هن لا ي

أحدهمــا يرفــض النســيان، لكنــه يدعــو الإسرائيليــن إلى التخــي 

ــاة  ــى معان ــاح ع ــو الانفت ــدم نح ــرد، والتق ــوم التف ــن مفه ع

ــيم في  ــاد فاش ــا ي ــي قدمته ــا؛ الت ــرى وحقوقه ــات الأخ الجماع

ــم.  ــة والتعلي ــة وزارة التربي خدم

بعــد عقديــن ونصــف مــن مواجهــة إيفــرون وبــاور، اندلــع 

نقــاش جديــد عــى المنــوال نفســه، هــذه المــرة في هآرتــس، في 

أعقــاب مقــالات رأي لمــؤرخ الهولوكوســت في الجامعــة العبريــة 

الــذي كان لديــه الجــرأة لانتقــاد يــاد فاشــيم، وصَفَعــه كبــار 

المؤرخــن في المؤسســة. لكــن هــذا التبــادل، أيضًــا، بــدا وكأنــه 

يحــدث في الفــراغ ولــم يصــل إلى مرتبــة »شــجار المــؤرخ«.

ــاد فاشــيم مقــرة  ــة، »كانــت ي ــه النقدي  في إحــدى مقالات

ــع  ــان، أصاب ــال بلاتم ــؤرخ داني ــع الم ــا«،67 رف في أداء واجباته

الاتهــام إلى الســلطة المركزيــة لتعليــم الهولوكوســت في إسرائيــل، 

التــي، حســب قولــه، »تلعــب دورًا في التلاعــب بكــره الأجانــب« 

ــد  ــن التأكي ــدلاً م ــودي«، ب ــرد« اليه ــز »التف ــال تعزي ــن خ م

ــة  ــادة الجماعي ــات الإب ــع عملي ــركة« م ــم المش ــى »القواس ع

والقتــل الجماعــي للشــعوب الأخــرى. في رد مشــرك عــى 

ــاد  ــة في ي ــة الرئيس ــورات، المؤرخ ــا ب ــادل دين ــان، تج بلاتم

فاشــيم، ودان ميتشــمان، مديــر المعهــد الــدولي لأبحــاث 

ــية  ــاصر الأساس ــأن العن ــها، ب ــة نفس ــت في المؤسس الهولوكوس

ــاط  ــول أنم ــات ح ــرز افتراض ــة، تف ــادة الجماعي ــوث الإب لبح

معينــة مــن الســلوك. . ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أهميتهــا، 

ــة  ــى حال ــائعة ع ــاط الش ــذه الأنم ــق ه ــن تطبي ــه لا يمك فإن
ــت.68 الهولوكوس

مقارنــة  لدراســة  فالمؤيديــن  محــرة،  الإجابــة  هــذه 

ــون  ــا تك ــا تعليميً ــا أو برنامجً ــون بحثً ــت، لا يتبن للهولوكوس

ــة  ــن دراس ــا ع ــاضى فيه ــي يتغ ــة الت ــة، للدرج ــه عالمي طبيعت

ــيع  ــون بتوس ــاطة يوص ــم ببس ــودي. إنه ــعب اليه ــة الش حال

ــى  ــاوة ع ــه. ع ــامل وتعميق ــة الش ــادة الجماعي ــور الإب منظ

ــي  ــث التحلي ــمان، ازدراءً للبح ــورات وميتش ــر رد ب ــك، يظُه ذل

ــس  ــى عك ــاذا«، ع ــياق و«لم ــئلة الس ــع أس ــل م ــذي يتعام ال

ــن  ــي يمك ــئلة الت ــع الأس ــل م ــذي يتعام ــي، ال ــث الوصف البح

ــاذا« و  ــف« و »م ــق بـــ »كي ــة وتتعل ــة إيجابي ــها بطريق قياس

»كــم العــدد«. توضــح الدراســة التاريخيــة المؤثــرة لكريســتوفر 

براوننــج عــن الهولوكوســت ميــل »النــاس العاديــن« إلى »اتبــاع 

ــة  ــة الاحتياطي ــة الشرط ــطة كتيب ــه لأنش ــع«. في فحص القطي

101 التابعــة للنازيــة Ordnungspolizei  69،  يلفــت براوننــج 

ــة  ــة النموذجي ــق في الدراس ــلوكي الموث ــط الس ــاه إلى النم الانتب

ــن  ــا م ــو 30 عامً ــل نح ــت قب ــي أجري ــرام، الت ــتانلي ميلج لس

ــاع  ــاس لاتب ــل الن ــا مي ــل فيه ــج، ويتأم ــاب براونن ــر كت ن

ــن  ــر العادي ــع الب ــد تدف ــة ق ــؤال بطريق ــر دون س الأوام

ــد  ــن تحدي ــدلاً م ــن ب ــر«.. لك ــرة »للآخ ــال مدم ــام بأعم للقي

إمكانــات جميــع البــر لاتبــاع القطيــع، يتــم ربطهــا بطبيعــة 

ــدي. ــة أو المعت الضحي

ــم الاجتمــاع الإسرائيــي إيــدان يــارون الضــوء،   يســلط عال

عــى نتائــج تدريــس الهولوكوســت مــن منظــور فــردي )صــدر 

ــدا  ــات إلى بولن ــذي درس الرح ــدان، ال ــص إي في 2019(. خل

ــالي  ــقها الح ــات في نس ــنوات، إلى أن الرح ــاث س ــدى ث ــى م ع

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة 

ــة  ــد في نهاي ــذي يتجس ــدو، ال ــى الع ــار ع ــن الانتص ــة ع قومي

تدريــس  نتائــج  علــى  الضــوء،  يــارون  إيــدان  الإســرائيلي  الاجتمــاع  عالــم  يســلط 

درس  الــذي  إيــدان،  خلــص   .)2019 فــي  )صــدر  فــردي  منظــور  مــن  الهولوكوســت 

الرحــات إلــى بولنــدا علــى مــدى ثــاث ســنوات، إلــى أن الرحــات فــي نســقها الحالــي 

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة قوميــة عــن الانتصــار 

علــى العــدو، الــذي يتجســد فــي نهايــة المطــاف فــي النازيــة. وهــو يترجــم الصــراع 

العربــي اليهــودي فــي الوقــت الحاضــر.
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ــودي  ــي اليه ــراع العرب ــم ال ــو يترج ــة. وه ــاف في النازي المط

في الوقــت الحــاضر. يبــدو أن هــذا الاتجــاه يتوافــق مــع نــرة 

ــية  ــات المدرس ــأن الرح ــم بش ــوزارة التعلي ــام ل ــر الع المدي

ــعور  ــز ش ــم »تعزي ــى أن هدفه ــص ع ــي تن ــدا، والت إلى بولن

ــم  ــم بتراثه ــودي وارتباطه ــعب اليه ــاء إلى الش ــاب بالانتم الط
ــم«.70 وأجياله

يأتــي هــذا التركيــز عــى حســاب أجــزاء أخــرى في 

ــزام  ــي للالت ــدرس العالم ــارة إلى »ال ــك الإش ــا في ذل ــرة، بم الن

بالحفــاظ عــى الديمقراطيــة وحمايتهــا ومكافحــة كل أشــكال 

ــورات  ــان للتص ــيه زيمرم ــة موش ــخ دراس ــة«.71 ترسّ العنصري

الإسرائيليــة عــن الهولوكوســت )2014(، التــي اقتبســت منهــا 

ــاع  ــم الاجتم ــا عال ــذي كتبه ــة ال ــال، والمقال ــذا المق ــة ه في بداي

ــخان  ــاه، ترس ــه أع ــار إلي ــان )1993( المش ــيه زوكرم موش

ــي  ــة الت ــت بالطريق ــائدة للهولوكوس ــة الس ــة الإسرائيلي الرؤي

ــا. ــم تقديمه يت

ــن  ــاع المهيم ــم الاجتم ــإن عل ــان، ف ــح زيمرم ــا أوض  كم

في إسرائيــل يربــط بــن أيديولوجيــا النظــام النــازي ككل 

وتطبيقاتــه العمليــة، مــن البدايــة إلى النهايــة – انتهــاك حقــوق 

 Zyclon الإنســان، وحتــى القــرار النهائــي بالقتــل خنقًــا بغــاز

B72 في أوشــفيتز-بيركيناو – يضعهــا كلهــا تحــت تســمية 

ــام  ــف للنظ ــذا التعري ــل ه ــت«. يعم ــي »الهولوكوس ــدة ه واح

بشــكله النهائــي كتكتيــك لمنــع مناقشــة إي مقارنــة لخصائــص 

الاشــراكية القوميــة، قبــل أن تــرع في عمليــة القتــل الجماعي. 

ــب  ــة، تجن ــة الإسرائيلي ــل إلى المحاول ــذا التمثي ــبب ه ــود س يع

مناقشــة مواضيــع مرتبطــة بحقــوق الإنســان، التــي تنتهكهــا 

ــطينيين:  ــة للفلس ــة الإسرائيلي المعامل

والنتيجــة تــؤدي أيضًــا إلى الاعتقــاد بــأن أوشــفيتز مــرادف 

للنازيــة نفســها. مــع ذلــك، فــإن هــذا الاعتقــاد هــي قناعــة لا 

تســتند إلى جهــد واقعــي مســتقل، لدراســة أو تفســر المــاضي. 

إنهــا بشــكل أســاسي أداة تســتخدم للتهــرب مــن مناقشــة أكثــر 

ــرب،  ــذا الته ــة ه ــة. في الحقيق ــيات النازي ــول أساس ــزًا ح تماي

هــو نتيجــة ثانويــة لهــدف ســياسي: إذا كانــت النازيــة 

وأوشــفيتز هــي الــيء نفســه، فــا شيء أقــل مــن أوشــفيتز 

ــرى،  ــارة أخ ــازي. بعب ــاضي الن ــه بالم ــن مقارنت ــد، يمك جدي

ــاد  ــى الاضطه ــة وحت ــات العنصري ــة والسياس ــل العنصري تظ

والتطهــر العرقــي خــارج نطــاق المقارنــة بالنازيــة. لوضعهــا 

في الطريقــة الإسرائيليــة الشــعبية: كيــف يمكــن مقارنــة 

العنــاصر الأيديولوجيــة الإسرائيليــة، بالتطبيقــات النازيــة - هــل 

ــفيتز؟.73  ــا أوش لدين

 يشــر زوكرمــان إلى التركيــز عــى الإبــادة الجماعيــة، 

بــدلاً مــن فهــم المســار الــذي أدى إليهــا، بمصطلــح: »الســبب 

ــوغ  ــذي يص ــام، ال ــاسي الع ــر القي ــي«.74 أي أن التفس النهائ

ــم  ــدارس، تفه ــة في الم ــدروس المتبع ــن وال ــكار الإسرائيلي أف

ــذه  ــل ه ــا. تقل ــس جوهره ــا ولي ــث نتائجه ــن حي ــة م النازي

القــراءة الشــعبية وليــس الجوهريــة، من جوهــر الهولوكوســت، 

بــدلاً مــن الفهــم الأســاسي لــه، تُــدَرس في إسرائيــل عــى أنهــا 

»الشــيفرة«، التــي اقتلُعــت محتوياتهــا الجوهريــة. كمــا يلاحــظ 

زوكرمــان فــإن الفاشــية هــي أســاس النازيــة – وقــد يكــون 

إوريــل تــال هــو مــن أدلى بهــذه الملاحظــة - التــي هــي مجــرد 

ــا الفاشــية. يمكــن لأي شــخص  فــرع مــن فــروع الأيديولوجي

ــا  ــون معاديً ــة دون أن يك ــراكية وطني ــب اش ــغل مناص أن يش

للســامية. وفقًــا لتــال: »آرثــر مولــر فــان دن بــروك، وأوزوالــد 

شــبنجلر، وكارل شــميت، وإرنســت كريــك، وإرنســت يوينجــر 

- ســاهموا جميعًــا في تأســيس النازيــة، لكــن معــاداة الســامية 
ــم تكــن جــزءًا مــن دعوتهــم الأساســية«.75 ل

ــة  ــح عنصري ــة ملام ــية الإيطالي ــر الفاش ــم تظُه ــك ل  كذل

ــن  ــت م ــة، جعل ــها الرئيس ــن أسس ــام 1938، لك ــى الع حت

الممكــن تبنــي قوانــن معاديــة لليهــود في 6 تشريــن الأول مــن 

ــام.76  ــك الع ذل

يــر زوكرمــان عــى أن تجاهــل المعايــر الفاشــية للنازيــة، 

والنظــر إليهــا عــى أنهــا تتجســد حصريـًـا في الإبــادة الجماعيــة 

ــة  ــية الجوهري ــاصر الفاش ــل العن ــن تجاه ــن الممك ــل م – يجع

التــي لا يفتقــر إليهــا المجتمــع الإسرائيــي، مــن جهــة، ويمكــن 

أن يعمــل عــى تبريــر خصوصيــة الدولــة، مــن جهــة أخــرى:

 بهــذا المعنــى، لــم تتعامــل إسرائيــل مطلقًا مــع المعنى 

ــدًا  ــا فري ــا تاريخيً ــاره حدثً العالمــي للهولوكوســت، باعتب

ــة،  ــة وظيفي ــص بطريق ــه خُص ــود، ولكن ــاوز اليه يتج

مــن أجــل تنفيــذ أهــداف أيديولوجيــة - أهــداف هــي في 
ــة عــن الجوهــر العالمــي نفســه.77 الأســاس غريب

يعتــر التمثيــل الكامــل للنازيــة بـــ »الحــل النهائــي«، الذي 

ــه عــى أنــه فريــد مــن بــن جميــع حــالات الإبــادة  ينُظــر إلي

الجماعيــة الأخــرى، جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخصوصيــة اليهوديــة 

ويمكــن إرجاعــه إلى الثلاثينيــات. في مقــال يحلــل منــح 

الهولوكوســت الدراســية، يشــر بلاتمــان إلى جــذور هــذا النهــج 

الخــاص في دراســة معــاداة الســامية وجذورهــا، مــن قبــل مــا 

يســمى بمدرســة القــدس. عــى الرغــم مــن المســاهمات المهمــة 

لهــذه المجموعــة، إلا أنــه كمــا كتــب، 

»لــم يحــاول أي مــن الذيــن درســوا هــذا الموضــوع مقارنــة 

ــة  ــة، كالأنثروبولوجي ــات مماثل ــامية بإيديولوجي ــاداة الس مع

ــا  ــن تحديده ــي يمك ــة، الت ــة العرقي ــة والدارويني الاجتماعي
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في حــالات الإبــادة الجماعيــة الأخــرى«.78 وهكــذا أصبــح 

ــن  ــة ع ــر والكتاب ــن التفك ــف م ــكل مختل ــة لش ــاك حاج هن

ــرد  ــوذج التف ــى نم ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــت«79 م الهولوكوس

وإدامتــه، ويــاد فاشــيم تجعــل مــن الصعــب ظهــور مقاربــات 

ــدة: جدي

 ســواء كانــت اتجاهــات تعليميــة أو سياســية أو 

شــعبية، متأثــرة بالــراع الإسرائيــي -الفلســطيني الــذي 

ــادة  ــن زي ــاً ع ــار، فض ــن الاعتب ــذ بع ــب أن يؤخ يج

التطــرف العنــري القومــي للمجتمــع الإسرائيــي، 

حيــث يســتخدم السياســيون والشــخصيات العامــة 

ــية. ...  ــة الوحش ــة الحكوم ــر سياس ــت لتبري الهولوكوس

كل هــذه تشــكل عــى أقــل تقديــر عقبــات، أمــام تطويــر 
ــل.80 ــة في إسرائي ــة ومتوازن ــت متكامل ــاث هولوكوس أبح

ــف  ــن الموق ــي ع ــم الأكاديم ــل العال ــرى، لا ينفص ــا ن كم

ــم  ــر التعلي ــة تأث ــا كيفي ــه أيضً ــق علي الشــعبي العــام، وتنطب

ــن  ــطينيين والمواطن ــة بالفلس ــة اليهودي ــة الجماع ــى علاق ع

العــرب في إسرائيــل. لمــاذا؟ ســأحاول فيمــا يأتــي تقديــم إجابــة 

ــك.  لذل

الخوف أو اللامبالاة: 
ما الذي يكمن وراء هذا السلوك؟

ــت في  ــي بالهولوكوس ــاء الوع ــي لبن ــد الأكاديم ــك النق  يمل

ــذ  ــدي الأول يأخ ــز النق ــة: التركي ــؤر متصل ــاث ب ــل، ث إسرائي

ــق  ــن طري ــي ع ــع الإسرائي ــوف في المجتم ــرس الخ ــة غ قضي

المقارنــات المزعجــة بــن الهولوكوســت والتهديــدات المعــاصرة. 

أمــا الثانــي فيتعلــق ببنــاء إسرائيــل كمجتمــع ضحيــة. والثالث، 

ــي  ــة، الت ــر الخاص ــة النظ ــم بوجه ــن، ويهت ــق بالآخري متعل

ــذه  ــن. ه ــا الآخري ــاة الضحاي ــة بمعان ــة التحليلي ــع المقارن تمن

ــن  ــل م ــة، تجع ــروح الإسرائيلي ــدد ال ــي تح ــاث، الت ــؤر الث الب

الممكــن تحويــل التاريــخ إلى أداة لتعزيــز الروابــط مــع الدولــة. 

تعُــرَّف الدولــة عــى أنهــا قيمــة عليــا في حيــاة الفــرد، الــذي 

يفقــد بالتــالي قدرتــه عــى الانخــراط في نقــد إنســاني لأفعــال 

الدولــة. هنــاك مؤلفــات كثــرة حــول صــورة الضحيــة، التــي 

تحــدد العقليــة الإسرائيليــة.

ــيلا  ــام س ــم أفراه ــي،81 يزع ــث ألان دوت ــارة إلى بح  بالإش

ــل  ــل ولادة إسرائي ــة، قب ــروح الإسرائيلي ــش أن ال ــون كادي وأل

ــى  ــدث وأق ــا أح ــى أنه ــت ع ــدد الهولوكوس ــا، تح وبعده

ــاب  ــط الخط ــل؛ ويرب ــخ الطوي ــول التاري ــن فص ــل م فص

الســياسي التهديــدات العربيــة ضــد إسرائيــل مــرارًا وتكــرارًا، 

ــطينية  ــة الفلس ــة الانتفاض ــى خلفي ــت. ع ــرى الهولوكوس بذك

الثانيــة وخاصــة الهجمــات الانتحاريــة الفلســطينية المتكــررة 

ــت  ــررة إلى الهولوكوس ــارات المتك ــززت الإش ــود، ع ــى اليه ع

والذكريــات المرتبطــة بهــا، صــورة اليهــود الإسرائيليــن 

ــت  ــه، التزم ــت نفس ــا. في الوق ــم ضحاي ــى أنه ــهم، ع لأنفس

إسرائيــل الصمــت حيــال دورهــا بالتســبب في نــزوح أكثــر من 

ــي ســيطرت  ــة الت نصــف الســكان الفلســطينيين مــن المنطق

ــراتيجية  ــا اس ــى أنه ــا ع ــر عنه ــم التعب ــي ت ــا، والت عليه

ــة  ــمعة الدول ــة س ــل حماي ــن أج ــة، م ــاء الدول ــة لبن ضروري

ــا  ــا أظهره ــة، كم ــة اليهودي ــمح روح الضحي ــا.82 تس عالميً

ــن  ــن،83 للإسرائيلي ــران هالبري ــال وع ــار ت ــل ب ــث دانيي بح

بتنصيــب أنفســهم في دور الضحيــة، أثنــاء تفســرهم للحيــاة 

الفوضويــة الناتجــة عــن الــراع المســتمر. قــد تكــون هــذه 

الحاجــة طبيعيــة، لكنهــا تلــوث العقــل بمعلومــات مشــوهة، 

ــا  ــة، بينم ــا نقي ــى أنه ــة ع ــور الجماع ــراع، وتص ــرر ال وت

ــاران لإدارة  ــة عــن العــدو. الخــوف والأمــل خي تنــزع الشرعي

ــع. المجتم

ــي  ــات الت ــوف، في إدارة المجتمع ــتخدم الخ ــا يس ــا م غالبً

تعيــش في صراع طويــل الأمــد؛ الجماعــة اليهوديــة الإسرائيليــة 

مدفوعــة بهــذه الآليــة.84 يخلــق الخــوف »عقليــة الحصــار«، 

مصحوبــة بالإحســاس بأنــك »شــعب يعيــش وحــده«.85  وجد 

الباحثــون أن أولئــك الذيــن يمتلكــون هــذه العقليــة يميلــون 

إلى الاعــراض عــى إنهــاء الــراع، عــن طريــق التســوية، أو 

ببســاطة لا يعتقــدون أنــه يمكــن حلــه.86 عــاوة عــى ذلــك، 

ــة،  ــر مركزي ــرض دورًا أكث ــة تف ــة الجماعي ــا أن القص بم

فــإن الخــوف المرتبــط بالأحــداث الفرديــة والجماعيــة ينمــو، 

والأمــل يتضــاءل. واســتناداً إلى الحجــة النظريــة للعلاقــة بــن 

ــر  ــدوان المع ــدر الع ــإن مص ــدوان، ف ــر الع ــوف ومظاه الخ

ــرب،  ــطينيين الع ــن للفلس ــود الإسرائيلي ــور اليه ــه في تص عن

هــو في الحقيقــة الخــوف.87 يتــم اســتغلال القلــق الجماعــي 

ــعلة  ــة ش ــعى إلى إدام ــذي يس ــياسي، ال ــتوى الس ــى المس ع

ــئة  ــة بالتنش ــة، مرتبط ــل مختلف ــال عوام ــن خ ــراع م ال

ــاضي  ــن الم ــا ب ــا وهميً ــق ارتباطً ــا يخل ــة، بينم الاجتماعي

ــاضر.88  والح

ــدور  ــكك في ال ــال لا يش ــك المق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ  وع

الاســتغلالي للترهيــب في المجتمــع اليهــودي الإسرائيــي، ويدعــم 

ــه  ــه يوج ــة«، فإن ــي الضحي ــول دور »وع ــة ح ــروة الأدبي الث

ــع  ــى الدواف ــدد ع ــامحًا. ويش ــل تس ــم أق ــو عال ــزه نح تركي

ــن  ــد م ــياسي والعدي ــتوى الس ــتغلها المس ــي يس ــرى الت الأخ

الفاعلــن الاجتماعيــن لغــرس إيمانهــم، الــذي أصبــح الخطــاب 
ــن.89 ــر ممك ــام غ ــأن الس ــي، ب ــع الإسرائي ــائد في المجتم الس
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ــة  ــاه إلى نزع ــال الانتب ــذا المق ــه ه ــك، يوج ــن ذل ــدلاً م  ب

ــم  ــر في تعلي ــاب الآخ ــبب غي ــا بس ــورت ديالكتيكيً ــرى تط أخ

ــرد،  ــز والتف ــاعر التمي ــن مش ــل، وم ــت في إسرائي الهولوكوس

ــالاة بشــأن  ــذات، إلى جانــب اللامب والتعاطــف الجمعــي مــع ال

ــاسر  ــي ي ــب النف ــرح الطبي ــن. يق ــا الآخري ــاة الضحاي معان

ــس  ــي لي ــة للســلوك الإسرائي ــر دق ــأن الوصــف الأكث ــاغ ب الدب

ــو«،  ــل »المح ــانية، ب ــن الإنس ــرد م التج

ــر  ــة غ ــو أن الضحي ــا ل ــي كم ــرف الجان ــث يت حي

ــن  ــة م ــياً، أو خالي ــة نفس ــاطة، أو ميت ــودة ببس موج

ــي  ــو النف ــاس بالمح ــذا الإحس ــدو أن ه ــذات. لا يب ال

ــخصية. ــرة ش ظاه

ــخص  ــر إلى الش ــي ينظ ــدي الإسرائي ــدو أن الجن لا يب

ــة الفلســطينية كمــا  ــم التعامــل مــع الضحي ــه، ويت بعقل

ــا روح.90  ــا ب ــو كانــت شــيئاً ماديً ل

لكــن »المحــو« الإسرائيــي ليــس بالــرورة نتيجــة الخــوف. 

في المقالــة المذكــورة أعــاه، بنــاءً عــى تحليلــه للرســائل التربوية 

التــي نقلهــا متحــف يــاد فاشــيم للهولوكوســت، يدعــي 

ــا«91  ــة بذاته ــر »القائم ــة النظ ــرغ أن وجه ــوس غولدب عام

ــن  ــة م ــة اليهودي ــع الرواي ــيم، تمن ــاد فاش ــا ي ــر عنه ــي ع الت

ــارض  ــخ يتع ــر« في التاري ــر«: كل “آخ ــأي »آخ ــراف ب الاع

مــع الــرد المنغلــق والمكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

يقــول النرجــي أو الشــوفيني حتــى( يتــم تصغــره أو محــوه 

تمامًــا92. هنــاك علاقــة ســببية بــن هــذه الحالــة الذهنيــة، التي 

طورهــا العامــل التربــوي، و »محــو« الفلســطينيين مــن الوعــي 

الإسرائيــي: يقــول غولدبــرغ: »تســتخدم الهولوكوســت لدحــض 

أي نقــد لنكبــة 1948 أو الحرمــان والانتهــاك الجســيمين 

والجماعيــة  الإنســانية  الأساســية،  الفلســطينيين  لحقــوق 

ــة«.93  والفردي

الخلاصة
ــادة  ــة لإع ــا، الحاج ــة هن ــات المقدم ــن المعلوم ــن م تتب

دراســة الاتجــاه الجديــد لفصــل تدريــس حقــوق الإنســان عن 

الهولوكوســت. في هــذا الســياق، هنــاك حاجــة للبحــث النوعــي 

ــدو  ــون ومرش ــوم المعلم ــد الي ــدى يج ــارن إلى أي م ــذي يق ال

ــت في  ــدَرس الهولوكوس ــث تُ ــل، حي ــارج إسرائي ــباب خ الش

ســياق متقاطــع مــع حقــوق الإنســان، صعوبــة في الاســتمرار 

ــي  ــراع الإسرائي ــر ال ــدى تأث ــص م ــى أن يفُح ــك. ع بذل

ــف،  ــدارس والمتاح ــن في الم ــل المعلم ــى عم ــطيني، ع الفلس

ــة  ــات المرتبط ــوي للموضوع ــل ترب ــؤدي إلى فص ــف ي وكي

تاريخيـًـا. إلى جانــب الدراســة النوعيــة، يجــب أن يجــري مثــل 

ــع  ــل م ــذي تعام ــاب ال ــة، للخط ــة نصي ــث مقارن ــذا البح ه

ــدان. بالنســبة  ــك البل ــوم، وفي المــاضي، في تل الهولوكوســت الي

ــن  ــي المواطن ــس وع ــة تقي ــو دراس ــوب ه ــل، المطل لإسرائي

ــن انتهــاك حقــوق الإنســان  ــة ب ــن، للصل اليهــود الإسرائيلي

ــة.  ــرة النازي والف

ــى  ــل وحت ــالاة ب ــى اللامب ــوء ع ــال الض ــذا المق ــلط ه س

العنصريــة تجــاه العــرب في إسرائيــل، نقــاً عــن مراقــب الدولــة 

وتقاريــر أخــرى، أشــارت إلى توافــق عــام وواســع، مــع مثــل 

ــابقة  ــة الس ــن التجرب ــر ب ــظ التوت ــا لوح ــف. كم ــذه المواق ه

ــالي  ــية الح ــدان الحساس ــة، وفق ــات اليهودي ــاد الجماع لاضطه

ــات.  ــك الجماع ــن تل ــة ع ــس نياب ــد تأس ــر، في بل ــاه الآخ اتج

ومــع ذلــك، فــإن البحــث النوعــي مطلــوب لإثبــات الصلــة بــن 

التوعيــة بالهولوكوســت وانعــدام الحساســية الإسرائيليــة تجــاه 

الفلســطيني والآخــر، التــي وصفهــا مراقــب الدولــة صراحــة بـ 

»العنصريــة«، ويجــب أن يطــرح هــذا البحــث أســئلة مرتبطــة 

بــدرس الهولوكوســت وتصويــره الآخــر بشــكل عــام والعــرب 

بشــكل خــاص.  عــى الدراســة أن تبحــث في تعريــف المعانــاة، 

ــى  ــر ع ــي يؤث ــد عالم ــاة كبع ــراف بالمعان ــى الاع ــدرة ع والق

ــع البــر.  جمي

ــورة  ــة المذك ــي المقال ــوف. ف ــة الخ ــرورة نتيج ــس بالض ــرائيلي لي ــو« الإس ــن »المح لك

فاشــيم  يــاد  متحــف  نقلهــا  التــي  التربويــة  للرســائل  تحليلــه  علــى  بنــاءً  أعــاه، 

للهولوكوســت، يدعــي عامــوس غولدبــرغ أن وجهــة النظــر »القائمــة بذاتهــا«  التــي 

عبــر عنهــا يــاد فاشــيم، تمنــع الروايــة اليهوديــة مــن الاعتــراف بــأي »آخــر«: كل »آخــر« 

فــي التاريــخ يتعــارض مــع الســرد المنغلــق والمكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

ــا. ــوه تمامً ــره أو مح ــم تصغي ــى( يت ــوفيني حت ــي أو الش ــول النرجس يق
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كمــا يجــب دراســة مــا إذا كان الأشــخاص الذيــن أجريــت 

ــة،  ــف عنصري ــون مواق ــل يملك ــات في إسرائي ــم المقاب معه

ــة  ــوء التجرب ــة، في ض ــا العنصري ــرر فيه ــي تُ ــة الت والكيفي

ــن  ــن. يتضم ــرن العشري ــودي في الق ــعب اليه ــاوية للش المأس

ــوا يعرفــون  ذلــك تحديــد مــا إذا كان الأشــخاص الذيــن قوبل

البرنامــج الأيديولوجــي النــازي لمعــاداة الســامية، كشــكل مــن 

ــاصر  ــة بالعن ــى دراي ــوا ع ــا إذا كان ــة، وم ــكال العنصري أش

النظريــة والأيديولوجيــة التــي اســتخدمتها النازيــة بالإضافــة 

ــة  ــارج القضي ــم خ ــة وجوده ــود، وإمكاني ــة اليه إلى كراهي

ــن. ــاة آخري ــن جن ــة، ب ــة المعني التاريخي

ــا  ــط فيه ــي يرب ــة الت ــة الطريق ــد معرف ســيكون مــن الجي

نشــطاء حقــوق الإنســان، بــن الهولوكوســت وحقــوق البــر 

ــن في  ــا، أو مهاجري ــن في أوروب ــوا لاجئ ــواء كان ــن، س الآخري

الولايــات المتحــدة، أو فلســطينيين أو عمــالً مهاجريــن في 
ــل.94 إسرائي

 مــن الناحيــة التربويــة، يــوصي المقــال بتعزيــز الاتجاهــات 

الإنســانية التــي كانــت موجــودة ســابقًا في إسرائيــل، وتعزيــز 

ــاه.  ــرت أع ــي ذكُ ــا والت ــودة حاليً ــانية الموج ــات الإنس الاتجاه

يجــب أن يكشــف المنهــاج التعليمــي للطــاب، الجوانــب المعقــدة 

القوميــة الاشــراكية، ولا يكتفــي بخطــاب  للأيديولوجيــة 

ــاة،  ــق في دور الجن ــة إلى التعم ــو بحاج ــامية. ه ــاداة الس مع

ووســائل الإقنــاع التــي اســتخدموها، وأهميــة القيــم الإنســانية 

ــة. والديمقراطي
)ترجمها عن الإنكليزية مايا أبو الحيات(.
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الاستعمار الاستيطاني ونظريات الحدود/التخوم:

ا بحثية جديدة
ً

 نحو إطار تحليلي يفتح آفاق

ت
سا

درا

وليد حباس *

مقدمة
ــاحة  ــص مس ــاه، تتقل ــة أع ــهيرة المرفق ــة الش في الخارط

ــزرًا  ــدو ج ــظى، لتب ــم تتش ــش، ث ــراء، وتنكم ــطين الخ فلس

معزولــة ومتفرقــة ومحاطــة بإسرائيــل الكــرى. قَصَد راســمو 

ــة«  ــدود »دول ــولات في ح ــارة إلى التح ــة، الإش ــذه الخارط ه

فلســطين مــن فلســطين المتخيلــة قبيــل وعــد بلفــور )1917( 

ــار  ــد انهي ــطين بع ــة« فلس ــن »دول ــى م ــا تبق ــولً إلى م وص

ــيطر  ــذي تس ــز ال ــد الحي ــام، وتجمي ــلو للس ــات أوس مفاوض

ــق »أ« و »ب«  ــدود مناط ــد ح ــطينية عن ــلطة الفلس ــه الس علي

ــة  ــد الانتقــال مــن الخارطــة الورقي وقطــاع غــزة.  لكــن، عن

ــد  ــث تتعق ــاش )حي ــع المع ــي( إلى الواق ــر الدولان )ذات التفك

الحيــاة الاجتماعيــة تحــت الاســتعمار(، فــإن هــذه الخارطــة 

ــابك  ــي تتش ــدود الت ــن الح ــدة م ــات ع ــن طبق ــف ع ستكش

ــر  ــن أكث ــدة م ــطين إلى واح ــول فلس ــا، لتح ــق فعله في منط

المناطــق تعقيــدًا مــن حيــث نظــام الحــدود المفــروض؛ ومــن 

 .)border studies( ــدود ــات الح ــة دراس ــع أهمي ــا تنب هن

ــدأت  ــد ب ــت ق ــدود كان ــة الح ــن أن دراس ــم م ــى الرغ  ع

ــة،  ــوم الجغرافي ــي إلى العل ــياً ينتم ــاً دراس ــا حق باعتباره

أو الجغرافيــا السياســية، فإنهــا تحولــت، منــذ بدايــة 

ــر  ــل دراسي عاب ــاضي إلى حق ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس

ــب  ــدار، وطال ــة- م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــث في المرك   باح
*

دكتــوراه في دائــرة علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا في الجامعــة العبريــة 

https://orcid.org/0000- ــى ــة ع ــوراته الأكاديمي ــع منش ــدس. راج في الق

.0002-9516-6550
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ــم  ــر في صمي ــئلة تعت ــتمرار أس ــرز باس ــات، يف للاختصاص

علــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، والاقتصــاد الســياسي، 

والعلــوم السياســية، وعلــم القانــون، والإدارة، وغيرهــا.1 

ــي: 1(  ــدود في الآت ــات الح ــودة إلى دراس ــة الع ــن أهمي تكم

top-( ــة ــة مفروض ــو بني ــي ه ــدودي الإسرائي ــام الح النظ

ــتمرار،  ــرة باس ــة متغ ــا ديناميكي down structure( لكنه

وبالتــالي، مــن شــأن فهــم هــذه البنيــة أن يلقــي المزيــد مــن 

الضــوء عــى خصوصيــة الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي 

ــن  ــه وب ــع بين ــابه والتقاط ــه التش ــى أوج ــة، وع ــن جه م

مشــاريع الاســتعمار الأخــرى. 2( نظــام الحــدود الإسرائيــي 

لا يجــب أن يعتــر مجــرد بنيــة مفروضــة مــن الأعــى بشــكل 

مســتقل وغــر خاضعــة لتحديــات واســتئنافات الفلســطينيين 

)bottom-up encounters(، وبالتــالي، مــن شــأن فهــم 

ــة  ــن البني ــات ب ــابكات، والتفاع ــات، والتش ــاط الصراع أنم

ــن  ــد م ــي المزي ــطينيين، أن يلق ــكان الفلس ــة والس الحدودي

ــتعمار.  ــت الاس ــطينيين تح ــاة الفلس ــى حي ــوء ع الض

وفي ســياق مــروع الاســتعمار الاســتيطاني، تنشــأ علاقــة 

معقــدة بــن المســتعمِر )المســتوطن( والمســتعمَر )الأصلانــي( 

والأرض )موضــوع الــراع الرئيــس(. لا يجــب أن نــرع في 

تحديــد معالــم هــذه العلاقــة الثلاثيــة المعقــدة بــدون العــودة 

ــي.  ــا اللامتناه ــا وتغيره ــة في ديناميكيته ــق الإمبيريقي للحقائ

ــه  ــتعمِر؛ أدوات ــب المس ــى جان ــات ع ــض الأدبي ــزت بع رك

في الاســتحواذ عــى الأرض، والبطانــة الأيديولوجيــة التــي 

يوظفهــا، وتناقضاتــه الداخليــة، وبنائــه الدولانــي )دراســات 

الاســتعمار الاســتيطاني(. ركــز البعــض الآخــر مــن الأدبيــات 

ــاج  ــد، إنت ــد، أو لا يعي ــف يعي ــتعمَر، وكي ــب المس ــى جان ع

أصلانيتــه، وقدرتــه عــى المقاومــة، وغيرهــا )دراســات 

ــى الأرض  ــز ع ــة أن ترك ــذه المقال ــاول ه ــن(. تح الأصلاني

)الموضــوع الأســاسي للاســتعمار الاســتيطاني( بحيــث تنظــر 

ــات  ــابكاتها، والتراتبي ــتعمَر، وتش ــتعمِر والمس ــة المس إلى علاق

ــم  ــال فه ــن خ ــا، م ــا، وتناقضاته ــي تنتجه ــة الت العامودي

ــع  ــه م ــاء علاقت ــدود لبن ــتعمِر الح ــتخدم المس ــف يس كي

ــتعمَر. المس

يقــرح علينــا منظــرو دراســات الحــدود ألّ ننظــر 

ــا«  ــن »هن ــل ب ــا يفص ــا ثابتً ــا خطً ــدود باعتباره إلى الح

ــر«  ــا« و«الآخ ــن »الأن ــة( أو ب ــدود جغرافي ــاك« )ح و»هن

)حــدود اجتماعيــة - عرقيــة، دينيــة، إثنيــة، قوميــة... إلــخ(. 

 ،)structure( ــة ــا بني ــا باعتباره ــر إليه ــب النظ ــا يج وإنم

بمعنــى أن الحــدود تتحــول إلى »ناظــم علاقــات« بــن 

ــا«  ــاج »هنا«/«الأن ــادة إنت ــا إع ــن خلاله ــم م ــن، ويت الطرف

ــه مــع »هناك«/»الآخــر« بحيــث يســتقي كل طــرف  في علاقت

ــرف  ــع الط ــه م ــي تربط ــة الت ــة العلاق ــن طبيع ــه م هويت

الثانــي )relationism(، وليــس مــن خــال ســمات جوهريــة 

متأصلــة في كل طــرف )essentialism(. وهــذه العلاقــة 
ــدود.2 ــا الح تنظمه

لكــن يجــب التوضيــح منــذ البدايــة، بــأن الحــدود كناظــم 

لعلاقــة صراعيــة بــن »هنا«/»الأنــا« و»هناك«/«الآخــر«، 

خاليــة   )horizontal divisions( أفقيــة  حــدودًا  ليســت 

ــيطرة،  ــوة، والس ــات الق ــة، وعلاق ــات الاجتماعي ــن التراتبي م

والهيمنــة. فالحــدود لا تفصــل كمــا هــو متوقــع مــن دلالتهــا 

ــل،  ــا ليفص ــم خطً ــد، يرس ــل يح ــن الفع ــدود م ــة: الح اللغوي

ويميــز، أي يقطــع العلاقــة بــن الطرفــن ليحيــا كل طــرف في 

ســرورة تطــور خاصــة بــه. بــل إنهــا تفعــل العكــس تمامًــا؛ 

إنهــا تنشــئ علاقــة )بــدلً مــن أن تفصــل!( وتربــط ســرورة 

ــة  ــة الضدي ــة العلاق ــال طبيع ــن خ ــا« م ــور »هنا«/»الأن تط

ــي  ــة الت ــن العلاق ــر«. لك ــع »هناك«/»الآخ ــأ م ــي تنش الت

تنشــئها الحــدود قــد تأخــذ في ســياقات معينــة، كالاســتعمار، 

ــن  ــة. م ــوة التراتبي ــات الق ــكال علاق ــن أش ــا م ــكلً متطرفً ش

هنــا، يكمــن أحــد أهــم المداخــل لإلقــاء المزيــد مــن الضــوء على 

ــطيني في  ــي الفلس ــع الأصلان ــي م ــتعمر الصهيون ــة المس علاق

الحــدود التــي فُرضــت لتنظــم علاقــات القــوى بــن الطرفــن، 

ــاج  ــادة إنت ــتمرة، بإع ــة مس ــدود، كعملي ــاهمت الح ــف س وكي

ــداد.3  ــدة وصراع الأض ــن وح ــرف ضم ــكل ط ــي ل ديالكتيك

 border( تعــود هــذه المقالــة إلى دراســات الحــدود

 borderland( الحــدود  محيــط  دراســات  أو   ،)studies

studies(، وتحــاول: 1( أن تنظــر في علاقــات المســتعمَر-

ــتعانة  ــال الاس ــن خ ــة م ــادًا إضافي ــف أبع ــتعمِر لتكش المس

ــورت في  ــي تط ــة الت ــة والتحليلي ــة والنظري ــالأدوات المعرفي ب

ــات  ــم الأدبي ــتعرض أه ــدود؛ 2( أن تس ــات الح ــل دراس حق

ــت  ــي تناول ــطيني الت ــي - الفلس ــراع الإسرائي ــة بال المتعلق

 Israeli system of( الحــدود ونظــام الســيطرة المكانــي

spatial control( الإسرائيــي، خصوصًــا داخــل الضفــة 

ــاء  ــن البن ــي يمك ــا الت ــض القضاي ــارة بع ــة؛ 3( إث الغربي

عليهــا، وتطويرهــا مســتقبلً كإشــكاليات بحثيــة قلّمــا التفُت 

ــاب  ــن، وط ــة )للباحث ــادة أولي ــكل م ــن أن تش ــا، ويمك إليه

الدراســات الإسرائيليــة، والنقــاد( لمراكمــة مزيــد مــن الفهــم 

حــول طبيعــة البنيــة الاســتعمارية الراهنــة - وهــذا مــا تشــر 

إليــه المقالــة أدنــاه بالخــط العريــض. اســتدعى الجمــع بــن 

ــات  ــم إلى ثيم ــة، أن تقُسَّ ــذه مقال ــاث في ه ــاط الث ــذه النق ه

ــا.  ــا بينه ــل فيم ــا تتراس ــة، لكنه متفرق
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تخوم )frontiers( أم حدود )borders(؟
ــات  ــكال العلاق ــم أش ــد أه ــوم أح ــوم التخ ــكل مفه يش

الحدوديــة التي تنشــأ في ســياق الاســتعمار الاســتيطاني. حســب 

المــؤرخ الأميركــي تيرنــر )Frederick Jackson Turner(، الذي 

حــاول إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى تبلــور المجتمــع الأميركــي 

ــي  ــوم ه ــإن التخ ــعي، ف ــتيطاني توس ــتعمار اس ــياق اس في س

خــط يفصــل بــن »الحضــارة« )المســتوطنات الأوروبيــة في شرق 

ــرب  ــع غ ــي تق ــة« )الأراضي الت ــدة( و»البربري ــات المتح الولاي

ــي  ــوم ه ــن التخ ــتيطان(.4 لك ــر« الاس ــوم و»تنتظ ــط التخ خ

ــد  ــتوطن الجدي ــم المس ــث يرس ــتمرار، بحي ــرك باس ــط متح خ

ــا  ــة م ــع الأراضي الواقع ــع« م ــة »توس ــل في علاق ــوم ليدخ التخ

ــي  ــدود )borders( الت ــن الح ــس م ــى العك ــوم. فع وراء التخ

تفــرض علاقــة إقصــاء )exclusion( مــع أراضي الآخــر، 

ــواء )inclusion( معهــا.  تطمــح التخــوم إلى نســج علاقــة احت

حــاول عالــم الاجتمــاع الإسرائيــي بــاروخ كيمرلينــغ البنــاء 

عــى مفهــوم التخــوم ليلقــي الضــوء عــى اسرائيــل باعتبارهــا 

 Zionism and مجتمــع اســتعمار اســتيطاني. في كتابــه الشــهير

 Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist

ــة«  ــوم »التخومي ــتخدام مفه ــغ اس ــرح كيمرلين Politics، يق

ــر  ــع الجزائ ــركا، م ــتعمار أم ــة اس ــد مقارن )frontierity( عن

أو فلســطين، أو غيرهــا.5 تتعلــق التخوميــة بقيمــة الأرض 

»الفارغــة«، ووفرتهــا، واتســاعها، ومــا إذا كانــت مأهولــة ووفق 

أي كثافــة ســكانية... إلــخ. ويدعــي كيمرلينــغ أن هــذه العوامــل 

التــي تميــز التخــوم الأميركيــة عــن التخــوم الصهيونيــة، تلعــب 

دورًا في صياغــة علاقــة المســتوطن بالأصلانــي. في حالــة أمــركا، 

فــإن وفــرة الأراضي الممتــدة مــا وراء التخــوم، كانــت تعنــي أن 

ــا  ــاء مفتوحً ــا فض ــوم باعتباره ــرون إلى التخ ــتوطنين ينظ المس

ــروط، في  ــذه ال ــاهمت ه ــة. س ــب بسرع ــد لا ينض ــا، ق ورحبً

ــع  ــل المجتم ــة داخ ــم الفرداني ــور قي ــة، في تبل ــة الأميركي الحال

ــاهم  ــرد أن يس ــتطاعة الف ــث باس ــتيطاني، بحي ــي الاس الأميرك

بنفســه، ومــن خلال جهــوده الخاصــة، في التوســع الاســتيطاني 

نظــرًا لوفــرة الأراضي وعــدم تســليعها بعــد. بينمــا كان الحــال 

ــدرة الأراضي،  ــث أن ن ــا، بحي ــا تمامً ــوف مختلفً ــرة الييش في ف

قيمتهــا العاليــة، وكثافــة التواجــد الفلســطيني العربــي عليهــا، 

ســاهم في تبلــور قيــم »الجماعيــة« و«التعاونيــة« و«الاشــراكية« 

كــروط أساســية لتكويــن مجتمــع المســتوطنين الصهيونيــن.6 

لكــن الأدبيــات المتوفــرة تفــرض أن التخــوم هــي 

ــا«  ــتوطن »فتحه ــر المس ــررة« ينتظ ــر مح ــاحات »غ مس

ــود  ــرض وج ــوم تف ــإن التخ ــالي، ف ــا. وبالت ــع عليه والتوس

»مســتعمرة أولى« )في حالــة فلســطين هــي أراضي عــام 

الجدران الإسرائيلية: جزئية في منظومة تحكم قاسية ومعقدة.  )وكالات(
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ــا  ــتعمرة الأولى )كم ــم إلى المس ــر الض 1948( وأراضٍ تنتظ

ــا  ــي(. ربم ــوم wild wild west الأميرك ــال في مفه ــو الح ه

ــح إذن الاســتناد إلى مفهــوم التخــوم في المســاعدة عــى  يصل

ــوف،  ــرة الييش ــأت في ف ــي نش ــات الت ــة العلاق ــم طبيع فه

وكيــف أن الكيبوتــس، والموشــاف والموشــفاة، كانــت بمثابــة 

جيــوب اســتيطانية حولــت الفضــاء المحيــط بهــا إلى تخــوم 

توســعية. لكــن مفهمــة الضفــة الغربيــة، باعتبارهــا 

»المســتعمرة الثانيــة« مقارنــة بالمســتعمرة الأولى )أراضي 

ــي  ــق المفاهيم ــن التدقي ــد م ــاج إلى المزي ــام 1948(، يحت ع

والنظــري، لأن الضفــة الغربيــة ليســت مجــرد أراضٍ تنتظــر 

ــيطرة  ــال الس ــل مج ــا داخ ــع فعليً ــا تق ــا«، وإنم »فتحه

ــذي  ــوم ال ــوم التخ ــي أن مفه ــد يعن ــذا ق ــة. ه الإسرائيلي

يطــوره مســتوطنو الضفــة تحديــدًا لا يتعلــق بالتوســع عــى 

ــيطرة  ــت »الس ــن أراضٍ تح ــا م ــا في تحويله الأراضي وإنم

الإسرائيليــة« إلى أراضٍ تحــت »الســيادة الإسرائيليــة«. إن 

ــالات  ــا مج ــح أيضً ــد يفت ــا، ق ــوم هن ــوم التخ مفه

ــتعمارية  ــة الاس ــل العلاق ــادة تحلي ــدة لإع ــة جدي بحثي

بــن الســيطرة والســيادة والأفعــال العنيفــة. إن البحــث 

الإمبيريقــي مدعــو للنظــر في الاختلافــات بــن التخــوم 

الأميركيــة )إنشــاء علاقــة بــن المســتوطن والأرض 

»الوفــرة« تقــوم عــى العنــف لمحــو الأصلانــي( وبــن 

ــن  ــة ب ــوف )علاق ــرة الييش ــة في ف ــوم الصهيوني التخ

ــط  ــى التخطي ــوم ع ــادرة« تق ــتوطن والأرض »الن المس

ــوم  ــن التخ ــي( وب ــة الأصلان ــف لإزاح ــزي والعن المرك

ــة  ــة )علاق ــة الغربي ــتيطانية في الضف ــة الاس الصهيوني

بــن المســتوطن والأرض »التوراتيــة« تقــوم عــى 

الأصلانــي في  لـــ »حبــس«  الاســتعمارية  الهندســة 

ــدس  ــة الق ــوم في مدين ــن التخ ــة( وب ــات معزول تجمع

ــع  ــى التوس ــوم ع ــتوطن والأرض تق ــن المس ــة ب )علاق

الاختراقــي -penetration- لتقويــض امتــداد ســكاني(. 

إن مــا يجمــع كل هــذه العلاقــات هــو نهــم اســتعماري 

للاســتحواذ عــى المزيــد مــن الأرض، بحيــث أن مفهــوم 

التخــوم في كل حالــة ينطــوي علاقــات قــوة تحتــاج إلى 
ــا.7 ــا وتداعياته ــان فرادته ــام لتبي ــن الاهتم ــد م المزي

ــن  ــق م ــة تنطل ــاء علاق ــى بن ــوم ع ــر التخ ولا تقت

ــا  ــل إنن ــة«، ب ــتعمرة الثاني ــاه »المس ــتعمرة الأولى« باتج »المس

أيضًــا، في الحالــة الصهيونيــة، أمــام »تخــوم عكســية« 

)reversal frontiers( بحيــث أن المســتوطنين في »المســتعمرة 

ــي  ــاء تدخ ــتعمرة الأولى« كفض ــودون إلى »المس ــة« يع الثاني

جديــد في مــا يعتبرونه إعــادة »تصويــب« العقيــدة الصهيونية 

وعلمانيتهــم  الإسرائيليــن  ليبراليــة  أفســدتها  أن  بعــد 

التخريبيــة، وقيــم الحداثــة الباليــة. مثــاً، ظاهــرة »الأنويــة 

ــددين  ــتوطنين المتش ــن المس ــات م ــي عائ ــة«، وه التوراتي

ــة«  ــتعمرة الثاني ــن »المس ــون م ــا، يخرج ــا وصهيونيً دينيً

ــتعمرة  ــتوطنوا في المس ــة( ليس ــة الغربي ــتوطنات الضف )مس

الأولى )مــدن الداخــل( لإعــادة نــر قيــم الصهيونيــة الدينيــة 

ــي  ــع الإسرائي ــة المجتم ــامرة وغربل ــودا والس ــولاء ليه وال

ــة  ــاء علاق ــادة بن ــن إع ــدف م ــة. واله ــوث الحداث ــن تل م

ــوم  ــر مفه ــتعمرة الأولى ع ــع المس ــة« م ــتعمرة الثاني »المس

التخــوم العكســية إنمــا يهــدف بالأســاس إلى الحفــاظ عــى 

ــة وتحويلهــا إلى »إجمــاع« داخــل المجتمــع  المســتعمرة الثاني

ــن  ــة« ع ــة العلماني ــت »الصهيوني ــد أن تنازل ــي بع الإسرائي

ــمال  ــتوطنات ش ــض مس ــزة وبع ــيناء، وأراضي غ أراضي س

ــا  ــة، إذا م ــة العلماني ــي، أي الصهيوني ــة، وه ــة الغربي الضف

ــزاء  ــن أج ــازل ع ــل إلى التن ــون أمي ــد تك ــأنها ق ــت لش ترك

ــاق  ــاء اتف ــت أثن ــا فعل ــة، كم ــتعمرة الثاني ــن المس ــة م مهم

ــوم  ــتند إلى مفه ــذي يس ــري ال ــدل النظ ــذا الج ــلو! ه أوس

ــة  ــد العلاق ــأنه أن يعق ــن ش ــية م ــوم العكس ــوم والتخ التخ

ــث أن  ــة« بحي ــتعمرة الثاني ــتعمرة الأولى« و»المس ــن »المس ب

ــة،  المســتعمرة الأولى ترســل مســتوطنين إلى المســتعمرة الثاني

ــتوطنين  ــم »مس ــلون بدوره ــتوطنين يرس ــؤلاء المس ــن ه لك

ــتعمرة الأولى.   ــريين« إلى المس تبش

 

بيــد أنــه لا يجــب اعتبــار العلاقــات الثــاث )مــع الســكان والأرض والاقتصــاد( علاقــات 

، حللــت ليلــى فرســخ 
ً

منفصلــة غيــر متداخلــة، وإنمــا تتبــادل التأثيــر والتأثــر. مثــا

العلاقــة بيــن الاســتعمار الاســتيطاني الذي يقوم علــى »احتواء« الأرض الفلســطينية، 

بــاع العمــال الفلســطينيين، بحيــث أن التوســع الاســتيطاني علــى الأرض 
ْ

وبيــن إت

ســاهم فــي »بلتــرة« )مِــن بروليتاريــا( الفلاحيــن الفلســطينيين وتحويلهــم إلــى أيــدٍ 

عاملــة رخيصــة بعــد قطــع العلاقــة بينهــم وبيــن أراضيهــم.
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الضفة الغربية: إقصاء أم احتواء؟
في العــام 1967، اجتــاح الجيــش الإسرائيــي »الخــط 

الأخــر« الــذي كان يفصــل الضفــة الغربيــة عــن إسرائيــل، 

واحتــل أراضي الضفــة الغربيــة، وفــرض حكمًــا اســتعمارياً. 

ــى  ــة ع ــة الغربي ــتعماري في الضف ــم الاس ــور الحك ــد تط لق

ــكان والأراضي  ــه بالس ــص علاقت ــن تلخي ــنين، ويمك ــرّ الس م

ــة  الفلســطينية مــن خــال مجــالات التدخــل الرئيســة الثلاث

الســيطرة  توســعت  الأرض،  يخــص  مــا  1( في  التاليــة: 

ــان أراضي  ــادرة الأراضي، وإع ــق مص ــن طري ــة ع الإسرائيلي

ــص  ــا يخ ــة؛ 2( في م ــتوطنات اليهودي ــاء المس ــة، وبن الدول

ــل الفلســطينيين كـــ  الســكان الفلســطينيين، حكمــت إسرائي

ــوب  ــى جي ــم ع ــددت إقامته ــن وحَ ــر مواطن ــا« غ »رعاي

ــكنية  ــرة س ــت أي هج ــة ومنع ــة الغربي ــل الضف ــة داخ معين

مــن الضفــة الغربيــة إلى إسرائيــل؛ 3( اقتصاديـًـا، بــات 

اقتصــاد الضفــة الغربيــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى الاقتصــاد 

الإسرائيــي الأكثــر تقدمًــا كسياســة أساســية للســيطرة عــى 

ــر  ــا )انظ ــم اقتصاديً ــع تطوره ــطينيين ومن ــكان الفلس الس

ــدول 1(. الج

نوع الاستعمارالحدودالعلاقة 

السكان 

الفلسطينيون

استبعاد 

)exclusion(

فواصل 

)boundaries(

استعمار عازل 

 incarceration(

)colonialism

الأراضي 

الفلسطينية

احتواء 

)inclusion(

تخوم 

)frontiers(

استعمار استيطاني 

 settler(

)colonialism

الاقتصاد 

الفلسطيني

سيطرة وتحكم 

)domination(

تبعية اقتصادية 

 economic(

)dependency

استعمار استغلالي 

 exploitative(

 )colonialism

بيــد أنــه لا يجــب اعتبــار العلاقــات الثــاث )مــع الســكان 

ــا  ــة، وإنم ــر متداخل ــة غ ــات منفصل ــاد( علاق والأرض والاقتص

ــة  ــخ العلاق ــى فرس ــت لي ــاً، حلل ــر. مث ــر والتأث ــادل التأث تتب

ــواء«  ــى »احت ــوم ع ــذي يق ــتيطاني ال ــتعمار الاس ــن الاس ب

الأرض الفلســطينية، وبــن إتبْــاع العمــال الفلســطينيين، بحيــث 

ــن  ــرة« )مِ ــاهم في »بل ــى الأرض س ــتيطاني ع ــع الاس أن التوس

بروليتاريــا( الفلاحــن الفلســطينيين وتحويلهــم إلى أيــدٍ عاملــة 

رخيصــة بعــد قطــع العلاقــة بينهــم وبــن أراضيهم.8 وقــد كان 

إعــان موشــيه ديــان »إلغــاء« الخــط الأخــر في العــام 1970، 

وأن الفلســطينيين باتــوا بعــد هــذا الإعــان يعتمــدون اقتصاديـًـا 

عــى إسرائيــل بمثابــة اللحظــة التأسيســية للتبعيــة الاقتصادية. 

ــدود  ــاء الح ــة، أن إلغ ــة الجدلي ــن الناحي ــي، م ــد يعن ــذا ق ه

ــب  ــر( لا يج ــط الأخ ــل )الخ ــة وإسرائي ــة الغربي ــن الضف ب

ــل  ــرى داخ ــدود أخ ــوء ح ــن نش ــزل ع ــكل منع ــدرس بش ان يُ

ــة نفســها )بــن أراضٍ للتجمعــات الفلســطينية  ــة الغربي الضف

وأراضٍ تصُــادر لغايــات التوســع الاســتيطاني(.  ففــي اللحظــة 

التــي وصــل فيهــا عــدد العمــال الفلســطينيين داخــل إسرائيــل 

ــو  ــطينية، كان نح ــة الفلس ــوى العامل ــن الق ــو 40٪ م إلى نح

ــادرة  ــة كأراضٍ مص ــة مصنف ــة الغربي ــن أراضي الضف 33٪ م

ــتيطانية أو  ــات اس ــا لغاي ــكري إم ــم العس ــل الحاك ــن قب م

لغايــات عســكرية.9 إن البحــث في العلاقــة بــن إزالــة 

ــن  ــن وب ــن اقتصادي ــطينيين كلاعب ــن الفلس ــدود )ب ح

إسرائيــل( وإنشــاء حــدود )تهويــد أراضي الضفــة الغربيــة 

ــو  ــطينية(، ه ــة الفلس ــن الأراضي ذات الكثاف ــا ع لتميزه

ــة  ــة عميق ــتند إلى مفهم ــب أن يس ــي يج ــث إمبيريق بح

لطبيعــة البنيــة الاســتعمارية التــي تتوالــف فيهــا تقنيــات 

الاســتبعاد/ الضــم والفصــل/ا لربــط ليــس لتفتيــت 

ــا  ــيطية(، وإنم ــة تبس ــرة جغرافي ــب )نظ ــكان وحس الم

لإقامــة علاقــات هيمنــة وقــوة ونفــوذ )فهــم اســتعماري 

للعلاقــات( بــن المســتوطن والأصلانــي والأرض؛ تعــد هــذه 

ــه.  ــن يحرث ــر م ــا ينتظ ــا خصبً ــاً بحثيً ــابكات حق التش

Ban� )وتقتـرح فرس�ـخ الاس�ـتفادة م�ـن مفه�ـوم البانتس�ـتون) 

tustan(، وهــو شــكل مــن أشــكال رســم الحــدود الجغرافيــة 

ــادرًا  ــي ق ــون الأصلان ــث يك ــي بحي ــتوطن والأصلان ــن المس ب

ــن  ــا ع ــتقل اقتصاديً ــدون أن يس ــياً ب ــتقلال سياس ــى الاس ع

ــون  ــزه، حســب فرســخ عــن الكانت المســتعمرة، وهــذا مــا يمي

ــدد  ــم تتح ــزول ل ــرافي مع ــز جغ ــو حي ــذي ه )canton( ال

ــق  ــخ في مناط ــرى فرس ــه، ت ــد. وعلي ــية بع ــه السياس تداعيات

الســلطة الفلســطينية )تحديــدا مناطــق »أ«( بمثابة بانتســتونات 

ــة  ــر العمال ــاط لتوف ــق احتي ــق إلى مناط ــذه المناط ــت ه حول

الرخيصــة، وتحويــل الضفــة الغربيــة إلى ســوق أســاسي 

للمنتجــات الإسرائيليــة.10 بيــد أن المقارنــة مــع جنــوب أفريقيــا، 

التــي دفعــت فرســخ لاقــراح مفهــوم »البنتســتنة« عــى مناطق 

الســلطة أهملــت حقيقــة مهمة وهــي أن نمــوذج جنــوب أفريقيا 

كان يقــوم بالأســاس عــى عمالــة الأصلانيــن، بحيــث أن توقــف 

عمالــة الأصلانيــن داخــل اقتصــاد المســتوطنين قــد تكــون لــه 

تبعــات وجوديــة عــى بنيــة الاســتعمار، وهــذا ليــس الحــال في 

الضفــة الغربيــة. إن الحــدود التــي ترســمها إسرائيــل لاســتبعاد 

الفلســطينيين سياسًــا، وفي الوقــت نفســه دمجهــم اقتصاديًــا في 
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موقــع دونــي وتابــع، لا تنبــع مــن حاجــة المســتوطنين الملحــة 

ــاة  ــة لإدارة حي ــي حاج ــا ه ــدر م ــة، بق ــل رخيص ــوة عم لق

ــز  ــكل متمي ــطينيين )population management(، كش الفلس

مــن العلاقــات الاســتعمارية التــي نشــأت في ســياق الاســتعمار 

الاســتيطاني الصهيونــي داخــل الضفــة الغربيــة )وليــس داخــل 

ــل العــام 1966(. وقــد أشــار شــر حافــر  ــاً قب ــل مث إسرائي

ــال  ــن خ ــي م ــروع ربح ــت إلى م ــكان تحول إلى أن إدارة الس

ــاي- ــال اله ــل في مج ــي العام ــال الإسرائي ــف رأس الم تحال

ــة  ــع البيروقراطي ــكان م ــس وإدارة الس ــة والتجس ــك والرقاب ت

العســكرية )الجيــش والمخابــرات( والبيروقراطيــة المدنيــة 

)الإدارة المدنيــة(11 الأمــر الــذي يتيــح هامشًــا عريضًــا للادعــاء: 

محــو/ إبــادة الســكان الأصلانيــن تحــول إلى رغبة إســراتيجية 

ــت  ــتعماري( في الوق ــروع الاس ــبة للم ــال )بالنس ــدة المن بعي

ــر  ــتعمَرين إلى »مخت ــكان المس ــول الس ــل، تح ــن، في المقاب الراه

تجــارب« لتطويــر التقنيــات الذكيــة المتعلقــة بــإدارة الســكان، 

ــم  ــاط حياته ــيكولوجيتهم، وأنم ــم، وس ــم، واقتصاده وحركته

ــي.  ــوق العالم ــات في الس ــذه التقني ــع ه ــم بي ــة، ث الاجتماعي

ربمــا لهــذا الســبب، قــد يكــون البحــث التاريخــي المقــارن 

ــا إلى  ــة جنبً ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس ــع البني ــذي يض ال

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــن الاس ــرى م ــاذج أخ ــع نم ــب م جن

ــا آخــر للبحــث الــذي سيســاهم في إعــادة النظــر في  ميدانً

تجليــات مفهــوم المحــو، وعلاقــات المســتوطن بالأصلانــي 

ــول  ــة يتح ــة نيوليبرالي ــا في حقب ــالأرض، خصوصً ــم ب ث

فيهــا رأس المــال إلى لاعــب أســاسي يعيــد تصفيــف علاقــات 

الهيمنــة الاســتعمارية التبســيطية، وبالتــالي عــى البحــث 

ــة قــد  الأكاديمــي أن يرفــد هــذه العلاقــات بخمــرة نقدي

ــعوب  ــالات الش ــى نض ــة ع ــات عملي ــا انعكاس ــون له تك

ــة. الأصلاني

ــات  ــذه العلاق ــوا في ه ــن بحث ــن الذي ــم المؤرخ ــد أه أح

ــام  ــن الع ــه م ــاوس )D. K. Fieldhouse( في كتاب ــو فيلده ه

12.1965 يقــرح فيلدهــاوس أن نميــز بــن المســتعمرات 

الزراعيــة )plantation colonies(، والمســتعمرات المختلطــة 

pure colo�( الطاهــرة  والمســتعمرات   )mixed colonies(

ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم المس nies(. تق

ــمالية،  ــة الرأس ــص للزراع ــي تخُص ــرة والت ــن الأراضي الوف م

ــل  ــوة عم ــا ق ــون بتاتً ــكان الأصلاني ــكل الس ــث لا يش بحي

ــى  ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم المس ــالي تق ــة، وبالت ــة أو نافع طيع

ــن  ــة ب ــة ثلاثي ــأ علاق ــارج لتنش ــن الخ ــال م ــتيراد عم اس

المســتوطن )ســيد الأرض(، والأصلانــي )لا لــزوم لــه(، والعمالــة 

المســتوردة )علاقــات اســتعباد(. لكــن في المســتعمرات الطاهــرة، 

ــة، وتنشــأ بداخلهــم  يقــوم المســتوطنين أنفســهم بــدور العمال

علاقــات طبقيــة وظيفيــة )رأســماليين وعمــال(، لكنهــا علاقــات 

ــق  ــا يتعل ــة عندم ــات الطبقي ــا الصراع ــدم فيه ــكة تنع متماس

ــال في  ــا كان الح ــن، كم ــتوطنين بالأصلاني ــة المس ــر بعلاق الأم

ــة،  ــتعمرات المختلط ــا المس ــدا. أم ــية في كن ــتعمرات الفرنس المس

كمــا هــو الحــال في المســتعمرات الإســبانية في المكســيك والبــرو، 

فقــد عمــل المســتوطنين في الأرض، لكنهــم لــم يســتبعدوا تمامًــا 

الأصلانيــن كقــوة عمــل رخيصــة وإنمــا اســتوعبوهم تدريجيـًـا. 

ــة  ــات المقارن ــى دراس ــوم ع ــة تق ــرة معمق ــه، نظ وعلي

ــراءة  ــرض ق ــتيطاني، لا تف ــتعمار الاس ــاذج الاس ــن نم ب

تبســيطية لمفهــوم الإبــادة، أو المحــو، الــذي ينشــأ في 

ــاك حاجــة إلى  ســياق الاســتعمار الاســتيطاني، بــل إن هن

الانطــاق مــن الوقائــع الإمبيريقيــة لفهــم مــآلات العلاقــة 

ــي والأرض.  ــتوطن والأصلان ــن المس ب

قلمــا نجــد دراســات تكشــف عــن الطريقــة التــي 

تتفاعــل فيهــا هــذه العلاقــات )المســتوطن - الأصلانــي - 

الأرض( مــع بعضهــا بعضًــا ضمــن البنيــة الاســتعمارية 

ــات  ــن الأدبي ــل م ــى الأق ــا، ع ــا تمامً ــس واضحً ــاملة. فلي الش

ــل  ــن إسرائي ــة ب ــة الفاصل ــورت العلاق ــف تط ــرة، كي المتوف

ــكل  ــور في ش ــاهم التط ــف س ــطينيين، وكي ــكان الفلس والس

ــي  ــالأرض الت ــل ب ــة إسرائي ــة علاق ــادة صياغ ــة في إع العلاق

ــت في  ــل انتقل ــإن إسرائي ــوردون، ف ــب غ ــا. حس ــع عليه تتوس

ــل في  ــدأ التدخ ــن مب ــطينيين م ــع الفلس ــة« م ــا »الفاصل علاقته

الفلســطينيين كجماعــة )1967-1991( إلى مبــدأ التحكــم فيهــم 

ــام 2002  ــد الع ــح )بع ــام التصاري ــر نظ ــد تطوي ــراد بع كأف

ــاء  تحديــدًا( والتــي تقــوم عــى التمييــز بــن الفلســطينيين بن

عــى بروفايــل شــخصي فــردي.13 لكــن في مقالــة وليــد حبــاس 

ــم  ــذي يرس ــتيطاني ال ــتعمار الاس ــإن الاس ــردا، ف ــل ب وياعي

علاقــة اســتبعاد مــع الســكان الفلســطينيين، قــادر أيضًــا عــى 

ــي،  ــاد الإسرائي ــطينية إلى الاقتص ــة فلس ــوب اقتصادي ــم جي ض

ــال  ــن خ ــط م ــا فق ــن مفهمته ــدة لا يمك ــات جدي ــي علاق وه

ــن  ــرات م ــاك الع ــوم هن ــة.14 فالي ــة الاقتصادي ــوذج التبعي نم

ــن  ــة ب ــدود الفاصل ــة وراء الح ــطينية المقام ــع الفلس المصان

ــاد  ــا إلى الاقتص ــت فعليً ــي ضُم ــطينيين، والت ــل والفلس إسرائي

ــل أراضي  ــا داخ ــا جغرافيً ــاء عليه ــال الإبق ــن خ ــي م الإسرائي

ــال  ــن خ ــا م ــا اقتصاديً ــل ضمه ــن في المقاب ــة »أ«، لك المنطق

منحهــا نظــام فواتــر واحتســاب ضريبــي إسرائيليــن، 

ــا إلى  ــة، وأخــراً تســييجها وتحويله وشــهادات جــودة إسرائيلي

مســاحات إسرائيليــة عــر ربــط العمليــة الإنتاجيــة بكامــرات 

ــى كل  ــن ع ــيطرة والإشراف المباشري ــة، والس ــة إسرائيلي رقاب
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ــم  ــذا الض ــم ه ــن فه ــع. لا يمك ــور المصن ــل س ــدور داخ ــا ي م

فقــط بالعــودة إلى مصطلحــات التخوم/الحــدود، هنــاك اقــراح 

لفهمــه مــن خــال العلاقــة الثلاثيــة: الســيطرة عــى الســكان، 

ــي  ــى الأرض، وه ــتيطاني ع ــع الاس ــاد، والتوس ــاع الاقتص وإتبْ

ــدود.  ــن الح ــد م ــراز معق ــود ط ــرض وج ــة تف علاق

الانتقال من »ما هي الحدود؟

« إلى »ماذا تفعل الحدود؟«
دعــا الكثــر مــن الباحثــن إلى اســتبدال الاهتمــام بطبيعــة 

الحــدود المفروضــة إلى البحــث في انعكاســات الحــدود عــى حياة 

الفلســطينيين. في هــذا الســياق، يوفــر لنــا أرئيــل هانــدل رزمــة 

 )space-time( أبحــاث ملهمــة حــول إعــادة تشــكيل الزمــكان

الفلســطيني بــن كماشــة الحــدود الإسرائيليــة. ويقــرح هانــدل 

الاســتفادة مــن مفهــوم الرقابــة )surveillance( لــدى فوكــو 

colonial sur� �ـتعمارية)  �ـة الاس ني الرقاب �ـز ب �ـداث تميي )لإح

 )inclusive surveillance( ــة ــة الاحتوائي veillance(، والرقاب

ــا  ــة )exclusionary surveillance(.15 بينم ــة الإقصائي والرقاب

تســتهدف الرقابــة الاســتعمارية الســكان كجــزء مــن اهتمامهــا 

ــم  ــة تهت ــة الاحتوائي ــإن الرقاب ــة، ف ــا المادي ــالأرض وثرواته ب

ــياً  ــا أساس ــا وموضوعً ــد ذاته ــة بحّ ــم غاي ــكان باعتباره بالس

للتحكــم بهــدف تصنيــف الســكان، نمذجتهــم، ثــم دمجهــم في 

النســيج الاجتماعــي الــذي تتخيلــه الدولــة - صاحبــة الهيمنــة. 

في المقابــل، تصَُنِّــف الرقابــة الإقصائيــة التــي نجدهــا في الضفــة 

ــارج  ــم خ ــا لإبقائه ــم وإنم ــس لدمجه ــكان لي ــة الس الغربي

الديمــوس )demos( الإسرائيــي العــام. مــن هنــا، فــإن التحكــم 

ــح  ــام التصاري ــال نظ ــن خ ــطينيين م ــاة الفلس ــاشر في حي المب

والحركــة وســجل الســكان إنمــا يهــدف إلى تمييزهــم باعتبارهم 

ــق  ــر المنط ــذا التنظ ــب ه ــه. يقل ــب دمج ــذي لا يج ــر ال الآخ

التأســيسي )raison d’etre( للرقابــة حســب فوكــو رأسًــا عــى 

ــه يفتــح المجــال واســعًا أمــام المزيــد مــن البحــث  عقــب، لكن

ــة،  ــة المغلق ــز، والمنطق ــدار، والحاج ــدود )الج ــة دور الح لمفهم

إسرائيــل  اهتمــام  تكثيــف  في  و»ج«(  و»ب«  »أ«،  ومناطــق 

بالفلســطينيين، ليــس لدمجهــم، وليــس لمحوهــم، بــل لضمهــم 

كـــ »آخريــن« ملازمــن للمجتمــع الإسرائيــي لكنهــم خارجــه 

مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة.  لكــن الإقصــاء في حالــة 

ــدث  ــن ح ــر ع ــة لا يع ــة الغربي ــتعمارية في الضف ــة الاس البني

ــة  ــو عملي ــل ه ــا، ب ــة م ــه في لحظ ــل إلى نهايت )event( يص

مســتمرة )process( تحتــاج إلى الفلســطيني في كل لحظــة 

ليقُــى باســتمرار شريطــة )وهــذه تحتــاج إلى تدعيــم إمبيريقي 

ــذا  ــف ه ــي. ويتكث ــكل نهائ ــى بش ــا!( ألا يمُح ــة عليه للموافق

الفهــم مــع صعــود اليمــن الجديــد في إسرائيــل، بحيــث أن هــذا 

الصعــود يحتــاج إلى »الآخــر« الشــيطاني، والإرهابــي، والهمجــي 

ــة«  ــة »دمقراطي ــدة في دول ــية المتصاع ــذي الفاش ــود يغ كوق

ــا.  ويبرره

ــا  ــودة إليه ــرح الع ــي نق ــدود الت ــات الح ــد أن دراس بي

ــب  ــطيني لا يج ــراع الإسرائيلي-الفلس ــن ال ــد ع ــول المزي لق

ــا  ــا هيلغ ــدم لن ــة. تق ــة الجغرافي ــدود المادي ــى الح ــا ع قصره

ــالً عــى الحــدود  طويــل- صــوري )Helga Tawil-Souri( مث

الهوياتيــة )بمفهــوم بطاقــة الهويــة( التــي تفرضهــا إسرائيــل 

للتمييــز بــن الســكان.16 فالفلســطينيون الــذي يحملــون جــواز 

ســفر إسرائيليـًـا نمُذجــوا كـــ »مواطنــن« إسرائيليــن )احتواء في 

موقــع دونــي( في مقابــل الفلســطينيين الذيــن يحملــون بطاقــة 

ــة  ــاك هوي ــك، هن ــذه وتل ــن ه ــاء(. وب ــراء )إقص ــة خ هوي

مقدســية، وبطاقــة عبــور VIP، وتصاريــح خاصــة أخــرى. بيد 

أن القضيــة الأهــم هنــا، هــي أن كل هــذه الهويــات تنبــع مــن 

ســجل ســكان واحــد، تــرف عليــه وزارة الداخليــة الإسرائيليــة 

ــات  ــة إذًا إلى دراس ــة حاج ــرة(. ثم ــكان والهج ــلطة الس )س

indirect colo� )إضافي�ـة لفه�ـم نم�ـط الاس�ـتعمار غيـر المب�ـاشر) 

 ،)Mahmood Mamdani( الــذي يقترحــه مامدانــي )nial rule

الــذي تنتــدب الســلطة الاســتعمارية مــن خلالــه ســلطة محليــة 

ــي  ــكان الإسرائي ــجل الس ــث أن س ــكان، بحي ــؤون الس لإدارة ش

 يشــبه الحــدود »الســميكة«، إذ إنــه يتحكم 
ً

إن جــدار الفصــل فــي الضفــة الغربيــة مثــا

عــن كثــب فــي نوعيــة التفاعــات عبــر الحــدود وكميتهــا مــن خــال تنظيــم البضائــع/ 

ــى  العمــال/ الســكان الفلســطينيين العابريــن، ومتــى وتحــت أي شــروط يعبــرون. إل

جانــب تحديــد وفصــل الأراضــي المتجــاورة )إســرائيل عــن الضفــة الغربيــة أو إســرائيل 

 )interface( ــا كواجهــة
ً

عــن أراضــي الســلطة الفلســطينية؟(، تعمــل الحــدود أيض

توجــه المعامــات الاقتصاديــة ثنائيــة الاتجــاه.
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ــد  ــو أح ــات، ه ــات الهوي ــكل تصنيف ــد ل ــد ووحي ــع واح كمنب

الأمثلــة عــى كيفيــة فهــم الاســتعمار غــر المبــاشر في تطبيقاتــه 

ــات لا  ــام دراس ــال أم ــذا المج ــح ه ــى الأرض.17 يفت ــة ع العملي

تــزال تنتظــر الخــوض بهــا، تتعلــق بــدور الســلطات الحاكمــة 

)ســواء وفــق نمــوذج الاســتعمار أو الاســتعمار غــر المبــاشر( في 

تثبيــت حــدود هوياتيــة )لتصنيــف المســتعمَرين( تضــع غمامــة 

أمــام أعيننــا )نمــوذج الدولتــن( لتضليلنــا عــن رؤيــة الهرميــة 

ــة  ــع الدول ــا )واق ــا وأوضحه ــى صوره ــتعمارية في أنق الاس

ــة(. ــدة الأبارتهايدي الواح

الوكالة )agency( الفلسطينية
 مقابل البنية )structure( الحدودية

لكــن، بمجــرد أن تنشــأ الحــدود الفاصلــة، ســواء الهوياتيــة 

ــن  ــى تفان ــا ع ــف متفرجً ــتعمَر لا يق ــإن المس ــة، ف أو المادي

ــميات  ــذه الترس ــع ه ــة م ــل في علاق ــه يدخ ــل إن ــه، ب عزل

Rema Hamma� )الحدودي�ـة ويش�ـتبك معه�ـا. ريم�ـا حمام�ـي) 

mi( تقــدم لنــا مثــاً مــن حاجــز قلنديــا حــول دور الحاجــز، 

ــا«  ــا »مغناطيسً ــكلت بدوره ــي ش ــر، الت ــات س ــد أزم في تولي

ــيات،  ــائقي التكس ــولين، وس ــن، والمتس ــة المتجول ــذب الباع لج

ــل  ــم تفص ــه(.18 ل ــه واحترام ــظ لقب ــع حف ــن )كل م والحمال

الحــدود بــن »الآخــر« الإسرائيــي و«الأنــا« الفلســطيني« وإنمــا 

ــي  ــطيني الداخ ــادي الفلس ــهد الاقتص ــف المش ــادة تصفي إع

مــن خــال خلــق جيــوب اقتصاديــة مســتجدة، عــى أن 

ــة  ــا بالبني ــا وثيقً ــة ارتباطً ــة مرتبط ــوب الاقتصادي ــذه الجي ه

ــزوت  ــه ســيدريك باري ــا وثقت ــة الاســتعمارية. هــذا م الحدودي

ــذي  ــة ال ــر الظاهري ــتها لمع ــا في دراس )Cédric Parizot( أيضً

تحــول مــن نقطــة مهمشــة، ومهملــة، لا يســلكها ســوى غريبي 

الأطــوار إلى مركــز حركــة أســاسي، بحيــث أن مئات الشــاحنات، 

ــت  ــص انتقل ــب التخلي ــتية، ومكات ــل اللوجس وشركات التوصي

مــن كافــة الضفــة الغربيــة لتعمــل هنــاك.19 هــذا يســتدعي 

إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى كيــف أن الاغلاقــات، 

والحواجــز، والجــدار، كلهــا كانــت عوامــل لإعــادة تشــكيل 

علاقــات داخليــة في الضفــة الغربيــة، ســواء عــى الصعيــد 

ــظ  ــافي ) نلاح ــى الثق ــي، أو حت ــادي، أو الاجتماع الاقتص

ــة  ــردات العبري ــتدخال المف ــات واس ــاف اللهج ــا اخت هن

ــاس(.  ــط التم ــى خ ــة ع ــرى الواقع ــة في الق بكثاف

ــة  ــت بني ــع تح ــتعمَر القاب ــة المس ــة وفعالي ــد أن وكال بي

حدوديــة قــد تذهــب إلى مــا هــو أبعــد بكثــر. إن جــدار الفصل 

ــه  ــميكة«، إذ إن ــدود »الس ــبه الح ــاً يش ــة مث ــة الغربي في الضف

يتحكــم عــن كثــب في نوعيــة التفاعــات عــر الحــدود وكميتهــا 

مــن خــال تنظيــم البضائــع/ العمــال/ الســكان الفلســطينيين 

العابريــن، ومتــى وتحــت أي شروط يعــرون. إلى جانــب تحديــد 

ــة أو  ــة الغربي ــل عــن الضف وفصــل الأراضي المتجــاورة )إسرائي

ــدود  ــل الح ــطينية؟(، تعم ــلطة الفلس ــن أراضي الس ــل ع إسرائي

ــة  ــات الاقتصادي ــه المعام ــة )interface( توج ــا كواجه أيضً

Chris� �ـون)  �ـب س �ـة، حس �ـوي الواجه �ـاه. وتنط �ـة الاتج )ثنائي

tophe Sohn( عــى آليــات تســجيل ضريبــي وبوابــات تجاريــة 

مخصصــة وإجــراءات تفتيــش أمنــي، وهــذا مــا نجــده أيضًــا 

ــة  في جــدار الفصــل العنــري.20 إن أحــد الافتراضــات المركزي

ــذ  ــه »من ــة هــو أن ــي تتكــرر في دراســات المناطــق الحدودي الت

لحظــة إنشــاء ]الحــدود[، هنــاك دائمًــا مجموعــات لهــا مصلحة 

في إيجــاد طــرق لتجــاوز الحــدود«.21 يتفــاوض الفلســطينيون 

ــى  ــتمر ع ــكل مس ــدود )borderized( بش ــت الح ــكان تح كس

طبيعــة الحــدود واســتخداماتها، ممــا يــؤدي إلى إنشــاء مناطــق 

 ،)grey zones( أي منطقــة رماديــة :)borderlands( حدوديــة

ــة  ــاة الاقتصادي ــا الحي ــكَّل فيه ــة )in-between(، تشُ ــا بيني م

للســكان المحليــن ويعــاد تشــكيلها مــن خــال التفاعــل بــن 

top-down struc� )الحـ�دود باعتبارهـ�ا هيـ�اكل مفروضـ�ة) 

إن العقيــدة الأمنيــة التــي تلعــب دورًا فــي تشــكيل حوكمــة الحــدود الإســرائيلية 

تتعــارض مــرارًا وتكــرارًا مــع المطالــب النيوليبراليــة التــي تشــجع العلاقــات التجاريــة 

الجــدار  اســتخدامات  فــإن  وهكــذا،  وتدعمهــا.  وإســرائيل  الغربيــة  الضفــة  بيــن 

)علــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة( تتشــكل مــن خــال تفاعــل غيــر متكافــئ 

بيــن الرقابــة الأمنيــة الإســرائيلية مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص 

الإســرائيلي المهتــم بالضفــة الغربيــة كســوق كبيــر، ومحاولة الســلطة الفلســطينية 

ــرائيل. ــن إس ــواردات م ــى ال ــب عل ــق الضرائ ــن طري ــا ع ــادة دخله زي
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bottom-up en�( والمواجهــات المتنوعــة للمحليــن )turess

ــة  ــة تحليلي ــر عدس ــا تعت ــدّ ذاته ــذه بح counters(؛ وه

لفهــم الديناميكيــات المتشــكلة بــن الأصلانيــن كفاعلــن 

ــة، أو بــن  ــاكل الاســتعمارية والأنظمــة البيروقراطي والهي
ــة والنخــب وعامــة النــاس.22 الدول

في تقريــر أعــده وليــد حباس لــدى معهــد أبحاث السياســات 

الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس) في العــام 2021، أظهــر كيــف 

ــتعمار في  ــا الاس ــع جغرافي ــاء« م ــطينيون »بده ــل الفلس يتفاع

ــة بطــرق قــد تذهــب إلى مــا هــو أبعــد بكثــر  الضفــة الغربي

ــاً، تجــار  ــات« الإدارة الاســتعمارية. مث مــن »إمــاءات« و»رغب

ــدرون  ــن يص ــلفيت الذي ــس وس ــي نابل ــات في منطقت المفروش

ــتندون إلى  ــق، يس ــدار المره ــر الج ــل ع ــم إلى إسرائي منتجاته

ــور  ــات عب ــا محط ــة ويحولونه ــة الغربي ــتوطنات في الضف المس

ــدًا.23  ــطينيين تحدي ــة للفلس ــدار المخصص ــر الج ــاوز معاب لتج

ــام  ــف أدى نظ ــى كي ــر ع ــال آخ ــم مث ــال ه ــماسرة العم س

intermediar� �ـطينيين)  �ـطاء فلس �ـور وس �ـح إلى ظه )التصاري

ies( نصبــوا أنفســهم كجــزء غــر رســمي، لكــن لا غنــى عنــه، 

ــد  ــماسرة في تعقي ــارك الس ــالي يش ــدود. وبالت ــام الح ــن نظ م

ــروف  ــال، وظ ــا العم ــرض له ــي يتع ــتغلال الت ــة الاس عملي

ــا  ــي تفرضه ــة« الت ــة »الأنيق ــن العلاق ــر م ــد بكث ــل، أبع العم

ــة  ــة الغربي ــب في الضف ــا أن التهري ــتعمارية.24 كم ــة الاس البني

هــو جــزء مــن نشــاط اقتصــادي »غــر رســمي« يســتفيد مــن 

»الواجهــة« الحدوديــة بــن الضفــة الغربيــة وإسرائيــل. بقــدر 

ــن الاقتصاديــن  مــا تنُفــذ مجموعــة واســعة مــن اللاعب

الإسرائيليــن والفلســطينيين هــذه الأنشــطة )رأســماليون، 

وكلاء دولــة، رجــالات ســلطة وأمــن، ضبــاط إسرائيليــون، 

وأشــخاص عاديــون(، فإنهــا تعكــس تناقضًــا يحتــاج إلى 

المزيــد مــن البحــث: تصُبــح التقنيــات الاســتعمارية مثــل 

ــق »أ« و »ب« و»ج«  ــة )مناط ــيمات الإداري ــزل، والتقس الع

و»إسرائيــل«(، والمزيــد مــن التوســع الاســتيطاني، في بعض 

ــطينية  ــطة الفلس ــن الأنش ــزأ م ــزءًا لا يتج ــان، ج الأحي

اليوميــة وليــس فقــط أدوات لإعاقــة تطورهــم.25 بالتــوازي 

ــن  ــي )لا يمك ــدود الإسرائي ــنظام الح ــارة لـ ــار الض ــع الآث م

إغفــال تدهــور العلاقــات الاقتصاديــة الفلســطينية الإسرائيليــة 

في ظــل نظــام الحــدود(، فــإن التهريــب يكشــف أن الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى مســاحات الضفــة الغربيــة تســببت في مزيــد 

مــن التعــاون الاقتصــادي الفلســطيني الإسرائيــي، ويبــدو أنهــا 

ــن  ــى كلا الجانب ــة ع ــات الفاعل ــدة للجه ــا جدي ــت فرصً فتح

ــمي«.   ــر رس ــكل غ ــك »بش ــح، وإن كان ذل للرب

ــى  ــن البن ــة ب ــة الجدلي ــدى للعلاق ــدة الم ــب بعي ــة عواق ثم

الاســتعمارية الإسرائيليــة واللاعبــن الاقتصاديــن الفلســطينيين، 

ــات  ــف القطاع ــة لمختل ــح المادي ــق بالمصال ــب تتعل ــي عواق وه

ــدر  ــه بق ــدو أن ــن. يب ــل الدولت ــص ح ــا يخ ــطينية في م الفلس

مــا صُمــم النظــام الحــدودي الإسرائيــي للتوســع عــى الأراضي 

الفلســطينية والســيطرة عــى الســكان والاقتصاد الفلســطينيين، 

فــإن هــذا النظــام، في الواقــع، خلــق ظروفًــا لتعــاون لا يمكــن 

ــن. في  ــن الفلســطينيين والإسرائيلي ــى تشــعباته ب الســيطرة ع

هــذا الصــدد، يولــد التهريــب في الضفــة الغربيــة مفارقــة 

تســتحق الخــوض فيهــا أكثــر في البحــث المســتقبلي: بقــدر 

مــا يتطلــب التهريــب نمــوذج الدولتــن »للاســتفادة« مــن 

الحــدود كواجهــة، فقــد يــؤدي إلى تخريــب هــذا النمــوذج 

ــأ  ــي تنش ــات الت ــن الترابط ــى م ــدد لا يح ــال ع ــن خ م

ــات  ــي ترابط ــدود. وه ــرفي الح ــى ط ــن ع ــن اللاعب ب

تنتــر إلى مــا هــو أبعــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية 

ودولــة إسرائيــل عــى الســيطرة عليهــا. بــدلاً مــن النظــر 

ــوع  ــوت ومقم ــه مكب ــى أن ــطيني ع ــاد الفلس إلى الاقتص

ــة، وأن  ــتعمارية المهيمن ــاكل الاس ــل الهي ــن قب ــط م فق

تفكيــك الاحتــال الإسرائيــي مــن شــأنه أن يطلــق العنــان 

للإمكانــات الاقتصاديــة لفلســطين، فــإن التشــابكات بــن 

الجهــات الاقتصاديــة الفلســطينية والهياكل الاســتعمارية 

ــة الواحــدة«. ــة تشــر إلى »واقــع الدول الإسرائيلي

صناعة الجدران العازلة، 
هدف استعماري أم رأسمالي؟

ــاء  ــم في بن ــتوى العال ــى مس ــدة ع ــل رائ ــر إسرائي تعت

العــوازل والجــدران الضخمــة وتطويرهــا. في العالــم ثمــة أكثــر 

مــن 20 جــدارًا لا تختلــف في تفاصيــل عزلهــا عــن جــدار الضم 

والتوســع العنــري الشــهير في الضفــة الغربيــة.26 لكــن جــدار 

ــة  ــل البني ــال داخ ــة الح ــد بطبيع ــس الوحي ــذا لي ــة ه الضف

ــم/  ــوي وتض ــي/ تحت ــي تق ــة الت ــتعمارية الإسرائيلي الاس

ــي 2008-2002(،  ــة )بنُ ــدار الضف ــة إلى ج ــو: بالإضاف تمح

هنــاك جــدار مــع ســيناء )2012(، وآخــر مــع لبنــان )2018(، 

ــبة  ــام 2021. بالنس ــتكُمل في الع ــزة اس ــع غ ــدار م ــراً ج وأخ

لإسرائيــل، فالجــدران هــي صناعــة ضخمــة تقــوم عــى علــوم 

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــة، واس ــط والمراقب ــكان، والضب إدارة الس

ــة كل  ــدود ومعرف ــة الح ــة في حماي ــات العالي ــورة والتقني المتط

ــات رأس  ــث في تحالف ــة للبح ــة حاج ــا. ثم ــل وراءه ــا يحص م

ــر«  ــض لـــ »الآخ ــرف الراف ــن المتط ــع اليم ــي م ــال العالم الم

ــل  ــث أن إسرائي ــة، بحي ــتعمار العالمي ــة والاس ــى الهيمن ــع بن م

تتحــول إلى نقطــة أرخميــدس التــي تكثــف هــذه التحالفــات: 
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ــى  ــال ع ــوى مث ــا س ــة وإدارته ــدران العازل ــة الج ــا صناع وم

هــذا التكثيــف. فقــد أشــار وليــد حبــاس في مقالــة نشرهــا عــر 

ــدار« إلى أن: ــز »م ــي« في مرك ــهد الإسرائي ــق »المش ملح

ــركات  ــرات ال ــتقطبة لع ــت ... إلى مس ــل تحول »إسرائي

ــع في  ــارب وتصني ــات تج ــل وورش ــم معام ــي تقي ــة الت العالمي

أنحــاء إسرائيــل والضفــة الغربيــة باعتبــار أن المنطقــة أرضيــة 

خصبــة لتطويــر صناعــات الجــدران العازلــة وتســويقها 

عــى مســتوى العالــم. مثــاً، اســتعانت دولــة المغــرب 

ــل  ــدار فاص ــاء ج ــة لبن ــرات الإسرائيلي ــا والخ بالتكنولوجي

ــتدعت  ــد اس ــا أن الهن ــة. كم ــراء الغربي ــرب والصح ــن المغ ب

ــة  ــر شرك ــتان. وتعت ــع باكس ــدار م ــط الج ــل لتخطي إسرائي

ميغــال الإسرائيليــة أحــد أهــم الــركات الأمنيــة الخاصــة التــي 

تطــورت مــن خبراتهــا في إسرائيــل وتعمــل عــى تصديــر صناعة 

ــاء  ــاهمت في بن ــي س ــة الت ــذه الشرك ــم. فه ــدران إلى العال الج

جــدار إسرائيــي مــع ســيناء حصلــت عــى عقــود لبنــاء جــدران 

مماثلــة في كينيــا والصومــال. وقــد نــرت صحيفــة »جروزاليــم 

بوســت« تقريــرًا في العــام 2016 يعكــس مــدى حضــور 

ــدران  ــات الج ــل في صناع ــي العام ــاص الإسرائي ــاع الخ القط

عــى الصعيــد العالمــي. وبعــد فــوز ترامــب في انتخابــات العــام 

2016، ارتفعــت أســهمها في بورصــة الناســداك الأميركيــة 

ــتفادة  ــه الاس ــن نيت ــن ع ــب كان أعل ــوس لأن ترام ــكل ملم بش

مــن الخــرات الإسرائيليــة في تطويــر جــدار عــازل بــن الولايات 
ــدا«.27 ــدة وكن المتح

ــث  ــاذب للبح ــع ج ــة إلى موق ــة الغربي ــدار الضف ــول ج تح

segrega�( والعــزل   )borderizing التحديـ�د)  تداعيـ�ات  )في 

ــيما  ــم )control(، س ــة )surveillance( والتحك tion( والرقاب

ــى  ــاء ع ــدار بن ــري الج ــن عاب ــز ب ــي يمي ــدار إثن ــه ج وأن

ــتوطنين  ــبة للمس ــة: بالنس ــة/ الديني ــة/ الإثني ــة القومي الهوي

ــبما  ــا، حس ــارة خصوصً ــا للم ــر تدفقً ــو أكث ــدار ه ــإن الج ف

ــدار  ــالامنكا )Omar Jabary Salamanca( أن الج ــح س أوض

رُفــد بشــبكة طــرق معقــدة وانســيابية لخدمــة المســتوطنين.28 

وتشــر الدراســات، الملهمــة لكــن غــر كافيــة، إلى آثــار الجــدار 

ــي  ــى جابن ــطيني ع ــي الفلس ــيج الاجتماع ــت النس ــى تفتي ع

ــاره  ــاس، وآث ــط التم ــدات خ ــا في بل ــر، خصوصً ــط الأخ الخ

ــة،  ــم والصح ــطيني، والتعلي ــاد الفلس ــى الاقتص ــرة ع المدم

ــاليب  ــة إلى أس ــية، بالإضاف ــة النفس ــل والصح ــة والتنق والحرك

ــم  ــر/ي تقدي ــات، انظ ــم الأدبي ــة أه ــدار )لمراجع ــة الج مقاوم

 29.)Geopolitics كــرم دعنــا في العــدد الخــاص في مجلــة

ــد  ــو إلى مزي ــي مدع ــث الأكاديم ــإن البح ــرى، ف ــرة أخ م

مــن التبحــر لفهــم دور رأس المــال العالمــي في »اســتغلال« 

البنيــة الاســتعمارية الإسرائيليــة وتحويــل مــروع عــزل 

الفلســطينيين إلى »مختــر« لتطويــر تقنيــات عالميــة 

ــتعمار  ــة الاس ــف أن بني ــي، وكي ــوق العالم ــا في الس وبيعه

ــورت في  ــة طُ ــة خالص ــات صهيوني ــاج سياس ــر نت لا تعت

الغــرف المغلقــة داخــل »الكريــاه« وإنمــا هــي خليــط مــن 

ــع، في  ــات تجم ــات وتناقض ــات وتحالف ــرات وتجاذب تأث

عــر العولمــة والنيوليبراليــة، أطرافًــا أخــرى قلمــا انتبــه 

ــه.  ــكيل حيات ــم في تش ــا المه ــطيني إلى دوره الفلس

مثــاً، يمكــن اعتبــار الجــدار شــكلاً مــن أشــكال الســيطرة 

ــب  ــة والمطال ــر العولم ــدًا في ع ــة جي ــت معروف ــي بات الت

ــم بــا حــدود« )ولكــن آمــن(.  ــة الســاعية إلى »عال النيوليبرالي

ــة  ــكيل حوكم ــب دورًا في تش ــي تلع ــة الت ــدة الأمني إن العقي

ــب  ــع المطال ــرارًا م ــرارًا وتك ــارض م ــة تتع ــدود الإسرائيلي الح

ــة  ــن الضف ــة ب ــات التجاري ــجع العلاق ــي تش ــة الت النيوليبرالي

ــتخدامات  ــإن اس ــذا، ف ــا. وهك ــل وتدعمه ــة وإسرائي الغربي

الجــدار )عــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة( تتشــكل مــن 

خــال تفاعــل غــر متكافــئ بــن الرقابــة الأمنيــة الإسرائيليــة 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص الإسرائيــي 

ــلطة  ــة الس ــر، ومحاول ــوق كب ــة كس ــة الغربي ــم بالضف المهت

ــى  ــب ع ــق الضرائ ــن طري ــا ع ــادة دخله ــطينية زي الفلس

ــماليين  ــات الرأس ــة إلى طبق ــل، بالإضاف ــن إسرائي ــواردات م ال

الفلســطينيين، كل حســب مصالحــه الاقتصاديــة، وكذلــك 

ــام  ــارات س ــى مس ــذي تبن ــن ال ــن الدولي ــع المانح مجتم

اقتصــادي نيوليــرالي »غــر مسيســة«. هــذا يعنــي، أن 

ــي  ــه ه ــتخداماته، صرامت ــاره، واس ــازل، مس ــدار الع الج

نتــاج تفاعــل بــن نيوليبراليــة الســوق التــي تدفــع نحــو 

الانســيابية والعقيــدة الأمنيــة التــي تدفــع نحــو العرقلــة 

الرهابيــة، والسياســات الاســتعمارية التــي تفــرش الأرض 

أمــام ناظريهــا كفضــاء للتوســع اليهــودي، وهــي 

ــي. ــق البحث ــر التدقي ــات تنتظ تفاع

الخاتمة: دعوة مفتوحة للبحث الأكاديمي
ــن  ــوطًا لا يمك ــى الآن ش ــرة حت ــات المتوف ــت الأدبي قطع

ــادة  ــة في إع ــم الحدودي ــن النظ ــف ع ــه في الكش ــتهانة ب الاس

ــل كل شيء  ــم تق ــا ل ــد أنه ــتعمارية، بي ــات الاس ــة العلاق صياغ

 )Elastic geography( بعــد. إن مفهــوم الجغرافيــا المرنــة

ــح  ــان )Eyal Weizman(، ومصطل ــال وايزم ــه أي ــذي يقترح ال

جغرافيــا الكــوارث )geography of disasters( لــدى هانديــل، 

ــت  ــولي بيتي ــدى ج ــرور )mobililty regime( ل ــام الم أو نظ

system of spa�( أو نظــام التحكــم المكانــي ،)Julie Peteet(
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splin�( ــظية ــطين المتش ــاس، أو فلس ــدى حب tial controll( ل

Derek Greg�( لــدى ديريــك جورجــي )tered Palestinee

ــة  ــي تســتند إلى أطــر نظري ــم الت ory(، هــي مــن بــن المفاهي

وعدســات تحليليــة، تلقــي الضــوء، كل مــن زاويتهــا الخاصــة، 

ــتعمِر.30  ــات المستعمَر-المس ــن علاق ــة م ــب مختلف ــى جوان ع

ــر  ــات عاب ــل دراس ــا حق ــدود، باعتباره ــات الح إن نظري

للاختصاصــات، تفتــح المجــال باســتمرار لاســتلال المزيــد مــن 

المقترحــات البحثيــة لإلقــاء الضــوء عــى المــروع الاســتعماري 

الاســتيطاني الصهيونــي ليــس فقــط عــى المســتوى النظــري، 

ــة في  ــه الدقيق ــتوى تجليات ــى مس ــم، ع ــو الأه ــذا ه ــا، وه إنم

الحيــاة اليوميــة. وبالتــالي، فــإن هــذه الدراســات، مــن شــأنها 

ــات  ــة التقني ــال: إن معرف ــر أدوات النض ــاهم في تطوي أن تس

ــى  ــت، كلً ع ــم نمذج ــت ث ــددت وفصل ــي ح ــتعمارية الت الاس

حــدة، فئــات مختلفــة مــن الشــعب الفلســطيني )فلســطينيو 

الداخــل، الضفــة، غــزة، القــدس، أو الفلســطيني مقابــل 

العربــي والبــدوي.. إلــخ( تحتــاج إلى إعــادة تفكيــك ومفهمــة 

لتخريبهــا وتقويــض فعلهــا القــاسي. مــن هنــا، قــد لا تعتــر 

ــى  ــارس ع ــة تم ــة ذهني ــرد رياض ــدود مج ــات الح دراس

ــاء عــى  ــة يمكــن البن ــا حاجــة تحرري ــوب الباحــث، وإنم لابت

ــتخلاصاتها. اس
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“الحج من حفتصيبا”: الأصلانيّ كطارقِ قلقٍ عابر

ليعقوب شطاينبرغ

ية
دب

ة أ
وي

زا

مالك سمارة

ــطاينبرغ  ــوب ش ــة يعق ــن مخيل ــرى م ــاردة أخ ــذه ش ه

عــن عــرب/ أصلانيــي فلســطين، تضــاف إلى أخريــن 

ــور  ــى ص ــا ع ــا فيهم ــابق، وعيّن ــدد الس ــا في الع قّدمناهم

مــن مجــاز »المتوحــش النبيــل«، المتواتــرة في الأنثروبولوجيــا 

الاســتعمارية. لكنهــا في التجربــة الصهيونية محضُ »شــوارد« 

بالــذات، ليــس في أدب شــطاينبرغ وحســب، إنمــا في الأدبيّــات 

ــرة، وهــذا مــن شــواهد مقولــة »أرض بــا  ــة المبكّ الصهيونيّ

ــات  ــة في الجالي ــدا الصهيوني ــا البروباغن ــي بثتّه ــعب« الت ش

ــر/ي  ــركا )انظ ــولً إلى أم ــم، وص ــر العواص ــة ع اليهودي

ترجمــة خطــاب لويــس برانديــس في العــدد الســابق(. ثــمّ في 

لحظــة تصــدعِّ اليوتوبيــا أمــام الواقــع، بــدا أن أثــر الصدمــة 

ــة نفــي  ــا: لقــد تشــكلّ في طوايــا النفســية اليهوديّ كان مركبًّ

عنيــف، ونكرانــيّ، وقــريّ، لأهــل البــاد، وفي مقابلــه 

ــة  ــق في لحظ ــوص، وعال ــك، ومنق ــراف مرتب ــة اع كان ثمّ

ــتغراب”.  ــاب” أو “الاس ــة “الإعج ــاف« الأولى، لحظ »الاستكش

ــأة  ــة أيضًــا: الأولى شــوفينية، معبّ ودون ذينــك عاطفــة مركبّ

بالفخــر، والثانيــة قلقــة، مثقلــة بوســاوس الذنــب وطقــوس 

ــداد. الح

الرؤيــة  حيـّـز  في  الفلســطينيين  إن  القــول  ويمكــن 

ــراع،  ــخ ال ــداد تاري ــى امت ــورون، ع ــي محص الصهيون

ــل  ــذ تخيّ ــف، من ــي العني ــة: النف ــة المركبّ ــك الثنائيّ في تل

المهاجــرون الأوائــل فلســطين »أرضًــا بــا شــعب«؛ والاعتراف 

المرتبــك، منــذ كانــت »الطريــق إلى الجحيــم محفوفــة بالنوايــا 

الطيبــة«. يشــبه نمــط الاعــراف هــذا، لــو اســتدعينا مقولــة 

ــيحية:  ــي في المس ــر الذات ــوس التطه ــاش، طق ــدا إلى النق دري

أي الاعــراف الــذي لا تترتّــب عليــه عاقبــة، أمــام آخــر غــر 

مرئــي، ومحايــد تمامًــا؛ طلبًــا للتكفــر/ التطهّــر ممــا يثقــل 

ــب.  ــب وحس ــاعر الذن ــن مش ــس م النف

وذلــك أيضًــا مكنــون ســرة أدبيّــات الاعــراف الصهيونيّة، 

منــذ »الحــج مــن حفتصيبــا”، حتــى مــا كشُــف عــن مجــزرة 

ــطيني/  ــاة الفلس ــر مأس ــب. تظه ــس القري ــورة بالأم الطنط

ــوال،  ــن الأح ــة، في أحس ــة الصهيوني ــل الرواي ــة داخ الضحي
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وكأنهــا »عــارض طبيعــي« للحظــة اصطــدام حتميـّـة 

و”مؤســفة«؛ وكأنهــا كارثــة »قدَريّــة« لا منــاص منهــا. وهــا 

ــطاينبرغ  ــرر ش ــا، يك ــن أيدين ــة ب ــة المترجم ــا، في القص هن

ــال  ــن »جب ــث ع ــد الحدي ــدر« عن ــر« و«الق ــردات »المص مف

الســامرة« )السلســلة الجبليــة الوســطى في فلســطين(، وكأنـّـه 

يســتشرف في سريرتــه أمــرًا مــا محدقًــا، بينمــا يتأمّــل تلــك 

ــة توّاقــة، مــن فــوق  الجبــال في خلواتــه ليــاً، بــروح يهوديّ

مســتوطنة »حفتصيبــا« التــي أقيمــت عــام 1922، عــى يــد 

ــا. ــة قدمــت مــن تشيكوســلوفاكيا وألماني ــة يهودي عصب

ــن  ــلة م ــوات المرس ــذه الصب ــال ه ــك، في ظ ــم ذل رغ

ــودي«،  ــاضي اليه ــامرة، و«الم ــوب الس ــتعمرة، ص ــوق المس ف

ــكّ  ــم ينف ــرد- ل ــردد في ال ــا ي ــل« –كم ــن الكام و«الوط

ــه،  ــم ل ــذي لا اس ــة ال ــل القص ــخص بط ــطاينبرغ، في ش ش

ــل  ــق اللي ــن في غس ــطيني، لك ــج الفلس ــك الح ــظ ذل يلاح

ــا  ــراه محاطً ــارة ي ــية. ت ــة، هواجس ــن قلق ــب، وبع فحس

ــاب  ــه في الضب ــط أطراف ــارة تتمغ ــحرية، وت ــا س ــة م بهال

ــل  ــش النبي ــورة المتوح ــك ص ــارحٍ بذل ــر مب ــباح؛ غ كالأش

ــاوز  ــطاينبرغ يتج ــن ش ــة. لك ــرؤى الغرائبي ــكونة بال المس

ــة. لا  ــر دق ــا أكث ــس عصبً ــة ليلام ــف والعاطف ــا الوص هن

ــل  ــزلي طوي ــد سرد غ ــا، بع ــة إلا لمامً ــج في القص ــر الح يظه

ــلّ  ــه يظ ــب أوقات ــها؛ وفي أغل ــاد وتضاريس ــاهد الب ــن مش ع

رابضًــا في موضــع واحــد: حجــر الأســاس، أو حجــر الســقيا 

ــه  ــذي تضم ــدس ال ــر المق ــة، أو الحج ــة الحرفي في الترجم

ــة. يقيــم شــطاينبرغ  ــة الصخــرة، في الترجمــة الاصطلاحي قب

هــذا النصــب الرمــزي، بــكل الاســتعارات التــي يشــتملها، في 

وســط مــرح القصــة، منــزِلً بذلــك، في قطعــة نــادرة قياسًــا 

عــى مــا كتــب في ذلــك الزمــان، الوجــود اليهــودي في البــاد 

ــة  ــن في ليل ــي. لك ــود الأصلان ــع الوج ــراع م ــة ال إلى أرضي

ــن عــن  ــا، سرعــان مــا يعل مــا يفــزّ فيهــا مــن منامــه فزعً

هزيمــة الفلســطيني، وإن رمــزًا، بعــد منازعــة سريعــة عــى 

تخــوم حجــر الأســاس ذاك. يــرب الحــج عصــاه منســحباً، 

عــى وقــع عــواء مكتــوم يشــبه مراثــي الحــداد؛ وبــن أبخرة 

ــة تجــاه البــاد«،  الضبــاب التــي »تحمــل الصبــوات اليهوديّ

تختفــي صورتــه رويــدًا رويــدًا؛ كمــا لــو أنــه طــارق قلــق 

ــر. ــوس عاب ــيّ، أو كاب لي

ــت في  ــع،1 ارتحل ــتان البدي ــن البس ــرة، موط ــن الخض م

أحــد الأيــام إلى تــال المجتمــع الزراعــي في حفتصيبــا. بــدا لي 

المــكان، وفيــه رســوم طبيعــة مهملــة مكشــوفة أمــام مــرأى 

ــد انتقــل  ــة اســم مزرعــة قــرب الخضــرة، وق ــا” كان في البداي 1  “حفتصيب

ــا. الاســم إلى المســتوطنة التــي ســتبنى عــى الجبــل لاحقً

ــة أرض  ــا أي قطع ــا، ب ــتتراً تمامً ــا ومس ــر، موحشً البح

ــتطبته  ــي اس ــة. لكن ــرة الخصيب ــن خض ــه وب ــة بين واصل

ــق  ــبت نس ــا اكتس ــس سريعً ــم لي ــا، ث ــاك أيّامً ــدت هن وقع

ــا في  ــزق تحته ــت أع ــي كن ــة، الت ــجار اللين ــا: الأش إدراك م

منحــدر التلــة، بــدت لي مشــذّبة ومنوطــة بالرعايــة؛ وجــدول 

المــاء المســودّ، المنحــدر إلى البحــر عــر شــق ضيــق وعميــق، 

ــه محفــور ســلفًا  ــو أنّ ــدًا بعــض الــيء- كمــا ل بــدا لي بعي

في الــوادي العــاري، وخــارج عــن النســق الاعتيــادي لرمــوز 

ــزة  ــاه العزي ــا- إلى المي ــزول إليه ــم أجــرؤ عــى الن الوطــن. ل

علينــا كدمائنــا في كل مــكان عــى أرضنــا. مــع خفــوت النهار 

ــة  ــوث في قم ــرّ المك ــت أخ ــمس، كن ــن ش ــس م ــث لا قب حي

الشــاطئ الحــادة متأمّلً الجــدول المتعــرج، الــذي كان يرُى في 

نهايــة طريقــه قبيــل انســيابه إلى حضــن البحــر، مفرّغًــا من 

رجــع صــدى المســافة. من ناحيــة اليســار امتــدّ البحــر وكان 

ــرى  ــر يُ مــرآه متعــة للناظريــن، كأيّ مســطّح ذي مــاء غزي

مــن عــلٍ. ورغــم أنــه –هــذا البحــر الكبــر- يندفــق ويعــود 

صوبــك في آن معًــا، فإنـّـك متــى مــا نظــرت إليــه تــره دخيــاً 

عــى هــذه الأرض العزيــزة. بــل بــدا لي كمملكــة بــا ســادة، 

كتأبــن للجــروت، أو لمجــد تهشّــم منــذ عصــور خلــت فــوق 

ــلة روابٍ  ــألأت سلس ــن، ت ــن اليم ــن. م ــاء عتيق أرض آب

ــة؛  ــم العتبــة الصفــراء لأرض الســامرة الجليل مكشــوفة- تِلكْ

مــن هنــاك كانــت تــراءى لي صــورة الوطــن، وكنــت أهــذي 

ــم  ــك، ل ــان تل ــا في غرامهــا. كأن نفــي، في أوقــات الهذي هذيً

تبســط هيامهــا عــى امتــداد البــاد، مــن دان إلى بــر الســبع؛ 

وبــدت وكأنهــا عانقــت جبــل أفرايــم2 وحــده. تلكــم باكــورة 

غبطــة كان مصيرهــا مقضيًّــا، ورســم وطــن بهــيّ يتــاشى في 

لحظــة خارجــة عــن الزمــن.

ــة  ــل بضع ــز العم ــم خب ــت معه ــن أكل ــخاص الذي الأش

ــروج  ــب بالخ ــكان الغري ــك الم ــروا في ذل ــم يخاط ــام ل أي

ــى. كان جمعُهــم  ــروا مــن الحديــث حت ــم يكث والدخــول، ول

ــي تشــبه  ــة الطعــام الت ــس بســعة حــول طاول ــل يجل القلي

طاولــة الآبــاء في العائــات كبــرة العــدد. عــر البــاب المــرع 

ينظــر الجالســون إلى مــرح الشــاطئ؛ إلى الجــدول المنــرب 

ــو  ــدة تل ــت واح ــد تراص ــة وق ــال الرمادي ــق، والت في الش

ــد  ــذي يــازم موائ ــأكل الهــادئ، ال ــاء الم ــى أثن الأخــرى. حتّ

المســاء؛ نمّــت عنهــم صــورة وجوههــم، لّمــا انعكــس مجــال 

ــاد، والصمــت  ــم يكــن الحديــث كالمعت ــة في عيونهــم. ل الرؤي

ــدى  ــوى ل ــت التق ــبه صم ــة كان يش ــفّ الطاول ــذي ل ال

ــم هــو  ــة الوســطى في فلســطين؛ وأفراي ــي للسلســة الجبلي 2  الاســم التورات

أيضًــا اســم أحــد أســباط بنــي إسرائيــل. 
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ــت  ــود صم ــدة يس ــن المائ ــحّبون م ــا يتس ــان؛ وعندم الرهب

ــو  ــكان: ه ــردد في الم ــد كان ي ــوت واح ــن ص ــف، إلّ م كثي

ــروج في  ــدور للخ ــه ال ــلّ علي ــذي كان يح ــل ال ــوت الرج ص

ــو  ــم للت ــوا وليمته ــن أنه ــاء. كلّ م ــة الم ــل وتعبئ ــة الخي عرب

ــارج إلى  ــو خ ــكون وه ــه في س ــة يراقبون ــى العتب ــوا ع جلس

ــة  ــة الحصــان صلصل الجــدول. صلصــل الجــرس عــى رقب

ذات رجــع متباعــد؛ ثــمّ بــدأ الصــوت يهبــط رويــدًا رويــدًا، 

كمــا لــو أن ســائس الحصــان راحــل إلى بلاد ســفليّة ســيعود 

منهــا سريعًــا. وهنــا همــد الضجيــج المعتــاد، وتلاشى المشــهد 

ــم؛  ــاس في هجوعه ــتغرق الن ــوم، واس ــرر كل ي ــذي يتك ال

منهــم مــن اتــكأ عــى حائــط البيــت، وآخــرون اتكــؤوا عــى 

ــون  ــا عي ــدت كأنه ــتلقاء. ب ــدّة للاس ــة مع ــر أو أي ترب حج

ــامية: في  ــا س ــة م ــد لغاي ــة دون جه ــة، مكرّس ــة، نبيل حارس

جوارهــا، كمــا لــو أنهــم إخــوة في جــوار إخــوة، كان يتمــدد 

الكادحــون أولئــك، المتيقّظــون إزاء أي شيء. مشــهد طبيعــي 

ــر هــواء الســامرة نشــوة  ــا: نث واحــدٌ فعــل كلا الأمريــن معً

عذبــة عــى الحاضريــن، لكنــه في بعــض الأحيــان بــثّ فيهــم 

ــي  ــك، الت ــة تل ــال الغريب ــن الت ــا. ب ــة له ــاؤلات لا ماهيّ تس

تنســكب مــع ميــاه النهــر النفيســة إلى البحــر، يشــبّ حــبّ 

كامــن لبــاد غريبــة بعــض الــيء، تخلّــت عــن مصيرهــا في 

لحظــة منقطعــة عــن الزمــن، وعــن رغــد حياتهــا مــن دون 

ــزوا بمــرأى الوطــن لا أقــلّ مــن يهــودا  ــا اعت أن تــرح. هن

ــب  ــر أن الح ــب. غ ــل الحبي ــن الجلي ــات وم ــأة بالذكري المعبّ

امتــزج بمشــاعر خيبــة أمــل مقضيــة »منــذ البــدء”. خــال 

الأمســيات، مــع انقضــاء يــوم العمــل، كان لا بــدّ مــن التفكـّـر 

في أمــر مــا، واســتدعاء صــور قديمــة إلى الذاكــرة. في يهــودا 

كان الأمــر أكثــر قابليــة للفهــم: هنــاك كانــت الأفئــدة تتطلــع 

إلى المســتقبل وحســب، إلى مســتقبل غــضّ تمامًــا، يســهل أن 

تغُنــي لــه الأغنيــات مــن قلــب محــبّ، وأن تنُقــش صورتــه في 

أحــام موقنــة. أمّــا في ركــن الســامرة البعيــد، يحمــل النــاس 

أعبــاء تســاؤلات المــاضي كذلــك؛ في ســاعات الشــوق والهــدأة، 

وحــن يتــوه بضــع أفــراد مــن المجموعــة هنــا وهنــاك، بــن 

ــة،  ــال المهمل ــه الطبيعــة في الت ــذي بذرت ــف الشــوك ال تلافي

ــراد  ــداد أف ــة. كأن ح ــفوح المزروع ــات في الس ــن الأجم أو ب

وحيديــن، في تلــك الأوقــات، كان لا يــزال يهيــم فــوق أفرايــم، 

ابــن البهجــة.

أثنــاء النهــار كان المــكان يشــتمل أناســه بالصمــت، كمــا 

لــو أنــه يخفــي عنهــم أمــرًا مــا، لكــن في الليــالي ينجــي رونق 

الحيــاة. في الســماء تنســدل ظلمــة مرصّعــة بالنجــوم، ودونها 

أقــام الهــال، وانبســطت ميــاه الفضــة تحتــه؛ وحتـّـى هــذه 

ــاك  ــة هن ــة المقيم ــدو للقلّ ــت تب ــرة كان ــر المقم ــالي غ في اللي

ــر  ــر الكب ــى الحج ــة ع ــس لوهل ــا تجل ــة. هن ــول محبب كطل

ــبه  ــه يش ــزل؛ إن ــل للمن ــاء المقاب ــف الفن ــرس في منتص المنغ

ــا صــوب  ــمّ تيمــم قلبــك سريعً حجــر الأســاس في المــكان، ث

منحــدر التلــة الكبــرة، حيــث أجمــات الأشــجار الخفيضــة، 

وتراهــا في مخيلتــك تتداخــل واحــدة واحــدة في دورة حياتيــة 

ــنّ، ثــم يهــدأ قلبــك  ــة مــن طــن رخــو ول قصــرة، مجبول

ــع  ــة أم، وأبٍ ودي ــال عذوب ــك ظ ــض في نفس ــا، وتوم سريعً

ــذ أن انكشــفت أســاريره عــى  ــل من ــك لغــز اللي رحــوم. ذل

ــة  ــه، نفســها ممتلئ ــأوّدة عــى حافت ــه مت ــل؛ وأمّ مهــد الطف

عــى ســعتها، وهــي التــي لــن تمتلــئ بعدئــذ بنــور النهــار. 

لكــم كان غريبًــا الشــعور بالفضــاء في الليــالي؛ الليــل الُمســبل 

ــال  ــرف الخي ــة، يع ــوف العتم ــا، وفي ج ــدود أيضً ــوّه الح يم

ــا،  ــراً متمّمً ــدًا، مص ــا واح ــاء، نظامً ــا عن ــوّر، ب ــف يص كي

ــت  ــا كان ــاء جلدتن ــن أبن ــة م ــاً. قلّ ــدًا متصّ ــا موحّ ووطنً

ترغــب خــال الأمســيات في الحديــث عــن تضاريــس البــاد 

كلهــا. الســامرة أيضًــا، التــي لــم يبلــغ زمانهــا تمامــه، كانت 

ــدلت  ــر، انس ــج القم ــت وه ــس. تح ــك التضاري ــدى تل إح

ــور، وفي ظلمــاء الليــالي  صــورة البــاد شــفيفة القيمــة كالبلّ

ــال  ــا. ظ ــية كل بهارجه ــاء مكتس ــت في الأنح ــة طف الصيفي

التــال، المرتســمة عــى امتــداد البيــت مــن الناحيــة المقابلــة، 

بســطت علينــا ســامًا وخلــوة، كمــا تبســط الجبــال الكثيفــة 

حــدودًا وأمنـًـا. شــخص مــن أبنــاء جيــي كان يخــرج مســاء 

ــا  ــه كائنً ــة، بوصف ــدم خفيف ــى ق ــزل ع ــرة؛ ين إلى الخض

جبليًّــا يحــبّ دائمًــا أن يــدوس عــى تربــة يعرفهــا، خصبــة، 

ــاري في  ــذا الس ــرُ ه ــث أم ــي. بع ــوت والمبان ــة بالبي مزروع

ــي في  ــرة الت ــدًا. الخض ــا جدي ــعورًا م ــا ش ــن أيضً القاعدي

ــن  ــر م ــا الكث ــار فيه ــتدارت وص ــى اس ــرت حت ــوادي ك ال

الجــران الطيبــن الموقّريــن، الذيــن وسّــعوا مســاكنهم عــى 

ــاس  ــا كان الن ــك، لّم ــيات كتل ــح. في أمس ــات الري ــداد جه امت

ينقصــون عــددًا، كانــت ثلّــة مــن الآخريــن تنتظــر الرائحــن 

والغاديــن؛ الهائمــن تحــت ظــلّ الليــل، حتــى إذا وصلــوا إلى 

ــع  ــث، م ــراف الحدي ــون أط ــوا يتبادل ــكني، جلس ــع س تجمّ

أنــاس مجهولــن كانــوا قــد مــرّوا أو مكثــوا قبيــل مجيئهــم. 

ــدث،  ــم المتح ــن ف ــق م ــن تنطل ــات، ح ــك التجمع ــماء تل أس

ــا:  ــا وصريحً ــا ناصعً ــامعين انطباعً ــان الس ــت في أذه نقش

ــون  ــن يخترق ــارة الذي ــبيهين بالبح ــاس ش ــؤلاء الن كان ه

ــت  ــا طال ــم؛ وكلم ــاء تجواله ــا أثن ــي يصادفونه ــارات الت المن

ــرة  ــي الكب ــعرون المعان ــدؤوا يستش ــا، ب ــهم هن ــدّة جلوس م

ــجعان  ــخاص ش ــن أش ــوا ع ــرة؛ تحدّث ــق الصغ في الدقائ
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بعينهــم، وكانــوا يتصــوّرون أن هــذه الأرض تختــزن بطولــة 

عمــال وحــراس لا حــدود لهــا؛ أشّّوا مــرّة واثنتــن إلى أنمــاط 

الســكن المتهالكــة، وفي المقابــل كانــوا يعــددون، مــن مجــرّد 

النظــر، الــركات الوفــرة لــدى نمــط حيــاة بعينــه. في نهايــة 

ــر،  ــه القم ــى وج ــف ع ــدى يتكاث ــن كان الن ــاف، ح المط

ــة  ــدت هسهس ــل، ب ــف اللي ــاة في منتص ــول الحي ــل أف وقبي

البحــر وكأنهــا آتيــة مــن بــاد بعيــدة. في مثــل هــذه الســاعة 

ــفّ التــال، يوقــظ في نفــوس  ــذي ل ــاء آوى، ال كان عــواء أبن

ــثّ  ــي تب ــاه الت ــل، بخباي ــن الكام ــا بالوط ــن إحساسً المقيم

روعًــا كذلــك العــواء، بأســحاره الخفيّــة، المجهولــة بالأمــس، 

المجهولــة منــذ ألــف عــام، بحقيقتــه المقــرّرة التــي اجترحتها 

أجيــال عظيمــة وتالــدة منــذ اللحظــة التــي كان فيهــا مداسًــا 

ــا الآن يسُــمع صــوت خطــى؛  تحــت أقدامهــم. لكــن هــا هن

هــل عــاد الســاري؟ لا، لقــد هــام حتــى يقيــم ليلــه بطولــه 

ــة  ــة طويل ــي ذو قام ــل الآت ــرة؛ والرج ــة الخض في بحبوح

مقوّســة، وكتفــن محدودبــن متصّلــن، تزيّــن وجهــه لحيــة 

رماديــة متجعــدة، وفي يــده عصــا غريبــة وصلبــة. إنــه الحج 

الــذي ينضــم إلى الحراســة في الليــالي، الرجــل المخــرم الــذي 

ــذ أن  ــم يرغــب في تــرك هــذا المــكان من ــه، إذ ل ســنحكي عن

ــاكنين  ــع الس ــوث م ــه المك ــيتاح ل ــدد، وس ــادة ج ــراه س اش

ــر  ــد حج ــو يقص ــا ه ــت. ه ــن الوق ــى يح ــا حت حارسً

ــر خطــوة.  ــدق الأرض بعصــاه خطــوة إث ــا ي الأســاس، بينم

مــع عبــوره تعــر ريــح جديــدة عــى القاعديــن؛ مــن هــذا 

الشــيخ، وهــو ليــس في الواقــع مــن عــرب المنطقــة، يتنــزّل 

شيء مــن بشــارة المنفــى.

ــزع،  ــم مف ــا حل ــأة، ب ــز فج ــا أف ــت أحيانً ــالي كن في اللي

ــة  ــوم. ثمّ ــر الن ــن أث ــش م ــا غب ــب، ولا بقاي ــان قل ولا خفق

ــرة  ــم للم ــلء روحه ــوا بم ــد أحبّ ــم، وق ــتدّ عوده ــة اش فتي

ــب  ــرون في الح ــل ويتفكّ ــوف اللي ــتيقظون في ج الأولى، يس

ــاؤهم؛  ــق مس ــم، ويضي ــينحسر نهاره ــرة. س ــون فاغ بعي

ــدي، لا  ــى عن ــه. حت ــم تمام ــيبلغ عنده ــل س ــده اللي ووح

ــن  ــا، م ــام ذاته ــك الأي ــي تل ــزًا؛ فف ــة ملغِ ــر اليقظ ــدو أم يب

ــاعديه في أرض  ــن س ــمّر ع ــعب يش ــن ش ــى ع ــل أن يحُك قب

ــق، ولا  ــا أف ــبّ الأوّل: ب ــن الح ــرون الوط ــب كث ــودا، أح يه

أمــل، ومــن دون أن تتوحّــد صورتهــا. بحثنــا وحلمنــا أياّمًــا 

وليــالي، لكــن في الطوايــا ظــلّ القلــب يتــوق إلى فهــم كلّ شيء 

مــن جديــد؛ وفي كلّ مــرّة، لّمــا كنــت أفيــق بــا ميعــاد، بــدا 

ا لذلــك- وكأنـّـي كنــت أعــرف  لي وكأننــي دائمًــا كنــت مســتعدًّ

شــيئاً مــا ســلفًا. أرتــدي ملابــي وأعــر ببــطء ونفــس مهيّأة 

عتبــة البيــت، لكــن في الخــارج، حينمــا يصلنــي صــوت تــرمّ 

ــة  ــد هنيه ــيء. بع ــض ال ــكأّ بع ــت أتل ــارس، كن ــب الح كل

يســكت الكلــب، مــن كســل الشــيخوخة ربّمــا أو لأنــه اشــتم 

ــن  ــطء، كم ــر بب ــل المس ــي أواص ــكان، لكنن ــة الم ــي رائح ب

ــذي  ــر، ال ــوء القم ــت ض ــب. تح ــكان غري ــن م ــل م يتنصّ

ــه  ــي بهيئت ــت الحــج العرب ــالي، رأي ــك اللي ــاً في تل كان مكتم

ــة  ــاه الصلب ــاس، وعص ــر الأس ــد حج ــوّرة عن ــة، متك الكامل

ملتصقــة في يــده باســتقامة تامــة؛ ورجــل الليــل هــذا، الــذي 

ــا  ــن ب ــاة لك ــا بالحي ــدو مفعمً ــراك، كان يب ــا ح ــث ب مك

إيقــاع. لــم يــدر ظهــره، رغــم أن خطواتــي كانــت مســموعة 

في هــدأة الليــل. كنــت أمــي حتــى أقــرب منــه، ولا يتزحــزح 

عقالــه مــن فــوق رأســه. ليلــة بعــد أخــرى ظــلّ الأمــر عــى 

ــا قــرب ظهــره  ــرّ ويســكت، وأمــرّ أن ــب يهِ ــه: كان الكل حال

ولا يحــرّك ســاكناً، وكنــت أتعمّــد أحيانـًـا المــرور أمــام عينيــه 

ولا ينظــر إلي. ذات مــرّة قلــت لــه مــن بعيــد: “شــلوم”، فــرد 

“وعليكــم الســام”؛ لكــن صوتــه مــرّ يتيمًــا، أجــشّ مــن أثــر 

ــة  ــللت بسرع ــخط. انس ــدة، أو الس ــن الوح ــيخوخة، وم الش

ــاس،  ــر الأس ــة بحج ــحرية المحيط ــرة الس ــت الدائ ــن تح م

وجلســت زمنـًـا مــا عــى سريــري. حتـّـى في النهــار كنــت أفكرّ 

ــا غــر قليــل بالحــج الغريــب، الــذي كان يــأسر نفســه  زمنً

كلّ ليلــة في جلســة إســبات عــى الحجــر. لــم أعــد أســتيقظ 

ــة في  ــل واللهف ــل التأمّ ــن أج ــرضي- م ــل لغ ــف اللي في منتص

خضــمّ صبــوات الليــل المكنونــة. أمــر مــا كان ينغّــص عــي.

ثــمّ حــدث أمــرٌ ملغــز في ليلــة غريبــة عجيبــة، انحفــرت 

ــتيقظت  ــر. اس ــن م ــروج م ــة الأولى للخ ــي كالليل في ذاكرت

ــاط  ــى رب ــي حت ــيّ كل ثياب ــت ع ــب، وضع ــب مصطخ بقل

الحــذاء، كمــا لــو أننــي ذاهــب إلى طريــق بعيــدة. في الخــارج 

ــا  ــاض، وكأنه ــوها البي ــاب يكس ــرة ضب ــتقبلتني أبخ اس

ــر  ــة. القم ــة عالي ــة بسرع ــاء نديّ ــدة م ــا أعم ــت معه حمل

ــدًا في  ــابحًا وجام ــق إزاءه س ــوم تحلّ ــدا والغي ــر، إذ ب الغائ

ــة. كان الهــواء  ــا، أضفــى عــى المــكان ســحرًا ومخاتل آن معً

دخانـًـا معبّئـًـا بالبخــار والرطوبــة، وهنــاك في الجانــب المقابل، 

عــرْ التــال فمــا وراءهــا، تكوّمــت ســحابة نــدى قاتمــة بــا 

حــراك، وبــدت كأنهــا تغطّــي وجــه هاويــة ســحيقة. كتفّــت 

ذراعــي عــى صــدري، لأنّ عظامــي رفرفــت مــن الــرد، لكــن 

قلبــي ظــلّ يصطخــب بقــوّة، وكأنــه يتوقّــع أمــرًا مــا. دفعت 

برجــيّ أمامــي، غــر متبــرّ دربــي، وفي كلّ عثــرة أعثرهــا 

كان يعبرنــي دفــق ألــم لذيــذ. ضغطــت بيــدي عــى قلبــي، 

بــكل مــا تبقّــى لــدي مــن قــوة، وكنــت أضــمّ قــوة وحكمــة 

في آن. طابــت لي تلــك اللحظــات، واســتعدت في ذهنــي كلّ شيء 

مــن جديــد: الوطــن والليــالي. نظــرت عينــاي باســتقامة إلى 
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الأبخــرة التــي كانــت تعــدو مائلــة في فضــاء العالــم؛ وبــدت 

ــت  ــل. كان ــوات اللي ــبيهة بصب ــة، ش ــرة الحي ــك الأبخ لي، تل

تلــك الخــر أو الحقيقــة التــي عبرناهــا. اصطفقــت شــفتاي 

ــأة،  ــمّرت فج ــم تس ــاي. ث ــارعتُ خط ــوت، وس ــف ص بنص

ــي  ــوز، الت ــورة العج ــاس. ص ــر الأس ــتُ بحج ــا اصطدم لّم

بزغــت مــن خضــمّ امتقــاع خيــوط البخــار الرقيقــة، بــدت 

ــدد في كل  ــي متم ــكل عظم ــا هي ــا، وكأنه ــة عرضيًّ متمغّط

ــث، وشــققت طريقــي  الاتجاهــات؛ لكننــي لــم أســتطع التريّ

ــوة وراء  ــرّ خط ــا أج ــفتي وأن ــم بش ــر؛ أغمغ ــول الحج ح

خطــوة بثقــل. عينــاي مــن تلقائهمــا اســتدارتا حــدّ أقــى 

زاويــة رؤيــة إلى الحجــر، وفجــأة دقّــت العصــا دقّــة واحــدة 

ــل  ــت الرج ــر ورأي ــت المس ــي. أوقف ــت قلب ــرة صعق متوتّ

العجــوز وقــد اســتقام بعجالــة وحنــق. تحــرّك، مجــرّدًا مــن 

معطفــه، وخطــا بضــع خطــوات نحــوي، ثــم وقــف. عصــاه 

ــن  ــق م ــه تندف ــرة، وغرغرت ــة كب ــدق الأرض بسرع ــت ت كان

ــة  ــر رذاذه لوهل ــكلام. تناث ــه، غــر مجانســة لأنمــاط ال حلق

صــوب وجهــي، وعرفــت أنــه يشــتمني، إلا أننــي وقفــت بــا 

ــائرًا  ــتدار س ــده، واس ــى جس ــه ع ــى معطف ــم رم ــراك. ث ح

ــة الجــدول. بقيــت أراقبــه، وأنــا أرتعــش حــرة  في اتجــاه تلّ

ــة  ــا بسرع ــر أحيانً ــذي يح ــم -ال ــا. الفه ــا في آن معً وفهمً

الوميــض وقــتَ يكــون لغــز الأحــداث أكبر مــن أن يســتوعب- 

وافانــي عــى عجــل حــن مــى الحــج في طريقــه واختفــى 

ــن  ــتعادة الوط ــا اس ــه أراد أيضً ــت أن ــد عرف ــاب: لق في الضب

مــن جديــد مثــي. طــوال تلــك الليــالي كنــت أنغّــص عليــه؛ 

وأمــأ الهــواء صبــوات غريبــة. ثــم لــم يتمالــك نفســه: هــا 

ــه تطفــو، مغلّفــة بالبخــار؛ هــا  ــدًا، صورت هــو يمــي بعي

هــو يمــي متــأوّدًا صــوب المنحــدر، وكأنــه ينــزل إلى بــاد 

ســفليّة؛ فقــط كلبــه ظــلّ يطلــق في وجهــي نباحًــا مكظومًــا.
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الفنــون  لحقــل  نقديــة  دراســة   - المــكان  »مصيــدة«   

إســرائيل فــي  التشــكيلية 

المؤلف: محمد الجبالي

إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار 

تاريخ النشر: أيار 2022

أتيحــت لي فرصــة الاطــاع عــى مخطوطــة كتــاب »مصيــدة 

المــكان« - دراســة نقديــة لحقــل الفنــون التشــكيلية في 

ــم  ــيق ومه ــاب ش ــو كت ــالي، وه ــد جب ــه محم ــل، لمؤلف إسرائي

جــداً، يأخــذ بيــد القــارئ - ســواء القــارئ المتخصــص بالفنون 

أو الشــأن الإسرائيــي والقــارئ بشــكل عــام - يأخــذه في رحلــة 

ــد  ــر العدي ــي ع ــق والموضوع ــل المعم ــات والتحلي ــن المعلوم م

مــن المعــارض والأحــداث الفنيــة المفصليــة والمهمــة في التأريــخ 

لهــذا الموضــوع الحســاس جــداً والــدال بعمــق عــى الســياقات 

ــل.  ــي في إسرائي ــاج الفن ــات الإنت ــة لعملي ــية والاجتماعي السياس

عــر حــوارات ومقابــات وتنظــر ونصــوص مرافقــة 

ــدل  ــور وج ــة وص ــة الدال ــال الفني ــة والأعم ــارض المهم للمع

ــل  ــن في إسرائي ــخ الف ــاب تاري ــذا الكت ــتعرض ه ــب، يس وتعقي

ــل  ــه بالتحلي ــكان والزمــان وصيرورت ــة بالم وإشــكالياته المتعلق

ــئلة.  ــارة الأس وإث

ــن  ــار الف ــي لمس ــخ التسلس ــلوب التأري ــد أس ــو لا يعتم ه

ــه يعــود إلى  ــث الزمــان، لكن ــة مــن حي ــة تقليدي ــاك بطريق هن

التاريــخ بــكل رشــاقة كلمــا اقتــى الأمــر، وهــو بذلــك يقــدم 

جــردة حســاب لتاريــخ كامــل مــن الفــن الإسرائيــي ومقدماتــه 

ــاج  ــذا الإنت ــه ه ــم في ــذي ت ــي ال ــياق الزمن ــل الس دون أن يغف

ذاك. أو 

يبــدأ بنــا مــن معــرض »فقــر المــادة« عــام ١٩٨٦ بمــا هــو 

معــرض تأســيسي للمدرســة المركزيــة في الفــن الإسرائيــي، ثــم 

ــاصرة  ــة المع ــز إلى اللحظ ــوراء ويقف ــود لل ــام ويع ــب للأم يذه

ثــم يعــود، وهكــذا، دون أن يغفــل تقديــم المعلومــات الضرورية  * فنان تشكيلي.
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الكتــاب لا يــؤرخ للحقــل الفنــي فــي إســرائيل مــن وجهــة نظــر متضــرر كمــا هــو 

حــال الفلســطيني والعربــي، ولا يعتمــد لغــة الأنــا والآخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن 

ــا كان وإشــكالياته الفنيــة المعبــر عنهــا بقصــد أو بــدون قصــد لإدانــة  المســتعمر أيً

ــن. ــوم الآخري ــى تخ ــة عل ــذات المبدع ال

للفهــم والتحليــل الموضوعــي لهــذه الممارســات. 

يعتمــد الكتــاب إذًا منهــج التحليــل دون محاكمــات مســبقة، 

ــة التــي رافقــت  ــة لهــذه الممارســات الفني والدراســة الموضوعي

ــة  ــن الناحي ــا م ــا وصيرورته ــة وقيامه ــذه الدول ــيس ه تأس

ــة  ــن ناحي ــدم م ــة يق ــذه الدراس ــن في ه ــية. وكأن الف السياس

تاريــخ هــذا الكيــان وصراعاتــه الداخليــة وعلاقتــه مــع المــكان 

والجــوار مــن ناحيــة ثانيــة. بالنســبة لي كفلســطيني وكفنــان 

ــال  ــن خ ــر م ــل أكث ــت إسرائي ــي فهم ــم أنن ــل أزع ــى الأق ع

ــة  ــذة دراس ــذة  - ناف ــذه الناف ــد أن ه ــة. واعتق ــذه الدراس ه

المجتمــع؛ أي مجتمــع، وتحولاتــه وإشــكالياته مــن خــال الفــن 

ــة  ــم السياس ــيلة لفه ــق وس ــي أعم ــة - ه ــات المرافق والممارس

ــا. ــس له ــخ المؤس والتاري

من فمك أدينك..
ــة  ــن وجه ــل م ــي في إسرائي ــل الفن ــؤرخ للحق ــاب لا ي الكت

ــي، ولا  ــطيني والعرب ــال الفلس ــو ح ــا ه ــرر كم ــر مت نظ

يعتمــد لغــة الأنــا والآخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن المســتعمر 

ــدون  ــد أو ب ــا بقص ــر عنه ــة المع ــكالياته الفني ــا كان وإش أيً

ــيكون  ــن. س ــوم الآخري ــى تخ ــة ع ــذات المبدع ــة ال ــد لإدان قص

ــة  ــة العربي ــة واللغ ــة العبري ــدًا باللغ ــدًا ج ــاب مفي ــذا الكت ه

بــكل تأكيــد وبــكل اللغــات الممكنــة للقــارئ في أي مــكان، لفهــم 

هــذا التاريــخ والإحاطــة بــه. تاريــخ الإنتــاج الفنــي المعقــد في 

ــذات.  ــتعمارية بال ــة الاس اللحظ

ــة  ــت توصي ــه لقدم ــي ب ــة تحتف ــأكتب مقدم ــت س ــو كن ل

ــل  ــن في الحق ــون والدارس ــاب الفن ــاب لط ــدرّس الكت ــأن يُ ب

الثقــافي والمعــرفي في فلســطين والعالــم العربــي أيضًــا، لمــا فيــه 

ــى الفــن ودوره في  ــل فلســفي لمعن ــة وتحلي مــن نمــاذج معرفي

ــة  ــة في التاريــخ ورســم الحــدود الفاصل ــذات الفاعل صياغــة ال

ــا أداة  ــه أداة أحيانً ــر وكون ــال وخ ــل جم ــن كفع ــن الف ب

للدفــع عــن الغلــط وتبريــره والتنظــر لــه. الفــن وهــو يرصــد 

ــق  ــى العمي ــن المعن ــر ع ــات ويع ــان والهوي ــات الإنس صراع

ــود. للوج

يســتعرض الكتــاب كمــا قلنــا جملــة مــن المعــارض 

والأعمــال الفنيــة المهمــة والدالــة عــى هــذه الإشــكاليات، يبــدأ 

ــدالً  ــوج ج ــادة ١٩٨٦ ويت ــر الم ــرض فق ــات في مع في الثمانين

ــة  ــن مدرس ــر م ــن أكث ــدال ب ــه إلى الآن. ج ــم ينت ــتمرًا ل مس

ــب  ــل أبي ــبة إلى ت ــه نس ــل أبيبي ــة الت ــيس المدرس ــة وتأس فني

ــدة،  ــر مــن المواضــع مصطلحــات جدي ــب في كث )ينحــت الكات

ــماء  ــة والأس ــا( بالدلال ــد اعتماده ــن المفي ــيقة أرى م ــة وش دال

يأخذنــا الكتــاب إلى هــذا المعــرض كمفصــل في تاريــخ الفــن في 

إسرائيــل. يبــدأ بــه الكتــاب كمعــرض وحــدث مركــزي لا تــزال 

ــيس  ــة تأس ــا إلى لحظ ــود بن ــاضرة إلى الآن، ويع ــه ح مفاعيل

ــي أقصــت أو أدنــت  ــاك والصراعــات الت المــدارس المختلفــة هن

ــذا  ــام وهك ــو للأم ــم يخط ــي أو ذاك. ث ــلوب الفن ــذا الأس ه

ــة  ــال الفني ــة للأعم ــورة وخارط ــم ص ــتطيع أن نرس ــى نس حت

المفصليــة في مدونــة الفــن في إسرائيــل عــر اســتعراض مقاطــع 

مــن الكتالوجــات المرافقــة للمعــارض والنقــد الفنــي والجــدال 

حولهــا، وكــذا يــرح لنــا الكتــاب بالكلمــات والصــور الكثــر 

ــولات.  ــذه التح ــى ه ــة ع ــام الدال ــة والأف ــال الفني ــن الأعم م

طبعًــا في تاريــخ الفــن كلــه هنــاك معــارض وأعمــال فنيــة 

مهمــة رســمت ملامــح مرحلــة معينــة ولا يــزال صــدى مفاعيلها 

مدويـًـا. يعــزز الكتــاب أهميــة معــرض وأســلوب »فقــر المــادة« 

بالدليــل بمــا يمثلــه مــن محاولــة التأســيس لمــا يمكــن اعتبــاره 

طابــع الفــن الإسرائيــي الخالــص، هــو يســتخدم كلمــة حقيقي 

هنــا للدلالــة عــى الفــن الــذي مثلــه المعــرض وأنتجــه عــى نحو 

خــاص فنانــون ولــدوا في إسرائيل ولــم يهاجــروا إليهــا. معرض 

مفصــي بــكل تأكيــد مــن حيــث المفهــوم والدلالــة. يقطــع مــن 

حيــث المــكان والجغرافيــا مــع المدرســة الأوروبيــة بالفــن التــي 

ــد،  ــكان الجدي ــور في الم ــرض تبل ــابقين. مع ــل الس ــمت جي وس

إسرائيــل.

جيــل متنــوع مــن الفنانــن مــن مناطــق وأعمــار مختلفــة 

ــاول  ــد يح ــرض واح ــل في مع ــدوا في إسرائي ــم ول ــم أنه يجمعه

ــان  ــكان والزم ــص. بالم ــي خال ــن إسرائي ــو ف ــا ه ــز م تميي

الخــاص بهــم. معــرض يمثــل التيــار المركــزي المهيمــن 
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ــل أو  ــه مــن تمثي ــه مــن إقصــاء آخريــن. ومــا يعني ومــا يعني

محاولــة تجــاوز للحالــة الاســتعمارية المؤسســات والشــخصيات 

المركزيــة، الفنانــون واللاعبــون في هــذا المشــهد يحاولــون تفكيك 

المعضلــة والتناقــض بــن الفــن والممارســة الاســتعمارية. بــن 

ــع. ــن والواق ــن المنتج ــع والفنان ــة المجتم بني

في الجــدال والتنظــر لهــذه الممارســة الفنيــة أو تلــك، لهــذا 

ــدولي أو ذاك، في  ــالي ال ــذا البين ــل في ه ــل إسرائي ــار لتمثي الاختي

ــاد  ــد المض ــد والنق ــك في النق ــة أو تل ــذه المدرس ــن ه ــاع ع الدف

ــدالات  ــذه الج ــات ه ــن خلفي ــر ع ــى الحف ــاب ع ــل الكت يعم

وإرهاصاتهــا ودورهــا في صياغــة مــا بــات يقــدم كفــن 

ــا  ــا وتقديمه ــذ به ــراد الأخ ــية الم ــي السياس ــي والمعان إسرائي

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي كمرافع

ملفــت جــدًا هــذا الجــدال الداخــي ودلالاتــه التــي تتجــاوز 

ــد أو  ــل ناق ــن قب ــف أو ذاك م ــذا الموق ــار له ــدود الانتص ح

مــؤرخ فــن وصانــع معــارض أو صحــافي بــن مــا هــو محــي 

ــو  ــا ه ــي وم ــاني وتقدم ــو إنس ــا ه ــن م ــي ب ــو عالم ــا ه وم

رجعــي وإشــكالي.. عــى هــذه التخــوم يرســم الكتــاب صــورة 

ــى  ــتعرض ع ــو يس ــل وه ــي في إسرائي ــراك الفن ــه للح بانورامي

ــة أو  ــذه المرحل ــت ه ــي طبع ــات الت ــك الممارس ــم تل ــدوام أه ال

ــن  ــل فنان ــن قب ــرت م ــمياً أو ح ــل رس ــت إسرائي ــك ومثل تل

ــة. ــة المهم ــة الدولي ــل الفني ــن في المحاف إسرائيلي

يســتعرض الكتــاب خيــارات المتاحــف ومراكــز الفــن 

ومؤسســاته، والمــدارس والكليــات المختلفــة وعــى رأســها 

ــم  ــم معال ــراد في رس ــات والأف ــذه المؤسس ــالئيل، ودور ه بيتس

الفــن في إسرائيــل وإشــكالياته، خيــارات الفنانــن والجماعــات 

ــطيني  ــوع الفلس ــع الموض ــال م ــم في الاتص ــة ومقارباته الفني

والأرض، وســؤال المســألة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة عــن 

الدولــة والسياســة والــرط الإنســاني لإنتــاج الفــن، في مشــهد 

فنــي غنــي ومعقــد ومعــر إلى حــد كبــر عــن مــآلات السياســة 

والتاريــخ في علاقــة جدليــة مــع الفــن العــام وتاريخــه، ليــس في 

إسرائيــل فقــط كحالــة دراســة وإنمــا في العالــم بطريقــة مــا.

ــدًا؛  ــة ج ــرت مهم ــة اخت ــال الفني ــارب والأعم أرى أن التج

أعمــال يائيــل بارتنــاه وسلســلة أفلامهــا الدالــة، وكــذا 

ــة  ــة الفاعل ــات الفني ــا، والمؤسس ــكا وغيره ــالا مان ــة س مجموع

ــاب  ــت في الكت ــهد وقُدم ــذا المش ــة ه ــاهمت في صياغ ــا س كله

ــا  ــا ومحاولته ــكاليات حضوره ــا وإش ــال دور كل منه دون إغف

ــات وذكاء  ــف جمالي ــة خل ــل والتوري ــكار والتأوي ــل الأف توصي

ــود. ــة وج ــاني ومعضل إنس

اســم الكتــاب مناســب جــدًا وكــذا معجــم الأســماء 

ــدون  ــة ب ــة علمي ــق بطريق ــارس. كل شيء موث ــع والفه والمراج

ــة ولغــة شــيقة جــدًا،  ــاب بالمناســبة معــد بطريق شــك، والكت

ــا قبــل أي شيء  ــا وموضوعيً ــا علميً ــه يجعــل منــه كتابً هــذا كلّ

ــد. ــد المفي ــذا الجه ــدار« ه ــز »م ــه ولمرك ــظ لصاحب ويحف

رام الله -فلسطين 

٢٤ كانون الثاني ٢٠٢١

 

  

أو تلــك، لهــذا الاختيــار لتمثيــل  الفنيــة  فــي الجــدال والتنظيــر لهــذه الممارســة 

إســرائيل فــي هــذا البينالــي الدولــي أو ذاك، فــي الدفــاع عــن هــذه المدرســة أو تلــك 

فــي النقــد والنقــد المضــاد يعمــل الكتــاب علــى الحفــر عــن خلفيــات هــذه الجــدالات 

والمعانــي  إســرائيلي  كفــن  يقــدم  بــات  مــا  صياغــة  فــي  ودورهــا  وإرهاصاتهــا 

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي ــا كمرافع ــا وتقديمه ــذ به ــراد الأخ ــية الم السياس
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إعداد: عبد القادر بدوي

بة
كت

لم
ا

اسم الكتاب: إميل حبيبي بالعبرية: المواقف الأيديولوجية وتأثيرها 

في كتابة »المتشائل« و »إخطية« و »السرايا« وترجمتها إلى العبرية

تأليف: هدى أبو مخ

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 318

ــل  ــا لإمي ــة والسراي ــائل وإخطي ــات المتش ــخ رواي ــو م ــدى أب ــش ه ــاب، تناق ــذا الكت في ه

ــن  ــة ب ــرة الواقع ــة في الف ــة العبري ــا إلى اللغ ــة له ــماس الثوري ــون ش ــة أنط ــي، وترجم حبيب

1948-1993، التــي شــهد فيهــا المجتمــع اليهــودي تغــرات سياســية وثقافيــة وانفتاحًــا عــى 

إمكانيــة القــراءة عــن النكبــة للمــرة الأولى، مــن خــال هــذا اللقــاء الخــاص بــن واحــد مــن 

أكــر الكتـّـاب الفلســطينيين وواحــد مــن أهــم المترجمــن مــن العربيــة للعبريــة. يحــاول الكتــاب 

ــا  ــدّى كل منهم ــف يتح ــم، وكي ــف والمترج ــن المؤل ــة وب ــل والترجم ــن الأص ــل ب ــص التفاع فح

الآخــر ويؤثــر في حــدوده. كمــا تفحــص أبــو مــخ اســراتيجيات ترجمــة شــماس وتأثــر آراءه 

ــل  ــال إمي ــت في أعم ــي حدث ــرات الت ــن التغي ــأل ع ــم، وتس ــه كمترج ــى اختيارات ــية ع السياس

ــر  ــوة غ ــات الق ــى علاق ــد ع ــا تؤك ــة أنه ــر، خاص ــة والن ــة الترجم ــورة نتيج ــي المذك حبيب

ــة. ــة والعربي ــن العبري ــة ب المتكافئ
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اسم الكتاب: ممارسة السياسة

تأليف: دفنا ليئيل 

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 300

ــاة 12  ــية في القن ــة سياس ــلة ومعلّق ــة ومراس ــي صحافي ــل - وه ــا ليئي ــتعرض دفن تس

العبريــة - وضــع النظــام الســياسي في إسرائيــل، بــدءًا مــن دخــول النظــام الســياسي برمّتــه في 

دوامــة خــال الســنوات الماضيــة، وتبنّــي كل مــن اليمــن واليســار الإسرائيــي توجّهًــا جديــدًا، 

ــل  ــائل التواص ــر لوس ــور الكب ــر التط ــزاز، وتأث ــة للاهت ــة والحريدي ــزاب العربي ــرّض الأح وتع

الاجتماعــي عــى السياســيين بحيــث دفعتهــم لتبنـّـي نمــاذج وآليــات عمــل جديــدة. مــن ناحيــة 

أخــرى يفحــص الكتــاب نظــرة القيــادات السياســية الإسرائيليــة لإسرائيــل بعــد 50 أو 100 عــام 

ووجهتهــا، كمــا يتنــاول العمليــات المعمّقــة البعيــدة عــن نظــر الجمهــور في الكواليــس، وتأثــر 

ــط  ــات الضغ ــل جماع ــات عم ــت، وآلي ــل الكابيني ــي مث ــرار الإسرائي ــة في الق ــات المختلف الجه

المختلفــة في اتخــاذ القــرارات. وتســتعرض موضوعــات مثــل مــا إذا كان بالفعــل النظام الســياسي 

الإسرائيليــة أكثــر فســادًا مــن ذي قبــل.  فكــرة الكتــاب تســتند للبودكاســت الإسرائيــي الشــهير 

»ممارســة السياســة« الــذي تمكّــن مــن جــذب ملايــن المســتمعين في إسرائيــل وخارجهــا.

اســم الكتــاب: بيــن هتلــر وتشرشــل: عميــان يهوديــان ومجهــود اســتخباراتي 

بريطانــي لمنــع اتفــاق ســري بيــن الحكومــة البولنديــة وألمانيــا النازيــة

تأليف: يعقوب بلكوف

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 353

يســتعرض هــذا الكتــاب وجهًــا غــر معــروف في تاريــخ الحــرب العالميــة الثانيــة، ويكشــف 

عــن محــاولات مســؤول حكومــي بولنــدي التحــدث مــن قيــادة الرايــخ الثالــث وجهــود ناجحــة 

مــن قِبــل الاســتخبارات البريطانيــة لإفشــال هــذه الحــوارات، مــن خــال سرد قصــة شــخصية 

ــى  ــول ع ــاعد في الحص ــي س ــات والثان ــط في المحادث ــدا، الأول توسّ ــد بولن ــن موالي ــن م ليهودي

ــدون محاكمــة«. مــن  ــا ب ــا فيه ــه لاحقً ــن شــعبه .. وقتل معلومــات« للقبــض عــى الوســيط اب

خــال مــا ورد في الكتــاب مــن تحليــل دقيــق لتقاريــر الجواســيس والدبلوماســيين البولنديــن 

والبريطانيــن والألمانيــن والــروس التــي يكُشــف عنهــا في الكتــاب لأول مــرة، أصبــح مــن الممكــن 

ــة والاتحــاد  ــا النازي ــة مــع كل مــن ألماني ــة للحكومــة البريطاني الاطــاع عــى الاتصــالات السري

ــن  ــا للمهتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــاهمة مهم ــدّم مس ــاب يق ــيوعي. إن الكت ــوفييتي الش الس

ــا. ــة عمومً بنظريــات وممارســات العلاقــات الدولي
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اسم الكتاب: إسرائيل الثانية: البشرى السارة والظلم المرّ

تأليف: أفيشاي بن حاييم

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 416

يســتعرض أفيشــاي بــن حاييــم - وهــو أحــد كبــار الصحافيــن والمعلّقــن في مجالــه، وأحــد 

ــة«،  ــل الثاني ــوم »إسرائي ــة - مفه ــاس الشرقي ــة ش ــة وحرك ــية المتطرف ــاء الأرثوذكس ــرز علم أب

ويصــف في الكتــاب قصــة اليهــود الشرقيــن في إسرائيــل بــن البــرى الســارّة )الحلــوة( لإسرائيل 

الثانيــة وقصــة قمعهــا والتنكيــل بهــا. حيــث أن إسرائيــل الثانيــة هــي الرحلــة بــن الاضطهــاد 

ــة  ــرّ، وهــي رحل ــو إلى الم ــال مــن الحل ــل، الانتق ــن في إسرائي والشــفاء في مســرة اليهــود الشرقي

ــم تصُــغ بشــكل  ــل لكــن ل ــال في إسرائي ــد مــن الأجي ــر بحســب الكاتــب عــن شــعور العدي تعُ

مناســب، عــى حــدّ تعبــره.

اسم الكتاب: دبلوماسية الحل النهائي 

تأليف: إيريت دوبلون- كنبل

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 432

ــة  ــت ودور وزارة الخارجي ــال الهولوكوس ــان خ ــود الألم ــخ اليه ــاب تاري ــذا الكت ــاول ه يتن

النازيــة فيهــا. يســتعرض الكتــاب 175 وثيقــة كتبــت عــى يــد دبلوماســيين مــن ألمانيــا النازيــة 

ــات  ــق عملي ــاول الوثائ ــي. تتن ــرد التاريخ ــياق ال ــت في س ــت وأضيف ــا ترُجم ــة إليه أو موجّه

ــل، وردود  ــادة والترحي ــري والإب ــر الق ــان والتهج ــود الألم ــادي لليه ــي والاقتص ــد المدن التجري

الفعــل اليهــود الألمــان وردود الفعــل مــن خــارج ألمانيــا، ودور وزارة الخارجيــة الألمانيــة في ذلــك.
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اسم الكتاب: تصريح العبور

تأليف: ميدان بار

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 328

ــداءات  ــارك في الاعت ــي. ش ــو الإسرائي ــاح الج ــار في س ــه كطي ــن تجربت ــب ع ــدّث الكات يتح

ــل الأراضي  ــع داخ ــرات المواق ــف ع ــارك في قص ــة؛ إذ ش ــة المحتل ــى الأراضي اللبناني ــة ع الجوي

اللبنانيــة المحتلــة خــال تســعينيات القــرن المنــرم، ويصــف فيهــا مشــاعر الخــوف والوحــدة 

ومــا يســميه »الشــجاعة« و«التضحيــة« داخــل قمــرة القيــادة والالتــزام بالأوامــر العســكرية. مــن 

ناحيــة أخــرى، يســتعرض الكاتــب تجربتــه في إنقــاذ أحــد ضبــاط وحــدة جولانــي كان قــد أصُيب 

بجــراح خطــرة في وضــع معقّــد عســكرياً، حيــث تواجــد الضابــط داخــل مجمــع تجــاري ضيــق 

ــات  ــم تداعي ــار فه ــدان ب ــاول مي ــا يح ــاذه.  كم ــر لإنق ــه للخط ــرّض نفس ــف ع ــخ، وكي ومُفخ

الخدمــة الطويلــة في لبنــان عــى القــوات البريــة والجويــة لجيــل كامــل مــن الإسرائيليــن وتأثــر 

ذلــك عــى المجتمــع الإسرائيــي ككل. إلى جانــب اســتعراض تجربتــه في توجيــه طيــاري ســاح الجو 

الحاليــن بعــد أن حصــل عــى منصــب رئيــس جمعيــة الطياريــن في إسرائيــل وطيــار في شركــة 

إلعــاد الإسرائيليــة للطــران.
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 relations in the case of Palestine, using tools of analysis and an arsenal of theoretical concepts
 .proposed by relevant studies

 In the Archive section, Malek Samarah provides a compilation of lectures and conversations
 between Brandeis, Balfour, Woodrow Wilson, and George Graham, unveiling the United
 States pressure on Britain to accept the annexation of the Litani River and Mount Hermon to
 Israel. In the book review section, Khaled Hourani provides a critical review of Muhammad
 Jabali’s_WH Entrapment of the Place: A Critical Study of Fines Art in Israel, published by
 the Israeli Forum for Israeli Studies (MADAR) in May 2022. In addition to Zionist Literature,
 .the Library section provides a review of key Israeli publications

 Raef Zreik
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 waiting for it there. Against this background, this issue is entitled: Palestinian Coastal Cities:
 .Colonisation, Neoliberalism and Resistance

 In focus of this issue, Amir Makhoul sheds light on the transformations that have been seen
in the Haifa city against the backdrop of declining Palestinian political organisation in a high-
 ly politicised city. Following a critical overview of the concepts that characterise Haifa as a
 “mixed” city, Makhoul critically elaborates on the policy of “coexistence” as a tool of political
 control and engineering. In her valuable article, Michal Hass explores the ongoing process of
 elimination in the city of Yafa (Jaffa). In the neoliberal age, however, elimination takes on a
more brutal form through the logics of gentrification and urban renewal. Here, colonial struc-
 tures overlap with the neoliberal market policies. These intersections are presented in more
 detail by Yael Shmaryahu-Yeshurun and Daniel Monterescu, who concentrate on the history
of Torah Nucleus in the Jaffa city. Based on their ongoing research on Torah Nucleus activi-
 ties, Yeshurun and Monterescu conclude that these nucleuses has given rise to a new model of
 gentrification, which is grounded in national intolerance, distinct from the commonly known
 .liberal gentrification elsewhere

 Yara Sa’di proposes that “demolition” may be used as a research methodology to disclose the
 fate of Palestinian heritage buildings, which have been Judaized in different ways. From the
 perspective of Sa’di, demolition as an approach uncovers the structures of violence against
 Palestinians and provides a means to trace and link attempts to erase the Palestinian space in
 spite of different policies and identities of colonisers. In his interesting article, Muhammad
 Halim takes us to a coffee shop in the city of Lydda, an active scene of a key and large-scale
project for settling the hearts. Through a combination of violence and planning schemes, To-
 rah Nucleus “occupies” Lydda and reimposes Zionist control over the city neighbourhoods.
 Khaldoun Barghouthi’s contribution has its focus on the “flag march”. Organised annulally
 by the settler movement in the streets of Jerusalem, the march commemorate the occupation
 of the eastern part of the city. Barghouthi provides an account of the historical context of the
 evolution of the flag march as well as transformations of this “religious Zionist celebration”
 .right down to its current form

 This issue also includes a distinctive collection of contributions. In her article translated from
English, Nago Wolff focuses on the arbitrary divorcement of Holocaust education from hu-
 man rights in Israel. The former would not have occurred without the license and justification
 for violating human rights, which permitted killing, incinerating, and displacing the Jews.
 However, Israel excludes any authentic discussion of human rights when the Holocaust is
 taught, depriving students of the ability to understand the devastating repressive potential
 of modern political regimes, such as Israel, where they live. Therefore, students who study
 the Holocaust find it difficult to criticise Israel’s policies towards Palestinians. Moshe Behar
and Zvi Ben-Dor reintroduce the “Mizrahi question” within Zionism in light of a Paris ex-
 hibition on the history of Mizrahi Jews. They accuse the exhibition in normalizing the State
 of Israel. Behar and Ben-Dor remind the readers of the real history of the Mizrahi Jews as a
 primary, rather than secondary, victim of Zionist settler colonialism. Walid Habbas presents a
 methodological-theoretical article to introduce borders and borderland studies. In a form of a
 literature review, Habbas’s paper attempts to expand the discussion of the colonised-coloniser
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EditorialEditorial

Mixed” coastal cities: Judaization and its confrontation“

 Introduction

 This issue of Qadaya Israeliya (Israeli Affairs) has its focus on renewed settlement activity
 within Palestinian coastal cities. With the majority of the indigenous population displaced in
 1948, an Arab Palestinian minority has remained in these cities. Namely, in Jaffa, Haifa, Lydda,
 and Acre, Palestinians have sought to maintain their identity and served as guardians of the
 memory of the place. The May 2021 uprising and consequent confrontations unveiled deep
 national, social, and economic rifts within Palestinian coastal cities. So-called “mixed cities”
 in the Israeli discourse, the fact that these urban centres are inhabited by both Arabs and Jews
 has been promoted as an expression of tolerance and a calm life together. Over the past two
decades, these rifts have been compounded further by systematic Israeli constraints on Pales-
 tinians in coastal cities. Restrictions combine settler Torah Nucleus (premised on settling the
 hearts), Jewish capital (applying creeping gentrification), Israeli municipalities (controlling
 the right to housing), and the political level (imposing top-down planning schemes). Each
from their own position, these actors implement Judaization policies, which directly or in-
 .directly seek to transfer Palestinians from coastal cities or make their social life impossible

 Through the Torah Nucleus (in Hebrew: Garin Torani) propagated by the settler movement
 in the hills of occupied West Bank, restoring ideological Zionist settlement activity within
 Israel carries important implications, unequivocally revealing the essence of settler-colonial
 Zionism, namely, to seize more land in the occupied West Bank, Jerusalem, and within Israel
proper. Along this vein, the settler paradigm developed in Kiryat Arba’ in Hebron, for exam-
ple, is transformed into a model of settlement activity across Palestinian coastal cities. Import-
 ing these settler practices from the West Bank reflects a dilution of the Green Line. It means
 that the process of occupation is reciprocal: Israel occupies and settles in the West Bank hills.
 By contrast, the settlement movement is coming back to occupy Israel. For some people in
 Israel, the continued presence of Palestinians in the coastal cities suggests that the occupation
of these communities in 1948 has not been completed yet. There is a need to prove the Jew-
 ish existence in these cities anew, signalling a new stage in the conflict between Palestinians
 and Israel. Taking the battle to the heart of Palestinian coastal cities inside the Green Line is
 indicatives of this shift in conflict. The question of Palestine has become intrinsic in Israel.
With the boundaries breaking down and the Green Line fading away, the conflict over the es-
 sence of Israel and the future of Palestine have turned to be two sides of the same coin. After
 it had defeated Arab capitals, Israel went back to look for its essence, but has found Palestine


